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تموټّل 


موسسة شقانن عبد الصزنرا اج اة 


فتواقزرب 


رب یسر وأعِنْ یا کریم 

صورة استفتاء كب في سنة أربعين وسبعمائة» لأمر أوجب ذلك 
وسئل عنه أئمة أهل العلم والدين» فأجابوا عنه» لا أحلى الله الوجود من 
غدول الغ واه التين وة لاقن ها اون إل هن ر 
ويعتصمون بطريقة نبيهم» فإنما يهلك الناس إذا صاروا شرعًا واحدء 
وصنقًا واحدًاء لا يتفاضلون في علم ولا دين» فإذا قيض أهل العلم 
والدين» ورك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صار حينئلٍ 
المخزو ف ها المته الوس و اة ر ضار هى ارا وسار ال ا 
لم يعتده الإنسان» وإن كان قد يكون عند الله هو الدين الذي بَعث به 
رسلّه» وأنزل به كتبه» فحينئزٍ كَخْرَبٌ الأرض» وتقوم الساعة. فنعوذ بالله 
من ملت الفتن» وسال الله أن قيا شرور أنفستا. آمين. 


صورة الاأستفتاء 

ما تقول السادة العلماء - أحسن الله توفيقهم - في السماع الذي 
يشتمل على الدفّ والشبّابة وآلات اللهو والطرب, أو التصفيق بالكف» 
ونحوه من اللهو» مثل التغبير ونحوه» ويحضر[ه] الرجال والنساء» فربما 
اختلطوا بعضهم ببعض» فربما جلس النساء مقابل الرجال» فينظرون 
إليهم') وهم يرفُصون على صوت الشبابات والدفوف والخناء 
ويزعمون أن ذلك قربة تَقربهم إلى الله ويزيد في أذواقهم ومواجيدهم 
الإيمانية» ون من رقص غفر له» يقول ذلك بعضهم» وأن مَّن أنكر ذلك 
عليهم محجوبٌ ليس من أهل الحقيقة» بل هو من أهل القشور وهم 
آهل اللباب» وربما قالوا: نحن وصلنا إلى ما لم يصل إليه الفقهاء» وربما 
ارتفعت بينهم الأصوات» [٦آ]‏ والشخير والنخير والزعقات» وربما 
أظهروا أشياءَ يُسمُونها إشاراتِ» كإخراج اللادَنٍ" والدم» وملابسة 
النار» ومَسْكٍ الحيّات» ويزعمون أن هذه كرامات وأحوال» وأنهم 
يدعون بها الناس إلى الله ويقولون: لنا الحقيقة ولغيرنا الشريعة. 

فهل هذه أفعالٌ طاعة وقربة ودين شرعه الله لعباده» ورضيه منهم» كما 
يزعمه هؤلاء القوم» أم لا؟ وهل فعل رسول الله با شيتًا من ذلك أم ل؟ 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: «فينظرن إليهم» أو «فينظرون إليهن». 

(۲( هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوس» يستخرج منه صمغ راتينجي» 
يُعلك ويُستعمل عطرًا ودواءً. انظر: «المعتمد في الأدوية المفردة» (ص۳۹٤)‏ 
و«المعجم الوسيط» (لذن). 


وما يجب على مَن سب ذلك إلى رسول الله اة وأصحابه واتخذه دينا؟ 
وهل هذا من الحق أم من الباطل؟ وهل هذه طريقة أولياء الله وحزبه وأتباع 
رسوله آم طريقة أهل اللهو واللعب والباطل؟ وهل يَسوغ الإنكار على 
هؤلاء» ويثاب من ينكر عليهم بيده أو قلبه أو لسانه آم لا؟ وهل ذلك من 
المنكر الذي قال فيه رسول الله ب: «من رای منکم منکرًا فلیغیّره بیده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»(“؟ 

ثي إن هؤلاء القوم منهم مَّن يقول: إن هذا السماع فربة يقرب بهاء 
ومنهم من يقول: إنه مباح» وربما قال أصحاب هذا القول: إن الشافعي 
هو الذي قد قال بإباحة السماع» فهل قال الشافعي بإباحة ذلك ام لا؟ 

ومنهم من يقول: هو ذنب صغير يمحوه الاستغفارء يقول ذلك 
وهو مَصرّ على فعله» لزعمه أن الاستغفار الذي [٦ب]‏ يمحوه هو مجرد 
نطقه بالاستغفار من غير أن يقلح بقلبه عنه» فهل هذا الاستغفار يزيل هذا 
الذنب من غير عزم بقلبه على ترک أم لا؟ 

ومنهم مَّن يحت على ذلك وأنه مباح بحديث الحبشة الذين لعبوا 
في المسجد بالجراب» وعائشة تنظر إليهم من وراء النبي 4لا . 

ومنهم من يحت بحديث بنات النجار» وأنهن ضربن بالدف أمام 

النبى علار". 


(1) أخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۲( أخحرجه البخاري )۹٥١(‏ ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة. 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹) من حديث أنس بن مالك. قال البوصيري في مصباح = 


0 


والمسؤول من السادة العلماء تبيين ذلك كله وإيضاحه»ء وتعريف 
الصراط المستقيم» وفرضًنا السؤال وفرضكم الجواب قال تعالى: 
اسا اعادو ِن ت E‏ وقال تعالی: #وِذ 
اَذ أله ميكل ادن ونوا الكتب لسسة لاس ولا تكسمو 4 [آل 


° 


عمران:۱۸۷]. e‏ الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسل . 


= الزجاجة :)٠١١/۲(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

() بعده في الأصل: «صفة الجوابات» ثم أجوبة سبعة من العلماء إلى الورقة 
(١٠ب)»‏ ثم «جواب امن وهو جواب الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر 
الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية» قال». وبعده نص الجواب الا تي. 


: 


الحمد لله الكلام في هذه المسألة وتوابعهاء وبيان مرتبتها في 
الشريعة» ومنزلتها عند سادات العارفين» وتأثيرها في القلوب خيرًا أو شرّاء 
وفي الإيمان زيادة أو نقصًاء ومبايتتها لطريق السالكين إلى الله تعالى 
العاملین على مرضاته» أو موافقتها لهاء إنما ينتفع به من حَکم کلام الله 
N E E‏ 
الله وسنة رسوله وهو شهید» وجاتَبَ طرق کل و في دين الله مطبوع 
على قلبه جنار عنیډه قد حكٌم في ذوقه ووجده وحاله حم اله ورسوله؛ 
وانقاد إلیه» وجعل دینه وما جاء به مَشْربّه الذي يره ويَحومٌ عليه» قد 
ارتضع من ثدي الوحي وما انفصل عنه بفطام» واقتبس النور من مشكاته 
فاستنار به في سَدَّفٍ الظلام» قد هجَرَ البطالين» وهاجر بقلبه إلى الله 
ورسوله» وهَجْرَ وابتکر لی محابُه ابتغاءَ مرضاټه وجهادا في سبیله. 

فطُوبّى له من وحييٍ على كشرة الجيران» غريب مع اقتراب 
الأوطان» أخي سفر على أنه مقيم بين الأطلال» وعابر سبيل 0 
ENCE ECE RSE Es‏ »فلم 
قتع بالدّون» وباع أنفاسه الدنيا بتلك الأنفاس العُلى لا كبيع الخاسر 
المغبون» رُفِعَ له عَلَمُ السعادة فشمّر إليه» واستبان له طريق الوصول إلى 
المطلب الأعلى ]١١١[‏ فقام واستقام عليه» أجاب مناديّ الإيمان إذ نادى 
به حي [على] الفلاح» وبذل نفسّه في مرضاة محبوبه بل المحبٌ 
بالرضا والسماح» وعلم" آنه لا بد له من لقائه فواصل إليه السْرَّى 


(1) في الأصل: «وعلمه». 


والسيرَ بالغدو والرواح» فحَوِدَ عند الوصول مَسراه» وإنمايَحمَدٌ القوم 
السرّى عند الصباح. 


فأمّا من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم» وختم على سمعه 
وبصره فأصكّه وأعماه» وأعرض عن الناصح بعد ما بذل له جهده في 
نصيحته وعاداه» وجعل أغلاطً من لم ثُضمَنْ له العصمة في أفعاله 
وأقواله إمامَه وقدولّه التي بهاهداه فهو في سجن نفسه وإرادته 
محبوس» وقلبه لما علاه من رَيْن کسه المد له عن ربه سود منكوس» 
فالطريق الموصل له إلى الله عنه مسدود وقلبه عن النفوذ إليه محجوب 
ومصدود. قد أسَام نفسه مع الأنعام راعيًا مع الهمَّل» واستطابَ لُقيماتِ 
الراحة والبطالةء واستلان فراش العجز E‏ استوعرَ طریق 
الصادقين» واستسهل طريق المبطلين» فذاك الذي ينادى من مكان بعيده 
وإذا بالغت معه في النصيحة فإنما تضرب في باردٍ الحديد قد اتخذ 
ا 0 وا ى 
من المعروف ولا نكر من المنكر إلا ما وافق [١٠ب]‏ إرادته أو حالف 
هواه» يستطيل على ورثة الرسول وحزبه بقلبه ولسانه» ويتحيز إلى 
المبطلين الباطلين» فهم أخحص شيعه وأعوانه» قد ارتوى من مشربهم 
صلع واستشرف إلى منأزل أولياء اله المقريين وتطلع» فهو 


(1) إشارة إلى المشل السائر: «عند الصباح يحمد القوم السّرى». انظر: «(مجمع 
الأمثال» (۲/ ۳) و«المستقصی» (۲/ )٠١۸‏ و« جمهرة الأمثال» (۲/ )٤١‏ وغيرها. 
)۲( أي: امتلا شِبعًا ورِيًا. وفي الأصل: «تظلع» تصحيف. 


۸ 


يَركض في ميدان جهله مع الجاهلين» وكلما برَّرّ عليهم في ذلك 
الميدان ظر أنه من السابقين. 
فهذا وأمثاله إنما يطمَع في خطابهم لإقامة الحجةء لا للاستجابة 


EE sC; 


E‏ لإداضل له تن أ آله حر ر نه رَه الإو 


جه وَس ألما مهاد € [البقرة:٠٠۲]. e‏ 
عليهم سنة رسوله وكلامٌ أصحابه وأئمة الإسلام» قالوا: لكم الشريعة 
E‏ 
قَيقَة حقيقة الأماني الكاذبة والغرورء وتالله ليعلمنَ المبطلون إذا بعر ما في 
ا في الصدور» حقيقةً ما كانوا عليه» وسوءَ عاقبة ما 
صاروا إليه» فعن قريب ينكشفُ الطاء» وينجلي الغبارء ويعلم كل أحد 


اش تحته آم خا 


)۱( فى الأصل: «حصلت». 
(۲) إشارة إلى قول الراجز: 
سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمارٌ 
وهو ضمن رسالة للبديع الهمذاني في «جمع الجواهر» (ص٥أ٠۲).‏ 
۹٩‏ 


والكلام في هذه المسائل المسؤول عنها في فصلين: 

الفصل الأول: في بيان حكمها في الشريعة» وهل هو التحريم أو 
الكراهة أو الإباحة» أو ما يقوله" المفترون الكاذبون من الاستحباب 
والفضيلة. 

الفصل الشاني: أن تعاطيّها على وجه اللعب والخلاعة واللهو 
والمجون شىء» وتعاطيها على ما يقوله الكاذبون المفترون ]١۷[‏ من أنها 


قربة وطاعة وطريق نقرّبهم إلى الله وتوصلهم إليه وتجمع قلوبهم عليه 


ي٣‎ 

ونحن نتكلم بعون الله وتوفيقه وإمداده على كل واحد من الفصلين 
بما ييسّره الله ويفتح به» فإنه الفتاح العليم. 

فما الفصل الأول: 


+ س م ر 2 وسم ٩‏ و مر 1 ر 3 ر م ٤ے‏ 
فقال الله تعا لى: # بتاعا ألذين ءامنوا أطيعوأ أله وأطيعوا ألرسول وأولي الاس 


E :‏ و ا ا ا و ر چ 
ونه فن لنزعلم ف شى فردوه االله والرسول إن هم ونون يالله واليوو الاخ 


ٍ2 ور ع 


دك حير وأَحَسَنٌ توب ) [الساء:۹٠].‏ وقد أجمع الناس على أن الرد إلى 


الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلى 
د ا فا و ا5 ال ن انب د ما ناغراق ا 


(۱) الأصل: «يقول له». 


وإلى رسوله» وخاطبهم أولا بلفظ الإيمان» ثم جعل آخرًا الإيمان شرطًا 
في هذا الردء فالإيمان يوجب عليهم هذا الردء وينتفي عند انتفائه» فمن 
لم یرد ما تنازع فيه هو وغیره إلى الله ورسوله لم یکن مؤمنا. 

وتأمل قوله: #أطيعو اه وأطيعوأ اسول كيف أعاد الفعل وهو طاعة 
الرسول» ليدل أنه يطاع استقلالا وإن آمر بما ليس في القرآن الأمر به 
ونهى عما ليس في القرآن النهي عنه» فإنه أوتي الكتابَ ومثله معه» ولم 
يعد الفعلَ فى طاعة أولى الأمر» بل جعلها ضمتا وتبعًا لطاعة الرسول» 
فإنهم إنما اعون تبعا لطاغة الرسول إذا أمروا بما أمر به» ونهوا عما 
نهی عنه» لا تجب طاعتهم في کل ما يأمرون [۱۷ب] به وینهون عنه. 


Aor rl‏ ووو 


ثم قال: قن رغم في سىء فردوه إکالت ولسو &» ولم يقل «وإلى 
الرسول» إعلامًا بأن ما رَد إلى الله فقد رد إلى رسوله» وما رد إلى رسوله 
فقد رد إلیه سبحانه» ون ما حکم به فقد حکم به رسوله» وما حکم به 
رسوله فهو حکمه سبحانه. 

وقال: لن رع نیو €» وهذا يعم دقيق ما تنازع فيه المسلمون 
وجليلّه» لا يخص شيتًا دون شيء» فمن ظن أن هذا في شرائع الإسلام دون 
حقائق الإيمان» وفي أعمال الجوارح دون أعمال القلوب وأذواقها 
ومواجيدهاء أو في فروع الدين دون أصولِه وباب الأسماء والصفات 
والتوحيد= فقد خرج عن موجب الآية علمًا وعملا وإيماتًا. 

بل كما أن رسالته بيا عامة إلى كل مكلف في كل وقت» فهي عامة 


۱۱ 


فی کل كم من آحكام الدين: أصرله وفروغه حقانقة وسر انه ق 
أخرج حكمًا من أحكام الدين عن عموم رسالته» فهو كمَن أخرج 
محكومًا عليه من المكلفين عن عموم رسالته» فهذا في البطلان كهذا. 

وقال تعالی: وأقيموا الصاو واوا الرگوة يليوا ارو مڪ 
حوب [النور:٦٥]»‏ فجعل رحمته لهم معلقة بطاعة رسوله» كما جعل 
الفلاح والفوز معلا بها في قوله: 9 ومن بطع أله وريسوله و لوقه 
أك هم امبرو 4 [انرر:۲٠].‏ ) 

وأخبر سبحانه أن أهل طاعته وطاعة رسوله هم المنعَم عليهم» وهذا 
يقتضي أن غيرهم هم أهل الغضب والضلال» فقال تعالى: ومن بطع أله 


2 4 سے 2ے چوا ویو ر ص 2ے م رت 
والرَسول قاوليك مع لذب ۱۸1 آم أنه علم من ألييََ ليقي 


رم رہ رم 7و و 


ا ر ت 
والنہدا والصلجینَ وَس اوک رَفِیقًا ) درك الْمَضْل م الہ 
کنبا عَلیا € [الساء:۹٠-٠۷]»‏ فأخبر أن مرافقة المنعم عليهم لا تحصل 
إلا لمن أطاعه وأطاع رسولهء وأن ذلك هو الفضل منه سبحانه» وهو عليم 
ین یجعله وعند مَّن یضعه ویخصه به. 


2 رو 00و رر 


وقال تعالی: #تایما الزن اموا نو اه وولو دولا سرا © ص 

و e‏ ر مہ ے ر ر ر یر رر کاو کن کا م و ر ڪ 
کم امد ویغف رلم دنویم ومن بطع آله وسو فقد ا مرا عَِیسًا 4 
[الاحزاب:٠۷-١۷].٠‏ وكل ما الناس فيه فما طاعة للرسول» وإما هوى 
لنفوس» لا يخرج عن الأمرينء وكل ما ليس بطاعة للرسول فهو هوى 
ا 


للأنمس» قال تعا لی: ‏ قن اتی بو کک ماعل 


۱۲ 


red‏ ور ہے 


ور e4‏ 
بتيعوت آهواءَهم ومن 


4و ا ور کہ 


أضل هوه دی تر ال 
[القصص:°٠٠]‏ 


وبهذايعلم آن هؤلاء القوم من أتبع الناس لأهوائهم لأن ماهم 
فيه ليس طاعة للرسول» فهو مجرد هوی مم وقد روي عنه آنه 
قال: «ثلاٹ مُنجیاتٹ وثلاٹ مُهلکاٽ»› فالمنجیات: تقوی الله في اسر 
lS E‏ 
والمهلکات: د شح مُطاع» وهوی بع وإعجابُ کل ذڏي رأي برآیه»('. 

وقد أغنى الله رسولّه وعباده المؤمنين باتباع هداه الذي هداهم به 
Sa a as‏ 
يُغنون عن من اتبعهم من الله شيتًاء وقطحَ الموالاةٌ [۱۸ب] بینه وبينهم» 
وأخبر أنه ولي مَّن اتقاه واتبع هداه» وقال تعالى: نر جعلکك عل 
شَرَترمِنَ لمر انعا ولا َي أهواء أدبن لا بعلمو )مهم أن يعوا 
ل 


[الجائية:۱۹-۱۸]. 


(1) أخرجه البزار في مسنده -٥۹ /١(‏ كشف الأستار)» وأبو نعيم في «الحلية») 
»)۳٤۳ /1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١١ /٠(‏ عن أنس بن مالك. وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة» وقد خر جها الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
)۱۸٠1(‏ وحكم عليها بالحسن بمجموع الطرق. وسبقه إليه المنذري في 
«الترغیب والترهنب» .)۲۸١/١(‏ 


۳ 


وأمر سبحانه رسوله وأتباعّه أن يدعوا إليه على بصيرة» فقال: #قَلٌ 
هلزو سبیلۍ آدعرالل آله عل بیرق أا ومن بى [يوسف:۱۰۸]. وهؤلاء 
المبتدعون ليسوا من الدعاة إلى الله» وليسوا على بصيرة» بل هم من الدعاة 
إلى الشيطان» وهم من جنده وحزبه» يدعون إلى ما يسخط الله ورسوله» 
ویباعد من رضاه ویقرٌب من سخطه» فلهم نصیب من قوله: لن يعون 


4 
کے ر ور ٥ے‏ وو کے ہے 
3 


إل لظ وما تھوی الانفس وقد جاء هم ِن رهم ادى € [النجم:۲۳]. 
وما دعا إليه الرسول ئة هو حياة القلوب» ونجاة النفوس» ونور 
البصائر» وما يدعو" إليه مخالفوه فهو موت القلوب» وهلاك النفوس» 


وع الفا قال ا فال اا الن اما ا 


e 


م 2د / ‌ 
م ر2 ر او 


u2‏ ے ےو و 4 ٍەر څ رو ھ۶ رو 

ولل سول إذا دعا لماع يڪم واعلمواً أت الله عول بیت آلمرء وقلبدء 
+e 2 2‏ 

وأتهر إو شروک € [الأنفال:٤۲].‏ 


وتأمل كيف أخبر عن حيلولته بين المرء وقلبه بعد أمره بالاستجابة 
له ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن مَّن ترك 
الاستجابة له ولرسوله حال بينه وبين قلبه» عقوبة له على ترك 
الاستجابة» فإنه سبحانه يعاقب القلوب بإزاغتها عن هداها ثانياء كما 


ج 
4 و s3‏ 


زاغت عنه أولا. قال تعا : #فلماراعوا أزاع أله لوبهم [المف:٠]»‏ 
هي غوأ زاح آله فلوجهم 


)١(‏ الأصل: «ايدعوه». 


ا 


وقال :ملب نیم درشم ۴ بد اول مء 4 [الأنعام:١٠١].‏ 


ر 


وقال :3 ا صرفت الله [التوبة:۷١۱].‏ فصرف قلوبهم 
7 عن الهدی ثانيًا» لما انصرفوا عنه بعد إذ جاءهم أولا. 

وقد حدر سبحانه مَن خالفَ أمرَ رسوله بإصابة الفتنة في قلبه وعقله 
ودينه» وإصابة العذاب الأليم له» إا في الآخرة أو في الدنيا والآخرة فقال: 
حدر الد افون ن أمروء أن د يهم تة ا OE‏ 
[النور:۳٦].‏ قال سفيان وغيره من السلف': «وأي فتنة؟ 4 هي الكفر». 

وأخبر سبحانه أن مَّن تولى عن طاعة رسوله»ء فإنه لاد أن يصيبه 
بمصيبة وقارعة بقدر توليه عن طاعتهء فقال تعالى: #یإن ولوا هاعَكَم ّا 

له آن بصم عض دو بهم ون گرا مالاس مسقو € [المائدة:٩٤].‏ 

وقد مر تعالى باتباع صراطه الذي نصَبَه لأوليائه» وجعله موصلا 
إليه وإلى جنته» ونهى عن ّ ما من السبل» فقال تعا لى: وأنً 
کا ری نکیا یشو ولا د غا الل ی یک عن ا 

پو لسم ا .[\or:‏ 


وقال: ay‏ هذه 


(۱) انظر تفسير الطبري (۳۹۱/۱۷)» وابسن كثير .»)٠٠٠١ /٦(‏ و«الدرالمنشور» 
(۳۰/۱۱). 


سبل على کل سبیل منها شیطان يدعو إلیه. ثم قرا قوله: وان هدای 


سے 


و رھ حار ے 2 2 ۳ سے 
مسقي ما فاتيعوه ولا تنيعوا السبلففرق بكم عن سيل ¢ الي . 


وأخبر رسول الله اة أن کل عمل لیس عليه أمره فهو [۹١ب]‏ مردود 


على فاعله» مضروت [به] وجهه» ولا یزیده من الله إلا بعدّاء کما ثبت فی 
صحيح مسلم" عنه اة أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردا وفي لفظ آخر: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ريٌ(". 


وقد أخبر ية أن الله سبحانه جعل الذلة والصّغار على من خالف 


أمره» ففي مسند الإمام أحمد وصحيحي الحاكم وابن حبان من 


(۱) 


أخرجه أحمد(١/ ٥ ٤١١‏ والطیالسی فی مسنده »)۲٤٤(‏ والدارمی 
٩۷ /1(‏ والنسائي في «السنن الکبری» »)۱۱۱۷٤(‏ وابن حبان في صحیحه »٦(‏ 
¥(« والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۱۸)» من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم 
ابن أبى النجود عن أبى وائل عن ابن مسعود. وإسناده حسن. 

برقم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة. 

لم أجد هذا اللفظ مرويًا بإسناد» وذكره ابن عبدالبر في التمهيد (۲/ ۸)ء وابن 
حزم في المحلى (۸/ .)١١٤‏ واللفظ المشهور: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو ردٌ». خرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 

.٠ /۲(‏ ولم أجده في صحيح ابن حبان و«المستدرك). وأخرجه أيصاعبد بن 
حميد في «المنتخب» »)۸٤۸(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» »)۲٠١(‏ والبيهقي 
فی «شعب الیمان» (۱۱۹۹) من طرق عن عبدالر حمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حسّان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر. وإسناده ضعيف» وابن ثوبان 
مختلف فيه» وقال الإمام أحمد: له أحاديث منكرة. 


۱٦ 


حدیث عبدالله بن عمر) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 24: 
مُت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل ر رُمحي» وجيل الذلة والصغار على مَن خالف 
امري» ومن تشب بقوم فهو منهم». 

وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهما"» عن 
العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله اة موعظة بليغةء درفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوبٌ» فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودّع» فماذا تعهد إليناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» فإنه 
من يَعِش منكم بعدي فسیری اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بهاء وعَضصواعليها بالنواجذ» 
وإياكم و محدثاتِ الأمور» فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة). 

فصل 

إذا عرف هذاء فالكلام في هذه المسألة المسؤول عنهامن 
وجهين: معصس وجي 

أما المجمل فهو أن هذا السماع ]۲١‏ على هذا الوجه حرام قبيح» 


)١(‏ فى الأصل: اعمرو»» وهو خطاً. 

(۲( أخرجه أحمد (٤/١١۱)ء‏ والترمذي (۲۹۷۹)» وابن ماجه »)٤١(‏ والحاكم في 
«المستدرك) (۱/ ۹۷) وغيرهم» وهو حدیث صحیح بطرقه وشواهده. وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. 


1۷ 


لا يبيحه أحدٌ من المسلمين» ولا يستحسنه إلا من خلحَ جلبابً الحياء 
والدين عن وجهه» وجاهر الله ورسولّه ودیته وعباده بالقبیح» وسماعٌ 
مشتمل على مثل هذه الأمور فبحه مستقرٌ في فر الناس» حتى إِنَ 
الكفار ليعيّرون به المسلمين ودينهم. 

نعم حواص المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماع» الذي 
كم حَصّل به من مفسدةٍ في العقل والدين والحريم والصبيان» فكم 
أفسدَ من دين» وأمات من سنةء وأحيا من فجور وبدعة» وكم هَلِمَ به من 
مرضاة الله ورسوله» وبي به من مساخطه ومساخط رسوله» ولا إله إلا 
لله کم حلب من شرك وأخقی من توحید» وكم فيه من فتح لطرق 
الشيطان» وصَدّ عن سبيل الله وعن الإيمان» وكم نبت في القلب من 
نفاق» وغرّس فيه من عداوةٍ لدين الله وشقاق» وكم وقعَ فيه من رقي 
لزنا والحرام» وتسهل به من طريتق إلى ما كرهه الله من المعاصي 
والآثام» وكم قرت به للشيطان وحزبه من عيون» وتقرّ حت به لأولياء انه 
وحزبه من جُفون» وکم مالت به الطباعٌ إلى ما حرّمه الله ورسوله علیهاء 
وکم سرت به النفوس فعّربدث بالمحارم» وانقادث قَسرًا إليها. 

وأربابٌ الخبرة من أهله يعلمون أن كر السماع للأرواح» أعظم 
من كر الأبدان وار و ون سكر الشراب يستفيق 
صاحبّه عن قریب» وسر السماع إذا تمن من الروح لم يبق لها في 
اللإفاقة نصيب. فلو سألتَ [١۲ب]‏ الطباع ما الذي نه وذكورة الرجال 
ما الذي أنّهاء لقالت: سل السماع فإلّه رُقية الزنا وحاديه» والداعي إلى 


۱۸ 


ذلك ومنادیه. 


هذاء ولو" لم یکن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على 
قلوب أهلهء واستطالثه إذا رئ بین َي سماعهم» ومرورهم علی آیاته 
صما وعميانًاء لم يَحصّل لهم منه ذوق ولا وَجْدٌ ولا حلاوةٌ» بل ولا 
يُصغِي أكثر الحاضرين أو كثيرٌ منهم إليه» ولا يقومون معانيه» ولا 
ا ره 
يُغضون أصواتهم عند تلاوته. فإذا جاء السماع الشيطاني خشعت منهم 
اللأصوات» وهّدأت الحركات» ودارت عليهم كؤوس الطرب والوجد» 
وحَدا حينئزٍ حادي الأرواح إلى محل السرور والأفراح. 

فلغیر الله لاله کم من عيونِ سكب عرب مدامع» لم فض 
بقطرة منها نفس عند تلاوة كلام الرحمن» وكم من شوق ووجدِ ولهيب 
أحشاء لا يُوجد منه شيء عند ذكر رب العالمين» ولا يشور ويتحرك إلا 
عند سماع المبطلين: 

تُلي الكتابُفأطرفوالاخيفة لكنهإطراق ساولاهِي 
وآتی الغناءٌ فكالدباب تراقصوا والله مارقصوالأجل الله 
ا یو عا ی 
َمل الكتابٌ عليهمْ لسّارأوا تقييدهبأأوامرونواهي 
والرقص حف عليهمٌ بعد الغنا ياباطلا قد لاق بالأشباه 


(۱) جواب «لو» غير مذكور» وهو مفهوم من السياق» أي: «لكان كثيرًا». 
(۲) في الأصل: «لم تفظ» تحريف. 


۱۹ 


اة اغات تین خي جى غل هرما مى 

وبالجملة فمفاسد هذا السماع في القلوب والنفوس [١۲ا]‏ 
O TT‏ 

والمصيبة العظمى والداهية الكبرى: نسبةٌ ذلك إلى دين الرسول 
اة وشرعه» وأنّه أن في ذلك لأمته» وأباحه لهم وأطلقه» ورفعَ الحرج 
عن فاعله» مع اشتماله على هذه المفاسد المضادّة لشرعه ودينه. 

وأعظم من هذه البلية وأشد: اعتقاد أله فُربةٌ حتى يقرب به إلى 
اله ودين يدان الله به» وأنٌ فيه من صلاح القلوب وعمارتها بالأحوال 
العلية والصفاتِ الزكية ما يجعله أفضل من كثير من النوافل» كقيام الليل 
وقراءة القرآن» وطلب ما يقرب إلى الله من العلم النافع والعمل الصالح. 

a as aE, 
وأقوى من تأثرها بالقرآن» ونه" قد يكون أنفعَ للعبد من سماع القرآن»‎ 
وأن فتحه أعجل وأقوى من فَنّح القرآن من وجوه متعددة.‎ 

ولا ريب أن هذا من النفاق الذي أنبته الغناءُ في القلب» فإِلّه كما قال 
عبد الله بن مسعود: «الغناء يبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 


)١(‏ بعضها عند الطرطوشي في «تحريم السماع» (ص۲۳۳). وذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في جامع المسائل /١(‏ ١٩)ء‏ والمؤلف في «إغاثة اللهفان» )۲۲١ /١(‏ 
و«مدارج السالكين» )٤۲۸۸ ٠٤۸۷ /١(‏ بلا نسبة. 

(۲) في الأصل: «وان». 

() في الأصل: «في الماء». 


البقل»» وای" نفاق فوق هذا النفاق؟ 
ولا ريبَ أن ارتكاب المحرمات مع العلم بتحريمها أسهل وأسلمُ 
عاف هی ارتكاها على هذا الرج ون هدا فلن لكين وة 
ارول وف اتوق لحر ج ا وفك قال تعالی 
ومن اق لر سول من بعد ما بين له اَلْهدَى وَيسَيعَ عير سيل لومي 


ع 2 سے ار 
ماتو 


ل ونصلوء جهتم وسَاء yy‏ 
قصل 
قال الله تعالی: لوم الت لک یتک وَأَمَمت عَم عمق 
وَرَضیت لک سدم دیا 4 المائدة:۴]» فقد أكمل الله لنا الدينَ فيما أمرنا 
به من فريضة وفضیلةٍ وندب» وکل سب ينال به صلاځ القلب والدینء 
وفیما نهانا عنه من کل مکروه [۲۱ب] و محرم» وکل سبب بور فسادا في 
او 


فإذا قال القائل: هذا السماع المصطلح عليه المحدث هو من 


2 


الدين الذي تَصْلُح عليه القلوب» وَلطّف وكَّرق» ويشور منها وَجُدّها 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )۸٠(‏ وابن أي الدنيا 
في «ذم الملاهي» »)٤١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» /٤(‏ ۲۷۸) موقوفا على 
ا ود وروي مرفوعاء قال المؤلف في «إغاثة اللهفان» :)۲٤۸/١(‏ في رفعه 
نظر» والموقوف أصح. وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني .)۲٤۳١۰(‏ 

(۲) في الأصل: «وأين». 


۲١ 


لاخداو جد 

إما أن یکون الله شرعه لرسوله حیث أکمل له دینه» ففعله الرسول» 
وحص عليه» وندَبَ أمته ودعاهم إليه فإلّه لم يترك سببًا يقرٌّبهم إلى الله 
ويُنال به صلاح قلوبهم وأديانهم إلا شرَعَه» وأمر به ودعا إليه. 

وقائل هذا ومعتقده مجاهر بالکذب على الله ورسوله» مناد على 
وقاحټه وجرأته على الله وعلی رسوله وعلی دینه» فان رسول الله کار 
ودينه بريءٌَ من هذا السماع الذي فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله 
وكذلك أصحابه والتابعون لهم بإحسان» فنسبته إليهم بهت وكذبٌ 
وافتراءٌ علیهم» ينق به المبطلون باطلّهم» يترون به من سهام حزب 
الرسول وأنصار دينه. 

وإما أن يقول: إن الله لم يشرعه ولا رسوله» ومع هذا فهو من الدين 
وحقائقه الذي ينال به صلاح القلوب» ويجمعها على الله» فيلزمه حينز 
أن يكون الدين ناقصًا لم يكمله الله حتى يكمله هؤلاء السماعاتية» وأنهم 
ر و ء ء 

ولا بد لهؤلاء من أحد هڏذين الأمرين المنافيينٍ لدين الإسلام أو 
الاعتراف بالحق» وهو أن هذا أحسن أحواله وما يقال فيه: إنه من الباطل 
1 واللعب واللهو الذي من اتخذه دیتا فله نصیب وافر من قوله:# وَدَرٍِ 
ابر ES‏ د OE E‏ لدا 4 [الأنعام:٠۷]‏ 
(۱( في الأصل: «مهاجر» تحريف. 


۲۲ 


ونصیب من قوله: وما کانَ صلام عند آلب إلا مُڪاءُ 
وا [الأنفال:٠۳]ء‏ فالمكاء الصفيرء والتصدية التصفيق. فمن اتخذ 
الصفير بالشبابة والتصفيق بالأكف ديا فقد زاحم هؤلاء. 

وقد قال تعالی: $ ون الاس سن شتی لھو ا لحد ل عن 


ا وء > کو 


سبیل الله بير عم ويها هزوا أو LOTT‏ 


رور رت ڪرو r e‏ ومر د و 
ایتا ول مس تڪ را AEG‏ ن آذه وف مره عدا اير € 
[لقمان:٦٠-۷].‏ 


5 فر رو ا موا 0 الت العا وروی 
في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة آم المؤمنين: إن الله حرم 
القينة» وبيعَها وثمتها وتعليمَها والاستماعَ إليها)» ثم قر آ: # وه نالاس من 


رو الد 


ری a‏ بث 04 ورواه الرمدف 2 من حدیث أف أفامة) 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۱۸/ ٥۳٤‏ ومابعدها)» وابن کثیر (7/ ۲۷۳۹)» و«الدر 
المنثور» ٠٠١ /١١(‏ ومابعدها). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» ٥(‏ ۲)» والطبراني في «الأوسط» 
)۲١١/۹ ٤۳١ /۷ ۲٠۰ /٩(‏ وإسناده ضعيف. ضعفه العراقي في «(تخريج 
اللإحياء» )٥۷۳ /١(‏ ونقل عن البيهقي أنه قال: ليس بمحفوظ. وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)4١ /٤(‏ فيه اثنان لم أجد من ذكرهماء وليث بن أبي سليم وهو 
مدلس. وانظر «الدر المنثور» .)١١١/١١(‏ 

(۳) برقم (۱۲۸۲» )۳۱۹١‏ وقال: هذا حدیث غریب» إنمايُروی من حديث القاسم 
عن أبي أمامة» والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. 


۲۳ 


ولفظه أن النبي ي قال: «لا تبيعوا القَيناتِ» ولا تشتروهن ولا تُعلُموهنء 
ولا خير في تجارةٍ فيهن» وثمنهن حرام»» وفي هذا نزلت هذه الآية 
ومن الاس من شتی لهو ا ليث ليضلَ عن سيل أله & الآيةء ورواه 
الإمام أحمد» وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنديهما. 

وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة"' والتابعين» وهم أعلم 
الناس بالقرآن وتفسيره» فقال أبو الصهباء: سألت عبدالله بن مسعود عن 
هذه الآية فقال: «هو الخناء والاستماع إليه»". وهو القائل: «الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»““.۲۲ب] وقال إبراهيم النخعي 
والحسن البصري في هذه الآية: «إنه الغناء»°. 

وقال عكرمة عن ابن عباس في قوله: «أَمِنْ هدا ليث َجَوةَ ) 
وصح وتک وکا کد )وان سیو 4 [النجم:۹٠-١١]:‏ إن السمود هو الغناء. 


(۱) خر جه آحمد(٥/ »)۲٣٤ ١٩١۲‏ والحميدي »)4۱١(‏ والطبري فی تفسيره 
٠٠۳۲/۱‏ ۳۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى؛ )١١ /٦(‏ من الطريق المذكور. 
وله طرق أخرى تكلم عليها الألباني في الصحيحة (۲۹۲۲) وحسّن الحديث بها. 

(۲) في الأصل: «أصحابه». 

(۳) أخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» (7/ ۹٠۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الملامي» 
رقم »)۲١(‏ والطبري في تفسيره (۱۸/ »)٥٠١‏ والحاكم في «المستدرك» 
١/70‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۲۲۳)» وصححه الحاكم. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


.)٦۱۸/١١( انظر «الدر المنشور»‎ )٥( 
0: 


قال سد فان إ دغ وقد فر ال د الله وف اعرا 
وفسّر بالغفلة» وفشّر بالأشر والبطر" ولا ينافي تفسيره بالغناء فإن 
الغناء ثمرة ذلك كله فإن الحامل عليه اللهو والغفلة والإعراض والأشر 
والبطر» وذلك كله مناف للعبودية. 

وقال تعالی: # واستفزد من استَطعت منم بٍصوَيّك € [الإسراء:٤]‏ قال 
مجاهد: هو الغناء والمزامير". وقد سماه النبي بي: «صوتًا حمق 
فاجرًا)» ولو کان مباځا لما کان فاجرًا» فروى البخاري في صحیحه() 
من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: «دخحلت على النبي يو وفي 
ججره إبراهيم يعني ابن رسول الله يی وهو يجود بنفسه» وعیناه 


(1) أخرجه الطبري (۲۲/ 4۷)» والبزار كما في «مجمع الزوائد» »)١١١/۷(‏ وقال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وانظر «الدر المنشور» .)٦١ /٠٤١(‏ 

(۲) انظر «تفسير البغوي» )٠١۷ /٤(‏ و«زاد المسير» (۸/ »)۸١‏ و«تفسير القرطبي» 
)۳/۷ 

(۳) أخرجه الطبري »)1١۷ /٠١(‏ وابن أبي حاتم كما في «إغاثة اللهفان» .)٠٠٠١ /١(‏ 
وانظر «الدر المتشور» .)۹٩٣/۹(‏ 

)٤(‏ هو عند البخاري في «(صحیحه» )۱۳٠۳(‏ عن أنس بن مالك بلفظ آخر. وما ذکره 
المؤلف أخرجه أبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» (۳/ ١١ء‏ وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه كلام» وأخحرجه الترمذي )٠٠٠٥(‏ من 
حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي ية بيد 
عبدالر حمن بن عوف» فانطلق به إلى ابنه إبراهيم... إلخ. وقال: حديث حسن. 
واضطرب فيه ابن أبي ليلى. انظر علل الدارقطني .)٤٤۸ /۱١(‏ 


Yo 


تَذرفان» فقلت: يا رسول الله! أو تبكي؟ أوَّلم نه عن البكاء؟ فقال: «إنما 
f . 3 e‏ - ۰ َة ب 4 
تهيت عن صوتين احمقين فاجرين: رنة عند مصيبة» وشق جيوب»› 
وخمُش وجوه» ورنة شيطان وصوتٍ عند نعمة ولهو ولعب). 
أراد بالصوت الأول: ما يحدثه الحزن والمصيبة من النياحة والدعاء 
بالويل وتوابع ذلك. وبالصوت الثاني: ما يحيِثه الطرب واللذة من الغناء 
وتوابعه» فإن فى النفس”' قوة الطرب وقوة الحزن والأسف» فإذا ورد 
علا واو اا دل وار فا اا ال ت و اة رها الضرت 
وتوابعه بحسب قوة الوارد وضعف النفس» فاستفرها الشيطان حينئل ونال 
منها مراده بمعصية الله والخروج عن أمره في هذه الحال وهذه الحال. 
ولهذاشرع الله سبحانه لعباده عند هذین الواردین [۲۳أ] ما 
يحفظ به العبد قلبه وإيمانه ودينه أن يستلبه الشيطان ويستفزه» فشرع لهم 
عند المصيبة الصبر والاسترجاع» وعند النعمة سجود الشكر» والتواضع 
N A‏ 
e TS‏ 
وبذلك يتبين لمن له قلب حى» وبصيرة منورة بنور الإيمان» أن 
(۱) في الأصل: «في نفس». 
() في الأصل: «بما». 


۲٢ 


الغناء والسماع الشيطاني وآلات اللهو إنما نصبَّها الشيطان مضادة لأمر 
الله ومعارضة لما شرعه لعباده» وجعله سببَ صلاح قلوبهم وأديانه» 
واستخفً الشيطان حزبّه وحسّن لهم ذلك فأطاعوه وزيّنه لهم فاتبعوه 
a‏ 
بهم جندٌ الله وحزبه من كل قطر وناحية» وحذّروامنهم ونهواعن 
مشابهتهم والاقتداء بهم من سائر طوائف أهل العلم» فصاحَ بهم أئمة . 
الحديث» وأئمة الفقه» وأئمة التفسيرء وأئمة الزهد والسلوك إلى الله 
وحدّروامنهم كل الحذرء فقد ذكرنا كلام ابن مسعود» والحسن 
البصري» وإبراهيم ال 

وأا أبو حنيفة وأصحابه فمن أشدٌ الناس فيه» وأسهلٌ ماعندهم 
فيه أنه من الذنوب والمعاصی» [۲۳ب] وهذا مذهب سائر أهل بلده 
و ا و ا ك 
الشعبي وإبراهيم. لا حلاف بينهم في ذلك'. 

وكذلك علماء أهل البصرة لا خلاف بينهم في المنع منه» إلاما 
پروی عن عبید الله بن الحسن العنبري أنه کان لا یری به بأسّاء لکن ليس 
على هذه الصفة التي يفعلها الفساق» فإن هذا لا يجيزه أحد من أهل العلم. 


(۱) سبق تخريج هذه الآثار. 

(1) اعتمد المؤلف في ذكر مذاهب العلماء على رسالة أبي الطيب الطبري «الرد على 
من يحب السماع» (ص ۰۳۰ وما بعدها)» و«تلبیس إبلیس» ( ص۸٥۲‏ وما بعدها). 
فلا نكرر الإشارة إليهما فيما يلي. 


۷ 


قال زكريا بن يحيى الساجي: وكذلك مذهب جميع أهل المدينة» 
إلا إبراهيم بن سعد وحده» فإنه كان لا يرى به بأسًا. قال القاضي أبو 
الطيب طاهر بن عبدالله الطبري': فقد أ جمع علماء الأمصار على 
كراهته والمنع منه» والوصف لعواره وتأثيره في القلوب» قال: وإنما 
فارق الجماعة هذا الرجلان إبراهيم وعبيد الله» وقد قال رسول الله كلاة: 
فن فار ق الماع مات فة اهل فالتض ر إل قزل الجماعة 
أو لى» لا سيما من أحب أن يستبرئ لدينه ويحتاط لدينه. 

فإن" قال قائل من هذه الطائفة المفتونة بسماع الغناء: نحن لا 
ّدع سماع الغناء إذا كان قول بعض أهل العلم موافقًا لما نقوله ونعتقده 
إلا بدلیل من كتاب اللّه. 

فالجواب أن اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإ جماع المسلمين» فإنه 
ليس في المسلمين من جعله طاعة وديتاء ولا رأى إعلانه في المساجد 
ولا حيث كان من البقاع الكريمة والجوامع الشريفةء فكان مذهب هذه 
الطائفة مخالقًا لما أجمعت عليه العلماءء ونعوذ بالله من الخذلان. 


وقد قال الشافعى ]۲٤١[‏ فى كتاب أدب القضاء: إن الخناء لهو 


(۱) في رسالته (ص۳۱). 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۰٥٤(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ عن ابن عباس. 

(۳) هذا السؤال والجواب أيصًا من كلام بي الطيب الطبري (ص۲"). 

)٤(‏ من كتاب «الأم» .)۲۲٠/7(‏ والمؤلف ينقل هذه الأقوال من كتاب أبي الطيب 
الطبري (ص‌۲۸-۲۷). 


۸ 


مکروه بُشبه الباطل» ومن استکثر منه فهو سفيه ترد شهادته. قال 
الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد 
شهادته. وقال: هو دياثةء وأخاف أن يكون ديوثا. 

قال أبو الطيب”': وإنما جعل صاحبها سفيهًا لأنه دعا الناس إلى 
الباطلء ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسقًا . وقال الشافعي: 
«خرجتٌ من بغداد لفت بها شيتًا أحدثته الزناد قة ويسمونه التغبير»› 
برد الا غ انا . هذا والتغبير ضرت بقضيب على جلد أو 
مخدّة» يخرج له صوت» وينشدون معه أشعارًا مرققة مزهَدة. 

فإذا كان هذا قول الشافعي قدّس الله روحه فيه» فما قوله في سماع 
الأشعار والأغاني التي تتضمن ذكر المعشوق» وحسن ملقاه» وعذوبة 
عتابه» وت شکواه» وعَذرَه) المليح» ودل من يهواه» وحلاوةً العطف 
والوصال واللإقبال والتلاق»ء ومرارة الصد والهجران والإاعراض 
والفراق» ووصف محاسن المليح والمليحة من اعتدال أغصان القدودء 
وتفتح ورد الخدودء وحسن استدارة رُمَانِ النهودء وفتور الطًزف السا 
وفلق صبح الجبين في سواد شعر الليل الداج» ولِيْنِ المعاطف 
واعتدالهاء وبهجة تلك المحاسن و جمالها. هذا مع كونه من أمرد يَرُوق 
العيونَ منظره» ويدعو إلى غير العفاف تيو وتكسره» لا يَستر وجهّه 
بنقاب» ولا معاطقّه بجلباب» أو امرأة حسناءَ قد أخذثُ محاسنها 


(۱) رسالته (ص۲۸). 
(۲)في الأصل: ((وغده). 
۲۹ 


بمجامع القلوب والعيون» فصوتها و جمالها فتنةٌ لكل مفتون» هذا إلى 
ما يقترن [١۲ب]‏ بذلك من الدفوف المجلجلات» والشبابات المطربات» 
والمواصيل المهيجات. 

فحاشا الشافعي وغيره من أئمة المسلمين» بل ومن له نصيبٌ من 
العلم والدين» أن ينسبوا إباحة مثل هذا إلى شريعة رب العالمين» وسنة 
رسوله الأمين» الذي فرقث رسالته بين الهمدى والضلالء والغى 
ارفا6 والشك والقي: 

ومن أبطل الباطل وأبين المحال: الاستدلال على جل هذه العظائم 
بغناء جُويريتينٍ دون البلوغ من جواري الأنصار في يوم عيدب بأبيات من 
أشعار العرب في وصف الحرب والشجاعة والبأس ونحو ذلك غناءً 
مجردًا عن جميع ما عليه سماع الفساق المبطلين مما ذكرناه وغيره. 

قال جعفر بن محمد: قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد بن حنبل -: 
حديث الزهري عن عروة عن عائشة» وهشام عن أبيه عن عائشة عن 
جَوار يتين ايش هذا الغناء؟ قال: غناء الراكب» أتيناكم أتيناك. 

قال الخلال0): آنا أحمد بن الفرج الحمصي» قال يحبى بن سعيد: 


(۱) انظر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص٤٠١)ء‏ و«تلبيس إبليس» 
لابن الجوزي (ص‌٣۲۲).‏ 

(۲) فى الأصل: «خلال». والنص فى المصدر السابق (ص۳١١)»‏ و«تلبيس إبليس» 
(ص .)۲۲١‏ والحديث أخرجه أبو الشيخ من طريق بهية عن عائشة» كما في «فتح 
الباري» (۹/ .)٠٠٠‏ وله طرق أخرى» وأصله عند البخاري )١۱٦۲(‏ من طريق 


عروة عن عائشة مختصرا. 


خدقا أو غفل عن فة ن عانفة قات كانت فا هة مه 
الأنصارء فزوّجناها رجلا من الأنصار» فكنت فيمن أهداها إلى زوجها 
فقال رسول الله : «يا عائشة ئشة! إن الأنصار ناس فيهم غزل» فما قلتِ؟)» 
قالت: دعونا بالبركة ثم انصرفواء قال: ا 

ا اتاك فحبو نال يكم 
ولول الد هت الاخ ر ماحلتبواديكم 
ولولاالبةالسمرا المتسَنْعذاريكم 

فهذا وأمثاله الذي أذن فيه رسول الله بيا لم يأذن في تلك 
المصائب والدواهي» ومن كدب عليه فليتبوأ[مقعده] من النار. 
والاستدلال بهذه القصة وأمثالها على حل هذه ]۲٠١[‏ العظائم المعلوم 
قبحها بالفطرٍ السليمة والعقول الصحيحة» يُشبه الاستدلاّ على حل 
الخمر والمسكر بأكل قبضة من تمر أو زبيب» ويشرب فوقها شربة من 
ا وا عاي الاجر ي ارم حتی اسکر ثم شربه» کأنه 
كضمّه هذا إلى هذا في بطنه! وعقولٌ هذا مبلغها من العلم والمعرفة» 
حقیق لمن نصح نفسّه» وخاف مقام ربه» وتزود لیوم معاده» وعلم آنه 
موقوف بين يدي الله ومسؤول» أن لا يَعباً بها شيتًا وأن لا يتر بها 
وبأهلها. 

وقد قيل: إن التغبير في لسان السلف هو الخناءء قال الحافظ بو 
موسى المديني: قيل إنه الغناء» لأنه يحمل الناس على الرقص» فيغبّرون 
الأرص بالدق والفخص وحَثي التراب. قال أبو موسى: قال الشافعي: 


۳١ 


بالعراق زنادقة وضعوا التغبير» وفي رواية: أحدثوا القصائد ليشغلوا 
الاس عن القرآن"'*. قال: وسل أحمد نن حنبل عن التخبير» فقال: 
بدعةء إذا رأيت إنسانًا منهم في طريتي فخ في طريق آخرى. 

وقال أبو الحسن بن القصار إمام المالكية: سئل مالك عن السماع» 
فقال: لا يجوز. قيل: فإن بالمدينة قومًا يسمعون ذلك. قال: a‏ 
O e O‏ 
[یونس:۳۲] آهو حق؟ فقال السائل: لا . 


لحي !ِ 


وفي جامع الخلال عن يزيد بن هارون إمام الإسلام في وقته» 
انه قال: ما یبر إلا فاسق» ومتی كان التغبير؟ 
فقال: «الغناء ينبت النفاق ف القلب» e‏ 
o‏ 
الخناءء فقال: «إنما يفعله عندنا الفساق). هذاء وقد برأ الله غناءهم عن 


(۱) انظر کتاب الخلال (ص۱۹۸). 

(۲) المصدر السابق (ص۷١١).‏ 

(۳) انظر «تفسير القرطبي» .)٠٥۲ /٠٤(‏ 

.)١١۸ص( «الأمر بالمعروف» منه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «المسائل» (ص‌٣۳۱)‏ و«تلبیس إبلیس» (ص‌۲۲۸). 

(0) العلل لأحمد(۱/ ۲۹۰) وکتاب الخلال (ص۸٥٠)‏ و«تلبیس إبلیس» (ص‌۲۲۹). 


۳۲ 


غناء الفساق اليوم. 

وقال الخلال: أخبرني العباس بن محمد الدوري قال: ت 
إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: «معاذ 
الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق». 

وذكر الخلال" عن مكحول قال لمن مات وعنده مغنية: لم نصل 
غ 

ECS 
)۳( انا أذکره بص‎ e 

قال: سألني سائل عن استماع هذا الذي يسمونه القول» وهو 
الغناء» والإإصغاء إليه و مجالسة أهلهء فنهيته عن ذلك» ا عليه» 
وأغلمتة أو ذلك مها خط ةا لكات و مد اله زاك الا 
وتجافاه العقلاءء واستحسنه السفهاء والسخفاء. 

وزعم السائل آنه لقي جماعة من الشيوخ ممن يتحلى بالعلم 
وينسّب إليه» في جماعة سواهم ممن يُظهر النسك والتقشف ويدعون 
إلى الزهد والتعبده يحضرونه ويستمعون له ويستحسنونه» ويحتجون 
في ذلك بتحريف القول» ويدعون إليه من أطاعهم» ويستجهلون من 
(۱)( ص۹۸١۱‏ . 
(۲) ص۰٦۱‏ . 
)۳( ذكر ابن الجوزي ج ز٤ا‏ منه في «تلبیس إبلیس» (ص‌۲۳۷). 

۳۳ 


وإني قد تدبرت ما حكاه» وعرفت من أشار إليه» ومن يفعل ذلك 
ويهواه» فتلك طائفة تسمى في الحقيقة الجبرية لا الصوفية» آهل همم 
دنيئة» وأخلاق رديئة» وشرائع بدعية» يظهرون الزهد والتقشف» وهم 
أهل جهالة وغفلة» وكل أسبابهم ظلمة ووحشة» يدعون الشوق ]۲١[‏ 
والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء» يحضرون الخناء ويسمعونه من 
اللأحداث والنساء» يّطرّبون عند استماعهم لذلك ويرقصون» ويتغاشون 
ويتماوتون» ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم تعالى» ومن شوقهم 
إليه» وأنهم يرونه ويشاهدونه» تعالى عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا. 

وكل هوؤلاء فقد كذّبهم الكتاب والسنة والصحابة والتابعون 
وصالحو هذه الأمة. فقال تعالى: د أَلَح الممثوي (©) أل هم ي 
لاتيم E AOS‏ معرضور € [المؤمنون:۳-۱]» 
وقال تعالی: ‏ ومن الاس مس بّترى لهو ليث € [لقمان:٦]»‏ قيل: هو 
الغناء والاستماع إليه» صحت بذلك الأخبار» وقال بذلك العلماء 
والأخيار» لا ينكره إلا السفهاء والفجار. وقال تعالى: لوب ل 
شَهدّوت لزور € [الفرقان:٠۷]‏ قيل: الغناء. وعن مجاهد قال: ينادي مناد 
يوم القيامة أين ال فاا فرت اا ع الهو ف اه في 
رياض الجنة). وعن الشعبي أنه عي إلى وليمة» فسمع صوت لهو 


= أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (۷۲) والآجري في تحريم النرد‎ )١( 


۳٤ 


فقال: إما أن تُخرجهم وإما أن نخرج. وعن ابن مسعود أنه دعي إلى 
وليمة» فسمع صوت لهو فرجع» فلقيه الذي دعاه فقال: مالك رجعت؟ 
فقال: سمعت رسول الله ی یقول: «من کر سواد قوم فهو منهم» ومن 
رضي عمل قوم فهو شریكٌ تن عمله»(٠).‏ وقال یزید بن هارون: اتغییر 
بدعة وضلالة. وقال الشافعي: التغبير أحدثته الزنادقة يصدون الناس به 
عن القرآن. وقال الإمام أحمد: هو بدعة ومُحدّث» ونهى عن استماعه. 
وقال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. هذا آخر جواب ابن بطة. 
فصل 

وأما إنكار مشايخ الطريق العارفين بآفاته وسوء تأثيره في القلوب 
فکثیر جداء وکثیر [٢۲ب]‏ ممن حضره منهم تاب منه توبته من الکبائر. 

وذكر أبو موسى المديني"' أن آبا القاسم النصر ابادي دحل على 
إسماعيل بن نْجَّيد فقال ابن نجيد: يا أبا القاسم! سمعتٌ أنك مُولّع 
بالسماع» E NS‏ فقال 
له: هيهات! زلة تزل في السماع أعظم من كذا وكذا سنة تغتاب. 


= والشطرنج والملاهي (ص۲۱۷). وانظر «الدر المنثور» .)0٥۸۹ /١١(‏ 

)٠١١ /٤( أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في «إتحاف الخيرة المهرة»‎ )١( 
ولم أجده في طبعتي المسند. وفي إسناده انقطاع.‎ »)٤١ /۲( و«المطالب العالية“‎ 
.)۳٤١/6( وانظر «نصب الراية»‎ 

(۲) لم أعثر على كتابه الذي نقل عنه المؤلف نصوصًا عديدة. 


۳0 


ابن محمد الزاهد» يقول: سمعت شيخي يقول: اجتمعتٌ ليلة مع 
أصحابناء فابتدأً القّال فقاموا ورقصوا وكنت معهم» فنوديت في سِرّي: 
يا هذا جتنا ياي أ أت من اللعين 4 [الأنبياء:٥٥]»‏ فهربت وقلت: إن 
السماع مخاطرة. 

قال أبو موسى: وأبنا عبدالكريم بن عبدالرزاق» أبنا أحمد بن 
الفضل حدثنا أبو العباس النسوي» قال: سمعت علي بن مفلح» يقول: 
سمعت فارس البغدادي يقول: فا م جت ل فى ابلس 
فقال: أتعبني واللّوٍ أصحابك» قلت: كيف؟ قال: إن عرضت عليهم آذكار 
الدنيا اشتغلوا بأذكار الآخرة» وإن عرضت عليهم أذكار الآخرة اشتغلوا 
بالذكر له» إلا أني أستحسنٌ منهم خطّتين: السماع والنظر إلى الأحداث. 

قال أبو موسى: ثنا الإمام أبو بكر القزاز» حدثنا الخطيب) 
أخبر ني عبدالصمد بن محمد قال: سمعت الحسن بن الحسين» يقول: 
سمعت أبا الفرج الرستمي الصوفي» يقول: سمعت المحترق البصري» 
يقول: ريت إبليس في النوم» فقلت له: كيف رأيتنا؟ عزفنا عن الدنيا 
ولذاتها وأموالهاء فليس لك إلینا طریق» فقال: كيف ريت ما اشتملت به 
قلوبكم باستماع السماع ومعاشرة الأحداث! 


قال اووس ونا او طاهر [rv]‏ محمد بن عبدالغفار الهمذاني 


() في «تاريخ بغداد» .)٤۲۹/٠١(‏ وانظر نحو هذاالخبر في «تلبيس إبليس» 
( ص٦۰۲۷‏ ۲۷۷). 


۳٢ 


قال: سمعت والدي يقول: سمعت أحمد بن الحسن» وهو شيخ الصوفية 
من المتأخرين»يقول: من قال: إن الاستماع إلى المناهي أو قال: 
الملاهي - مباح له فهو إلى مذهب الإباحة أقرب» ولو بلغ العارف إلى ما 
بلغ من سني أحواله» لم يرخص له الالتفات إلى المناهي والملاهي. 

قال أبو موسى: قال بعض المشايخ: فإن احتجت المباحية بما 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله ي في أيام 
التشريق» وعندي جاریتان لعبدالله بن سلام تضربان بالدفٌ وتغنیان. 
قلنا لهم: إن رسول الله اة جوز ذلك للجاريتين لصغرهما في أيام العيد 
خاصة»ء ولهذا قال: يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدًاء وهذه أيام عيدنا. 

فإن قيل: اليس قد جوّزه الشرع في النكاح والختان؟ 

قلنا: جوز ذلك لإعلان النكاح» كما روى أبو شعيب الحراني» 
حدنا سريج بن يونس» حدثنا هشيم عن خالد» عن ابن سيرین» أن عمر 
بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه» فإن قالوا: عرس أو 
ان 

فدل على أن ذلك مرخص في بعض الأحوال دون بعض» وكانت 
الدفوف في ذلك الوقت كالغرابيل» أما سمعتَ ما روت عائشة عن النبى 
اة أنه قال: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال»". 


(۱) أخرجه البخاري )۹٤۹(‏ ومسلم (۸۹۲). 


(۲) آخرجه عبدالرزاق في المصنف (۱۱/ )١‏ والبیهقی فی «السنن الکبری» (۷/ ۲۹۰). 
(۳) أخرجه الترمذي )۱٠۸۹(‏ وابن ماجه )۱۸۹١(‏ عن عائشة. وقال الترمذي: هذا = 


۷ 


وروي عن النبي اة أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين 
الذين كانوايُنرهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان» أسكنوهم 
رياص المسك» ثم يقول الله عز وجل لملائكته: أسوعوهم حمدي 
وثنائي» وأعللموهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)(. 

فإن قال [۲۷ب] قائل: فهذا السماع قد حضره جماعة من الأولياء 
وممن لا يسك في علو منزلته عند الله» مثل الجنيد وأصحابه» والشبلي 
وأمثاله» مثل يوسف بن الحسين الرازي» ومن قبله مثل ذي النون 
المصري وغيرهم» كيف يسوغ لكم تخطتتهم والإنكار عليهم؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا السماع المسؤول عنه على هذا الوجهء قد برأ الله 
منه أولياءه وأعاذهم منه» وحاشاهم أن يكون أحد منهم حضره أو رضيه 
أو أباحه» وإنما السماع الذي حضره من حضره منهم» أن جماعة كانوا 
فخ ن كوت ا و الان الا رة و اعمال اقلت و اناا 
ومصححاتِ الأعمال والأحكام والفروق والوجد والإرادة فإذا رقت 


= حدیث غريب حسن» وعيسى بن ميمون يضعف في الحدیث» وضعفه ابن حجر 
في الفتح (۹/ )۲۲١‏ والتلخيص )۲٠١٠/٤(‏ وقال البوصيري في الزوائد: «فيه 
خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي» وهو ضعيف» بل نسبه إلى الوضع ابن حبان 
والحاكم وأبو سعيد النقاش». وانظر «العلل المتناهية» (۲/ .)١١۸‏ 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۷۲) والبغوي في الجعديات )۱۷١۸(‏ عن 
محمد بن المنكدر موقوفا عليه» وروي عن جابر وأنس مرفوعا» وهو ضعيف. 
انظر «الدر المنثور» .)٥۸۹/۱۱(‏ 


۳۸ 


قلوبهم» وتحركت همَمهم» واشتاقت نفوسهم إلى السيرء قام حار 
يحدو أرواحهم وقلوبهم» ليطيب لها السير إلى الله والدار الآخرة» 


ويذكرها مناز لها الأولى» كما ق : 


ر ° ك د 
ولكنناسّبي العدو فهل ترى 
E‏ 
قل فؤادك حيث شت من الهوى 
كم منزل في الأرض يألفُه الفتى 
ابت عبات الشرق إلاقژب 
وقال الآ () 


[ وکاد سروري لا یفی بندامتی 


منازلك الأولى وفيها المخيَّم 
E E‏ 


ا الت ا الح الاول 


و ء ی ٤‏ 
وخ ةدالول ميل 


الكو الل ااا 
5الرا ا ا 


كأنهم ماجف من زادقادم 


(1) البيتان للمؤلف من ميميته المشهورة التي تسرت ضمن مجموعة «أربح بضاعة». 
ومنها أبيات في «حادي الأرواح» (ص )٠١ ٤١٠١-٠١‏ واطريق الهجرتين؛ 
(ص )٥ ٩-٩۱‏ و«ذیل طبقات الحنابلة» (۲/ .)٤٥۲-٤٥۱‏ 

(۲) البيتان لأبي تمام في ديوانه .)٠٠١ /٤(‏ وانظر «الرسالة التبوكية» (ص۸٥).‏ 

(۳) البيتان في «الزهرة» (۱/ )٠٠١‏ و«طريق الهجرتين» (ص۷۲١)‏ بلا نسبة. 


.)۲٤۳ /٤( البيتان للمتنبي في دیوانه‎ )٤( 


وقال الآحر (): 
لقد كان يَسبي القلبَ في كل ليل 
بات اف غ 
وکان فؤادي خاليًا قبل حبكم 
فلمًا دعا قلبي هواك أجابه 
فان شئت واصلني ون شتت لاتَصِل 
حرمت مناي منك إن كنت کاذبًا 
وٳن کان شيء في البلاد باشرها 
وقول الآخر 7): 
قالوا عد العيد ماذا أنتٌ لابسه 
فق وصبرٌ هما ثوبانِ تحتهما 
والدهر لي مأتمٌ إن غِبتَ يا أملي 
وقول الآخر(: 


2 


غ و 
أجبمك ين حب الهوى 


ثمانون أو تسعون نفسًا وأرجح 
ويَسلوهم من فورهِ حين بصبح 
وكان بذكر الخلق يلهو ويَمرَح 
فلست أراه عن جناإبك يبرح 
فلستٌ آرى قلبي لغيرك صلخ 
وإن كنت في الدنيا بغيرك افرح 
ٳذا غبت عن عينيٰ لعينيّ يملح 
فقلت خلعة ساق حبّه جُرَعَا 
قلبٌ يرى إلقّه الأعياد والجُمعَا 


الخد او ی 


وحثّ لأنك أهل لذاكا 


(1) الأبيات لسمنون بن حمزة في «طبقات الصوفية» للسلمي (ص۱۹۸) و«تاريخ 
بغداد» (۹/ ۲۳۷) و«اصفة الصفوة» (۲/ .)۲١۸‏ 
() الأبيات لأبي بكر الشبلي في «حلية الأولياء» )٠ /٠١(‏ ويقال: إنها لأبي علي 
الروذباري فى «الرسالة القشيرية» (ص۷١٤).‏ 
)۳( الأبيات في «حلية الأولياء (۹/ ۸٤۳)ء‏ وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«جامع المسائل» (7/ ١٠ء )١١‏ وتكلم عليها. وتنسب لرابعة العدوية ولغيرها. 
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فاا الذي هو حب الهوى 
NE‏ 
واا 

وقول الخ :)١(‏ 
راتت م دک 

[وقول الآخر]: 

د ر ۹ و 

ب ورکب سرواواللیل مرخ سدوله 
حَدَوا عَزمات ضاعت الأرض بينها 
م : 
يهم نجوم الليل ما يطلبونه 

وقال الآخر (: 
قوم همومهم بال قدعَلِقَث 
0 . و 
فمطلب القوم مولاهم وسيدهم 
ما إن تازعهم دنيا ولا شرف 
إذاغبت عن عيني تملا بك الفكر 


وتختم عوامامابها 
جُواها إلى غير أحبابها 


على كل مُغْبَرٌ المطالع قاتم 
ê ۳ 8‏ 2 ت 

فصار سراهم في ظهور العزائم 
فما لهم همم سمو إلى أحدِ 
ا 


وإن لم يرّرني الطيف طاف بك السرّ 


(۱) البیتان لصردر في دیوانه (ص‌۱۳۸) والمدهش (ص۱ .)٤١‏ 


(۲) الأبيات للشريف الرضي» انظر «روضة المحبين» (ص*١٠).‏ 
(۳) الأبيات بلا نسبة في «عوارف المعارف» (ص٤٠).‏ 


() لم أجد البيتين في المصادر. 


فلي لسانعن هواك مخ 


وقول الآخر (): 
من کان في ظلَم الليالي سارت 
حتى إذاما الر أرشد نوره 
حتى إذا انجاب الظلام بأسره 
ترك المسارجّ والكواكبَ كلها 
وقول الخ (۲) 
وبداله من بعد ما اندمل الهوى 
نیو لحا الرداء ودوت 
فبدا لينظرَ كيف لاح فلم يُطِق 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 
]وقول الآخر() 
ياغاديّافي غفلة ورائحا 
وكمْ إلى كم لاتخاف مَوققًا 


واعجبّامنك وأنت مبصر 


و و ی 


رَصَد النجنوءَ وأوقدَ المصباحا 
ترك النجوم وراقبَ الإصباحا 
ورأى الصباح بأسروِ قد لاحا 
والبدرّ وارتقبً السّنا الوصاحا 


ا e‏ و 
بز تالق موي العا 


۶ صعب الذرى 2 مارکا 
EE E‏ 
E ET EE E‏ 


إلى مى تستخسن القبائحا 
زک 


كك ت الط ال اف 


E OT )۱(‏ 
«خريدة القصر» (۲/ )٤٥١‏ قسم الشام. 

() الأبيات لمحمد بن صالح العلوي في «الأغاني» /٠١(‏ ١١۳)و«أمالي‏ القالي» 
(0/ ۳( وبلا نسبة في «ذم الهوی» ( ص .)۳٠۰‏ 

)۳( الأبيات في «تلبیس إبلیس» (ص )۲۲٠٢‏ و«نفخ الطيب» )۳۲١ /٤(‏ بلا نسبة. 


۲ 


وإلى مثل هذا أشار الإمام أحمد في الإباحة» قال أبو حامد 
الخلقانى: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبدالله! هذه القصائد الرقاق 
التي في ذكر الجنة والنار» أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء؟ 
قلت: پقولون: 
اا اقل لري ااا حت ت هى 
وتخفي الذنبَ من حَلْقّي وبال صيان تااتيني 

فقال: اعد على» فأعدت عليه» فقام ودخل بيته ورد الباب» 
فسمعت نحيبه من داخل»› وشو ددا 

وأمثال هذه الأشعار التي تتضمن إثارة في القلب من الحب 
والخوف والرجاء والطلب والأنس والشوق والقرب وتوابعهاء فصادف 
سماع هذه الأشعار من قلوبهم حًا وطلبًاء فأثاره إثارة ممتزجة بحظ 
النفس» وهو نصيبها من اللذة والطرب الذي يحيثه السماع» فيظن تلك 
اللذة والطرب زيادة في صلاح القلب وإيمانه وحاله الذي يقرّبه إلى الله 

TE 

۹ ٢ ‘ha. 1 

فهذا منشا الغلط الذي عرض للقوم» كما سياتي تقريره وبسطه إن 
شاء الله» وهذا هو الذي أنكره العارفون من القوم» وتاب منه مَن تاب منهم» 
وحذروا منه» وقالوا: إن مضرته للقلب أكثر من نفعه» وإفساده له أكثر من 
صلاحه. وسیأتی ۲۹1ب] عن قرب إن شاء الله تقريرٌ هذا بحكم" الذوق 


(1) الخبر مع البيتين في «تلبيس إبليس» (ص٣٠۲۲).‏ 
(۲( في الأصل: «الحكم». 


۳ 


الوجه الثاني من الجواب: أن هذا السماع وإن كان قد حضره وفعله 
مَّن لا نشك في دینه وصدقه وصلاحه» فقد أآنكره مَن هو أفضل منهم عند 
الام راعلى اا واصدى عال واغر ت با وان فان ان قد رة 
وفعله مائة ولي له» فقد أنكر عليهم أكثر من ألف ولي لله» وإن كان قد 
حضره آبو بكر الشبلی» فقد غاب عنه أبو بكر الصديق» وإن كان قد حضره 
يوسف بن الحسين الرازي» فلم يحضره الفاروق الذي فرق الله به بين 
الحق والباطل عمر بن الخطاب» وإن كان قد حضره النوري فقد غاب عنه 
ذو النورين عثمان بن عفان» وإن كان قد شهده ذو النون المصري فلم 
يشهده علي بن أبي طالب الهاشمي» وإن كان قد حضره سيد الطائفة أبو 
القاسم الجنید فقد صح عنه آنه تاب عنه وترکه قبل وفاته. 

وإن كان قد فعله أضعاف أضعاف هؤلاء فقد غاب عنه 
المهاجرون والأنصار كلهم» وأهل بدر» وأهل بيعة الرضوان» و جميع 
أصحاب رسول الله بي والتابعين لهم بإحسان» و جميع أئمة الفقه 
والإفتاء» و جميع أئمة الحديث والسنة» و جميع أئمة التفسير» و جميع 
أئمة القراءة» و جميع أئمة الجرح والتعديل الذابين عن رسول الله كلا 
ودينه» فمن الناس إلا آولئك؟ 


o 2 3¢ :‏ ء۶ 2 ٤‏ ي 1 
فاي فريقيناأحق بأمَنِو إذابعث الله العباد ويَجمَع) 


(1) صدره مع عجز آخر في منهاج السنة .)١١۸/٤(‏ 


٤٤ 


فإن احتججتم بالرجال كاثرناكم بالواحد ألوفا مؤلفة» وإن 
استدللتم بالقرآن» فهذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل ]١[‏ من 
بین يديه ولا من خلفه» تنزیل من حكيم حميد و[إن] استندتم إلى 
الإسناد والحديث فسنذكر لكم منه مايَشفي صدرَ كل مُجق» وإن 
لجأتم إلى الذوق والوجد حاكمناكم إليه» وبيتا آنا أسعدٌ به منكم» وأن 
الذوق السليم والوجد الصحيح يحكم بأن فيه منفعة للنفس» ومضرة 
للقلب» ومضرته أكثر من نفعه كما سنبينه بالدليل الواضح» الذي لا 
مدفع له إن شاء الله. 

الوجه الثالث من الحواب: أنه لو اتفق ق عليه جميع الطائفةء 
وحضروه من أولهم إلى آخرهم لما كان لكم في ذلك حجة أصاا 
انهم بعض المسلمین واتفاقهم لا یکون حجة على ن سواهم من 
طوائف آهل العلم الذين سميناهم. 

فمن قال من أهل الإسلام: إن اتفاق السماعاتية حجة شرعية 
يجب اتباعها؟ أو اتفاق الفقراء أو اتفاق الصوفية حجة؟ فهذا لم يقله 
أحد من المسلمين» ومن قاله فقد خرق إجماع المسلمين» فإن الحجة 
كتاب الله» وسنة رسوله وأقوال أصحابه» وإجماع الأمة. 

الوجه الرابع: أن الصوفية والمشايخ لم جوع على ذلك» بل كثير 
منهم أو أكثرهم أنكره وعابه ومر باجتنابه. 


قال أبو الحسن على بن عبدالله بن جهضم فى كتاب «بهجة 


0 


الأسرار»: حدثني أبو عبدالله المقرئ» قال: حدثنا عبدالله بن صالح» 
قال: قال لي الجنيد: «إذا رأيت المريد يسمع السماع» فاعلم أن فيه بقايا 
من اللعب. 

وقال أبو عبدالله بن باكرّيه في كتاب حكايات الصوفية: سمعت 
أحمد بن محمد البردعي» يقول: سمعت المرتعش»يقول: سمعت أا 
الحسين النوري يقول لبعض أصحابنا: إذا رأيت المريد يسمع القصائد 
ويميل إلى الرفاهية فلا ترج خيره. 

قال الحافظ بو الفرج عبدالرحمن بن علي: هذا قول مشايخ 
القوم [١۳ب]‏ وإنما ترخص المتأخرون فيه حبًا للهو» فتعدى شرهم من 


٠ وجهين‎ 

أحدهما: سوء ظن العوام بقدمائهم» لأتهُم يظنون أن الكل كانوا 
هکذا. 

الثاني: أنهم جرّأوا العوام» فليس للعامي حجة إلا أن يقول: فلانٌ 
EE‏ 


قال EE‏ “ حب السماع بقلوب خلق منهم فاثروه على 
قراءة القرآن» ورقّت قلوبهم عنده ما لا ترق عند القرآن» وما ذاك إلا 


(۱) نقل عنه المؤلف بواسطة «تلبیس إبلیس» فيما يبدو» انظر هذا النص فيه (ص۷٤۲).‏ 
(۲) انظر «تلبيس إبليس» (ص۷٤۲)»‏ وفيه الخبر السابق. 

la (۳) 

)€( في الأصل: (تشبٹ») . والتصويب من تلبيس إبليس. 


3 


لتمكن هوى باطن» وغلبة طبع» وهم يظنون غير هذا. 

ثم ساق من تاريخ الخطيب بإسناده إلى أبي نصر السراج» 
قال: حكى لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج» قال: قصدت 
يوسف بن الحسين الرازي من بغذاد» فلما دخلت الريّ سألت عن 
منزله» فكل من أسأله عنه يقول أيش تفعل بذلك الزنديق؟ فضبقوا 
صدري حتى عزمتٌ على الانصراف» فبت تلك الليلةً في مسجد ثم 
قلت: جثت هذا البلد فلا أقلّ من زيارته» فلم أسأل عنه حتى دفعتٌ إلى 
مسجد وهو قاعد في المحراب» وبين يديه رجل عليه" مصحف» وهو 
يقرأ» فسلمت عليه فرد على السلام» وقال: من آين؟ قلت: من بغدادء 
CS‏ 
راك تی اا قن بى ولو كنت ذا حزم لهذم ما تبني 

فأطبق المصحف» ولم یزل يبكي حتی ابتلَّتْ لحیته وثوبه» حتی 
رحمته من كثرة بكائه» ثم قال: يا بنيً! تلوم آهل الري على قولهم: 
يوسف بن الحسين زنديق؟ ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأً القرآن» لم 
يقطر من عيني قطرة» وقد قامت على القيامة بهذا البيت. 


(1) «تاريخ بغداد» .)١١ /٠١(‏ وانظر «اللمع» للسراج (ص )۳٠١ ۳٦۳‏ و«الرسالة 
القشيرية» ( ص٤۱٥ )٥٠١‏ و«إحياء علوم الدين» .)١١٠/۲(‏ 

(۲) في الأصل: «أبي جعفر»» والتصويب من المصادر السابقة. 

(۳) كذا في تاريخ بغداد والقشيرية. وفي اللمع: «وفي حجره»» وفي تلبيس إبليس: 
«على يديه». وفي الإ حياء: «(وبيده». 

() البیت للولید بن يزيد في دیوانه (ص٥أ۱۲).‏ 


۷ 


الوجه الخامس: أنه ما من أحد بعد رسول الله اة إلا ومأخوذ من 
قوله ومتروك ولا یقتدی بأحد في آقواله وأفعاله وأحواله [۳۱] كلها إلا 
رسول الله ي فمن نزل غيرّه في هذه المنزلة فقد شرح بالضلالة والبدعة 
صدرّاء» ولا يغني عنه ذلك الغیر من الله شيئاء بل يتبراً منه أحوج ما يكون 
إليه» قال تعالى: لإ E‏ ا ا 
طحت پهمالأَسَبَاب ان وال الین اتبمو موا لو اتنا ره برا منم کنا 
روا ا کدات ربو اه له أعمكهم حسَرَت عَلم € [البقرة .[YV-0:‏ 

وکل من بعد رسول الله ية يجب عرض أقواله وأفعاله وأحواله 
على ما جاء به الرسول» فإن كانت مقبولة لديه فَبلَّتْ وإلا رُدّتْ. 

BO E O 
أقوال الشيوخ وطريقتهم فأضلّهم» فعٌ بذلك المصاب» وعظمت‎ 
المحنةء واشتدت الرزية» واشتدت غربة الدين وأهله» وظن بهم‎ 
الجاهلون آتهم هم آهل البدع» وأصحاب الطرائق والآراء هم آهل‎ 
ال وای اھا أن بے دته وی ترره وکل کلماته و لمات‎ 
رسوله» وینصر حزبه ولو کره المبطلون.‎ 

الوجه السادس: أن من نقل عنه أله حضر السماع من القوم» فليس 
فيهم رجل واحد يسوغ تقليده في الدين» فاه ليس فيهم إمام من أئمة 
التقوى والعلم الذين يسوغ تقليدهم في الجملة. 

وأعلى من حضره قوم لهم صدق وزهد وأحوال مع الله» ولكنهم 
ليسوا بمعصومين» ولا لهم قول يحكى مع أقوال العلماء الذين دارت 


۸ 


الفتوى والحكم على آقوالهم. 

وغاية أحدهم أن يكون حضوره له من السعي المخفور» الذي 
د کا و ا ان ا وة و اما 
فهذا باطل قطعًاء إذ ليس من آهل الاجتهاد و ا 

الوجه ۳١١‏ ب] السابع: آله لو فرض آله من أهل الاجتهاد» وممن 
ر الك هر هه ان فوا ر اج م واا د 
المتنازعين كتاب الله وسنة رسوله» وما كان هو عليه وأصحابه. 

فأما أن بُحكم ذو حي وحاله ووجده ويُجعل إمامًا وقدوة بلا 
برهان من الله ورسوله» فهذا منشاً الضلال وهو من أكبر أسباب البعد 
من الله ومَفته» فن الله لا يقرب إليه إلا بما يحبه ويرضاه لا بمايذوقه 
كل أحد ويستحسنه ويهواه» وكيف يليق بمن يدعي محبة الله وإرادته» 
آن یتقرب إلیه بما لم یشرعه على لسان حبیبه» وبما لا یحبه ویرضاه من 
القول والعمل والهدى؟ وهل هذا إلا عين البعد منه؟ 

وقد قال غير واحد من السلف: اذعى قوم محبة الله تعالى» 
فأنزل الله تعالی: فلن کشم تبون الله تیعون خب بک آله € [آل عمران:۳۱]» 
فلم يقل فاقوا وغ واو اطربوا عا ضرت المرادر وان بات 
والألحان المطربات» بالتوقيعات والنغمات» فمن أضل سبيأًا ممن 
يدعي محبة الله» ويزعم أنه يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني» الذي هو 
حظ النفس والشيطان. 


(1) انظر «تفسير الطبري» »)۲٠١ /٠(‏ و«الدر المنثور» (۳/ .)٥١۸‏ 
۹ 


فل سمعتم قط في سنق 
أد اوا وت کا 
هذاكتاب الله مابيننشا 
زهسذة اة قد ت 
إنأنتم أعفيتمونامنن 
وهذه أصحابٌ خير الورى 
وهذه أصحابهم بعدهم 
SEE E E‏ 
وأول الوم وساداتهم 
وكل من أعطاه رب الورى 
هل فيهم من عابوٍ ريه 
EN E EEE‏ 
يزه الشوق لطيب الغنا 
ويّرْعَّق الرَعَقَاتِ من قلبه 
والشوق قد أضرم نيراه 
ويثقل السوحيّ على قلبه 
قلنانعم هذاالغناقربة 
فالبعد في القرآن حتى لقد 


(م( 


)م( 


صخت عن المختار أو في كتابْ 
صوت يراع أو أخيو الرّبابُ 
E E E‏ 
مراد کے اسان الاب 
التحريف أبصرتم طريق الصواب 
وهَذيهم أفضل هدي الصحابٺ 
E‏ 
من كل قرنٍ هديهم لايعابُ 
من کل مَن دعونه تستجابُ 
لسان صدق وتا مُستطاٺ 
بالرقص والزفن ولع الثيابُ 
واللّاي إلى الجنة دار الفواث 
حتى يمر القلب مر السحاب 
اة الو ردغ الات 
في القلب لولا الدمع يجري لَذابْ 
كالصخر فوق الصخر لا کالتراب 
تدني من الفوز وحسن المآاب 
هجر تموه لن تخافوا العتاب) 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «لم تخافوا العقاب». 


O0۰ 


من‌هاهناقيل بأدًالغنا يبت في القلب النفاق العجاب 
ياقوملوأدًالغناقربة ‏ لجاء مغ كل نبي رباب 
أو كان هذاالرقص دينًالنا لکا او 

الوجه الثامن: آنا نناشدكم الله» هل تدخلون في السماع بالشروط 
التي شرطها من أباحه ممن قلدتموه؟ فإنهم شرطوا فيه شروطًا مذكورة 
rs‏ 

منها: أن لا يتكلفوا السماع» وقالوا: من تكلفه فن به ومن صادفه 
استراح به. . فأخبروا أنه فتنة لمن اختاره وقصده وراحة لمن صادفه 
تفاقًاء وهذا من أبين شيء على أله [۳۲٣ب]‏ ليس بقربة ولا طاعة, لان 
قصد الطاعات والقَرّب وإرادتها لا يكون فتنةًء بل لا تصح إلا بذلك. 

ومنها: أن یدخله بقلب مملوء بربه» فارغ من شهواته وحظوظه» 
زكر الله فيه في محل الخطرات والوساوس» وقد ملك عليه ذكر ربه 
وساوسّه وخطراته. 

ومنها: أن يقعد بوابًا على باب قلبه» يحرسه من السماع للنفس 
والشیطان» بل یکون سماعه مجردا لله ولعبودیته. 

ومنها: أن يحفظ قلبه في السماع من طوارق الغفلة عن الله والتفاته 
إلى سواه. 

ومنها: أن يتلقى مايّرد عليه من إشارة السماع» بمطالبة نفسه 


)١(‏ يبدو أن القصيدة للمؤلف رحمه الله» فهي على أسلوبه في النظم. 


01١ 


بحقوق العبودية» من تجريد التوحيد والإنابة إلى الله» وتعليق الهم كله 
به» ولوم النفس في إیثارها بحظّها على مرضاته و محابه. 

ومنها: أن يکون في سماعه هذا لله وبالله ومع الله» لیکون له نصیب 
وافر من قوله حین”' يسمع. 

ومنها: أن يخلو السماع ممن لا تومن الفتنة به» ممن لا يحل سماع 
صوته والتلذذ بالنظر إليه. 

فبهذه الشروط أباح السماعَ من أباحه من القوم وحضره» ثمٌ قال 
عارف القوم وسیدهم بلا مدافع» الشيخ عبدالقادر الكيلاني بعد ذکره 
آداب السماع: «ولو صدق القوم في قصدهم و تجردهم وتصوفهم» لما 
انزعجوا في قلوبهم وجوارحهم بغر سماع كتاب الله عر وجلل» إذهو 
کلام محبوبهم وصفته» وفیه ذكره وذكرهم» وذكر الأولين والآخرين» 
والا فين و الارن وا لخب و المخر ته وال ية والم راف ۇغات 
المدّعين لمحبته ولومهم وغير ذلك. فلما اختلّ قصدهم وصدقهي 
وظهرت دعواهم من غير بينة» ورورهم وقيامهم [۳۳آ] مع الرسم 
والعادة» من غير غريزة باطنة وصدق السريرة» والمعرفة والمكاشفة 
والعلوم الخريبةء والاطلاع على الأسرارء والقرب والأنس» والوصول 
إلى المحبوب» والسماع الحقيقي وهو القرآن والحديث والكلام الذي 
سته الله مع العلماء به» والُلّص من الأولياء والأبدال والأعيان» وخلَثْ 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة» ولعلها تقارب ما أثبته. 
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بواطنهم من ذلك كله= وفوا" مع القوال والأبيات والأشعار التي تثير 
الطباع» وتهيّج ثائرة العشق بالطباع لا بالقلوب والأرواح»". فهذا كلام 
من حبر السماع» وعلم ما فيه من الآفات. 

وأما من أخذ في [باحته واستحبابه» ومدحه من غير تعرض لافاته» فإلّه 
محجوب عن صلاح قلبه ومعرفة مفسداته» والفرق بين حظ النفس 
والشيطان وحق الرب» وهو ممن يعبد الله على ما تهواه نفسه وتحبه» لا على 
ما يحبه الله ويرضاه» وليس الشآن في أنك ترید الله» بل ترید ما یرید اللّه. 

وأصحاب الإرادة ثلاثة أنواع: المريدون لله» والمريدون من الله 
المريدون ما يريد الله» وهؤلاء هم أولياء الله والمقربون» وهم أهل الإرادة 
الصحيحة» فإنهم واقفون مع مراد الله الديني الذي يحبه ويرضاه منهم. 

والمريدون من الله واقفون مع حظوظهم وإراداتهم بحسب 
تفاو تهم فيهاء» وبحسب هممهم. 

والمريدون لله إن لم يتقربوا إليه بمراضيه وما يحبه منهم» وما 
شرعه لهم على لسان رسوله» وأعلمهم أنهم لا يصلون إليه إلا من 
طریقه» وإلا فهم ممقوتون عنده» مطرودون عن بابه» مبعدون عن قربه» 
ولو كان في قلوبهم من المحبة والشوق والإرادة أمثالُ الجبال [۴٣ب]‏ 
لم ینفعهم شیئًا حتی یقفوا مع مراده منهم. 

ومن ههنا علط القومٌ في مسألة السماع» فإنهم رأوا السماع يشير 


(۱) جواب «فلما اختل قصدهم...). 
)۲( انظر «الغنية» للشيخ عبدالقادر (۲/ °{ 
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ساكنَ الحب والوجد من قلوبهم» ويهيج القلب في سفره إلى المحبوب» 
ويزعجه إزعاجًا لا يستقر معه» فيرتاح القلب إلى المقامات العالية» 
وينافس في القرب من محبوبه» فيْحُدِث فيه أحوالا عجيبة» ومواجيدَ 
وأذواقا لا يمكنهم دفعها عن قلوبهم» ولم يروها تستجلّب بمثل السماع» 
فلو لمهم فيه كل لائم لم بُصغوا إلى ملامه» وقالوا لمن لامهم: 
أقول لِلائم المَهِدِي ملامته دق الهوى وإنٍِاسطَعْت الملام(٠‏ 

» ۰ ن 

فهم يعذرون‌اللوام إذهم محجوبون عمافيه القوم من تلك 
الأحوال» ولا يلتفتون إلى ملامهم» بل قد يستلذ أحدهم الملامة كما قيل: 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبّالذكرك فليلّمْني اللوم 

ولا ريب أنهم معذورون» إذ لم يجدوامَن يخاطبهم بأذواقهم» 
فینادیهم من مکان قریب» وإنمايبتلّون بجافي جلف أبعد شيءِ عن 
معاملات القلوب وأحوالها ومنازلاتهاء كثيف الطباع» موكل بإنكار ما 
لم يُجط بعلمه» غليظ الحجاب عن شأن القوم» وما تعلقت به هممهم» 
فینکر علیهم إنکار مَّن لم یذق ما ذاقوه ولا باشر ما باشروه» ولا ذاق من 
الشراب الذي شربوه» فأعمال القلوب عندهم كأنها شريعة منسوخة» أو 


(1) البيت للشريف الرضي في «ديوانه» (۲/ »)۲۷٤‏ وبلا نسبة في «مدارج السالكين» 
(۳/ €1( 
(۲) البیت لأبى الشيص الخزاعی» وتخر يجه فى «روضة المحبین» ( ص۹٣۰۳ .)"١‏ 
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كأنها لم شرع قط فتولدت المحنة بين قسوة هؤلاء و جمودهم» 
ومَيعان هو لاء وانحلالهم» فإذا جمعهما مجلس کانا کما قیل: 
نشازت فة ترات مغربًا 1 اشتان بین مشق ومُغرب() 
فكل من الطائفتين تنادي الأخرى من مكان بعيد» وصاحب الذوق 
حق من الفريقين» وينكر ما يجب إنكاره من الطريقين» ويسير إلى الله 
سبحانه بين حقائق الإيمان وشرائع الإسلام» ويعلم أن الحقيقة بلا 


0 
مه مه * “٣‏ ي 


اللباب» وأن الأمر إنما قام بالحقيقة الباطنة وعليها الثواب والعقاب» 
وبالشريعة الظاهرة وهي مظهر الأمر والنهي والحكم والأسباب» وهي 
بمنزلة البدن» والحقيقة الإإيمانية بمنزلة الروح» والروح لا قوامً لها بدون 
البدنء وبدنٌ لا روح فيه من جملة الأموات. 

والدين ينتظم الأمرين انتظامًا واحدا» وله جسد وروح وقلب» 
فجسده الإسلام» وروحه الإيمان» وقلبه الإإحسانء فالإسلام: الشرائع 
الظاهرة العاصمة للدم والمال» والإيمان: الحقائق الباطنة المنجية من 
النار» والإحسان: المقامات العالية التى ينال بها الدرجات العلى» 
a ENA‏ 

ولا ريب أن المحبين رفع لهم لواءٌ فشكّروا إليه» وخفي ذلك 
اللواء عمن أعرض عن هذا الشأن واشتخل بغيره» ولكن سلك كثير منهم 


(۱) البيت لأبى إسحاق الشيرازي في «طبقات السبكي» /٤(‏ ۲۲۸). 
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إليه على غير درب الإيمان والإحسان» فبعدوا من مطلوبهم على قدر 
انحرافهم» فالصادقون من أرباب السماع شكّروا إلى علم المحبة» ورأوا 
أن السماع من الأسباب التي ينوصل بها إلى ظهور الكوامن الباطنة من 
محبة الله» والشوق إليهء والارتياح إلى قربه ولقائه» وتوابع ذلك من 
الحزن على التقصير والتفريط في طاعته في الأيام الخالية» والندم 
والأسف على ما فرط من العبد من أسباب عَتَّب الله عليه» وإبعاده إيّاه 
والخوف [٤۳ب]‏ من طرده عن بابه» ووقوع الات x‏ 
ورأوا حاديًا يحدو بالأرواح إلى بلاد الأفراح» فيطيب لها السيرٌء فإِذا 
حدا لها الحادي جدّث في السير على ظهور عَرَمَاتهاء لا دلوي على أهل 
ولا مالء کما قیإ: 

لھا أحاديث من ذكراك تَشْعَّلها عن الشراب وتلهيهاعن الزاد 

لهابوجهك نور تستضيءٌ به ومن حديثك في أعقابها حَادي 

إذا شکت من كلال السير أوعدَها روح القدوم فتخياعند ميعاد 

1 OOS, 
إذانحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيبُ ذكراك حاديًا‎ 
وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجذ دليلا كفانا نور وجهك هاديًا‎ 


(1) الأبيات لإدريس بن أبي حفصة» كما في «ديوان المعاني» .)٦۳ /١(‏ وتخريجها 
في اروضة المحبين» (ص١١١).‏ 

)۲( لعمرو بن شأس الأسدي في «معجم الشعراء» (ص۲٠۲)‏ و«ديوان المعاني» 
(۱0/ ۲۲۲). وانظر «(شعر عمرو بن شأس» ( ص٤۸‏ - .)۸٩‏ 
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و ا ال هون غاا خي ل اليشاف 
على غلظ أكبادها وكثافة طباعهاء فما الظن بمَّن أذابت نار المحبة قسوة 
قلبه» ولطفت طباعه إذا حدا له الحادي بما يناسب حاله. 

ولا ريب أن السماع لايُورد على القلب حالا ليست فيه» ولا 
يُحدث فيه إرادة و محبة لم تكن» وإنمايثير ما كمَّن فيه» فهو بمنزلة 
الصوان يقدح في الزناد ماهو كامنٌ فيه من النارء» لا ن الصْوّان 
أحدث النارَ في الزناد. 

فإذا سمعه مَّن في قلبه حب کامل» أو خوف أو رجاء أو اشتياق 
إلى أي مطلوب كان» هاج من قلبه ذلك الكامنْ فار فيه السماع بحسب 
استعداده. 

وس ذلك أن النغمات اللذيذة» ولطافة الألحان وحلاوتها وطيبهاء 
يناسب لطافة ما كَمَّن واستتر في قلب المحب من شواهد محبوبه» 
فيذكره إيّاهاء فيّهيج لذلك وجده» ويتحرك حبه» وتلتهب ]۳١[‏ نار 
الشوق في قلبه» وذلك كان مستورًا قبل السماع» ومتواريًا محجوبا 
بالأمور الشاغلة عنه» فلمًا ورد عليه السماع أخلى باطنه عن تلك 
الشواغل» فحَمّدث وتوارت» فتحرل القلب بمقتضى ما سكن فيه من 
المحبة والشوق والوجد وتوابع ذلك من الأنس والقرب أو الحزن 
والأسف على فوت حظه من محبوبه وبعده عنه» إلى غير ذلك من 


oV 


الأحوال التي يثيرها السماع» بالألحان المطربة والنغمات اللذيذة 
[و]بالأشعار الرقيقة المناسبة للحال» المشتملة على وصف الملاحة 
والحسن» وطيب الوصال وعذوبته» ولم الهجران وعذابه» فتتفق 
ممارسة وزان الشعر» ولطافة المعاني» وحسن الصوت» وتناسب 
حركات التصفيق» والإيقاعات» وخصوصية ذلك اللحن» لما في قلب 
هذا المحب المشتاق» فحيث وجد المناسبة اضطرب وتحرك» وهاجت 
من قلبه لواعجه» فتتضاف قوة المناسبة واعتدالها وتلك الهيئة 
الاجتماعية إلى ماعنده من القبول والاستعداد» فتسير الروح» ويطير 
القلب» وتنبعث الجوارح. 

فهذه النكتة التي أوجبت للقوم حضورَ السماع» ولم يأخذهم فيه لومة 
لائم» ولم يصادفوا من حَلّها ولا شَمًى بكلامه فيهاء بل صادفوا: هذا بدعة» 
وهذا حرام» وهذا لا يجوزء ومن فعل ذلك فهو سفيه» ونحو هذامن القول 
الذي لم يصل به قائله إلى باطن الداء ولم يضع فيه الدواء على مايناسبه 
من الداء» بل داوى الداء بغير دوائه» فلم يزد المرض إلا قوة. 

a AEE OO 
الشبه بذكر قواعد أربعة('» إذا تبنت انحلّتُ شبهة السماع.‎ 


(1) كذا في الأصل» وهو جائز في العربية. 

(۲) ذكر المؤلف ثلاث قواعد في «مدارج السالكين» »)٤۹۷ - ٤۹٤ /١(‏ واقتصر هنا 
على واحدة منها. وسبقه إلى بيان ذلك شيخ الإسلام في «مجموعة الرسائل 
الکبری) (۳۰۹)۳۰۸/۲). 
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القاعدة الأولى: أن ينظر إلى ما في هذاالسماع من المصلحة 
والمفسدة» فإن کانت [۳۰ب] مصلحته ارجح من مفسدته لم یکن حرامًاء 
وإن كانت مفسدته أرجح من مصلحته كان حرامًاء ولا تقتضي الشريعة غير 
هذا. ومعلوم قطعًا أن السماع المصطلح عليه المتعارف اليوم بين الناس 
مصلحته في مفسدته كتفلة في بحر» فإن كان فيه جزء من المصالح ففيه 
ثلالة وعشرون جزءَا من المفاسد, فهو أشبه الأشياء بالخمر والميسر 
اللذين قال الله تعا لى فيهما: يلوك ن الحم ر والميْسر فل همانم 


ہے وو 


ڪيير ومع لاس و مهما ڪب ر من مهسا € [البقرة:۲۱۹]. 

ونحن لا ننكر أن في السماع لذة وراحة ومنفعة» بل وفي الخمر 
والزنا وعامة المحرمات» لكن الشأن في تلك المنفعة هل هي راجحة 
على المضرة» أو المضرة راجحة عليها؟ فمَن احتح على حل السماع بما 
فيه من اللذة والراحةء فهو في غاية البعد عن الشرع» وعن معرفة أحوال 
القلوب وصلاحها وما يفسدهاء ولولا سطوة الشرع ومظهره لكان هذا 
القائل ربما يحتج على حل الخمر والزنا بمافيهما من اللذة والمنفعة 
والراحة» ولكن القوم ليسوا بأصحاب حجج» وغالبهم واقف مع ذوقه. 

فاعلم أن السماع يُهيّح من القلب الحبٌ المشترك» فيشترك فيه محب 
الرحمن» و محب الأوثان» و محب الصلبان» و محب الأوطان» و محب 
النسوان» و محب المردان» کل له نصیب وشِرْب وذوق على حسب محبته 
فإذا سمعه من هو مفتون بمحبة وثنه أو صليبه أو وطنه أو امرأة أو صبي» أثار 
من قلبه کامته» وأزعج منه قاطته» وهيٌجه وهيٌج منه ما یناسب حاله مع 
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محبوبه. وتهييج السماع لهذا الحب الفاسد القاطع عن الله المبعد عنه» 
أعظم من تهييجه للحب الصحيح الموصل إليه» من وجوه عديدة. 

أحدها: أن وضع الأشعار المسموعة المطربة فيه إِلّما قيلت في 
الصور [١۳أ]‏ المعشوقة» من ذكر أو أنثى» فصورتها ومعناها ومضمونها 
إنما يناسب مَن قيلت فيه ومَن هو مثله» وكلما كانت المناسبة أقوى كان 
التأثير والتأثر أتيّ. وقد علم أرباب الخبرة من السماعاتية أن السماع 
لا يكاد يخلو من عشق صورة البتة» إمَا حلالا وإمًا حرامًاء وغالب 
عشاق الصور إنما يتعلق عشقهم الصورَ المحرمة» وهم أركان السماع 
وأهل الذوق فيه. 

وقد ركب الله سبحانه الطباع على شهوة الصور المستحسنة 
وامتحن العباد بمجاهدة أنفسهم على الصبر وإيثار ما عنده» وشرع لهم 
من أوراد العبادات في ليلهم ونهارهم ما يستعينون به على محاربة داعي 
النفس والشيطان» من الصلوات الخمس وتوابعها من الصيام والحج 
والجهاد الظاهر والباطن» ومع هذا فغلبات الطباع ودواعي الهوى لن 
تترك العبد سليمًا. 

وأعظم محرمات الهوى ودواعيه ثلاثة أشياء تشكر الروح: النظر 
واستماع الغناء وشرب الخمر» فهذه الثلاثة هي أقوى أسباب العشق 
والفجور» والنفس الأمّارة محبة لهامؤثرة لهاء فجاء الشيطان إلى 
النفوس ودعاها من هذه الأبواب الثلائثة. 


(۱) في الال (سماعنا). 


فلما جاء إلى نفوس أهل الإرادة والسالكين إلى الله» لم يمكنه أن 
يدعوهم من باب النظر والخمرء فدعاهم من باب السماع» فلما دخلوا 
منه بطل نفوسهم» بأن خلّى بينها وبين حركة الحب» وقطع عنها 
الوساوس وخطرات المعاصي والفجور» و جمعهاعلى السماع تم 
جمع» ولم يشوش عليها بوسواس ولا خطرات. فوجدت بذلك 
الوس را فن وسارا رط ار ع عا ي إن 
أحدهم يجد من الحال في السماع ما لا يجده في الصلاة ولا عند قراءة 
القرآن» وكل هذا من براطيل النفس [١٣ب]‏ والشيطان ليتم لهما 
مرادهماء فلما ذاقت النفوس في السماع هذا الذوق» ووجدت فيه هذا 
الوجد» تمکن حبّه منهاء وبلغ کل مبلغ» فأسرها وملگها. 

فشيطان الجاع كام لها جم قرت للوترب »فما عرف ان 
السماع قد تمكن منهاء وتغلغل في أجزائهاء وثب عليها وثبة الأسد على 
فريسته» واصطادها فيه أتم صيده» فوالله لو كشف الغطاء لبصيرة عبد 
و ا رای ا ل ور وجرت وا را 
أحوالهم وشطحاتهم وكلماتهم تنبئك عما حل بهم» فصادفّهم يبكي 
على صوت الشبابة والدف والشعر الذي لعله قيل في محرم يُسخط الله 
طول ليله» ويَرق ويتواجد ويهيم» وثقرأعليه الختمة من أولها إلى 
آخرهاء والقلب من هذه الأحوال مُجدب» والعين من البكاء قحطة. فيا 
للعقول! أي دليل أبين من هذا؟ أو أي برهان أظهر منه على أن اكتساب 
القلب للنفاق ۰ هذا السماع أقرب من اكتسابه لحقائق الإيمان؟ 
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ومن ههنايُعرف مقادير السلف» وفضل معرفتهم» وآنهم في أوج 
الحقاتق الإيمانية» وهؤلاء في حضيضهاء إذ يقول عبدالله بن مسعود رضي 
لله عنه: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»'. صح ذلك 
عنه. فأين هذا الکلام من كلام من يقول: سماع الغناء أنفع للمريد من سماع 
القرآن من ستة أوجه أو سبعة؟ ولا ريب أن هذا القائل أخبر عن ذوقه وذوق 
ا 

فإذا كانت هذه مفسدة هذا السماع الخاص الذي يحضره 
ا ؟ نعم سماعهم خير من هذاء وأسلم 
عاقىة E‏ ذا فإتهم عدون [۳۷/] آنفسهم فيه عصاة لاعبين» 
ويعترفون باه ذنب تنبغي التوبة منه» كما قيل: 
وي شربها ويزعمهماحلالا وأشربُهاوأزعمُهاحراق" 

فيا عجبًا أي إيمان يثمر من سماع أبيات طالما عصي الله بها في 
الأرض؟ والأغلب من حال قائلها أله قالها وتغزل بها في محرم» كما 
هو حال أكثر الشعراء الذين يتغنى بأشعارهم» سيّما وقد غلب على 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) هذا مرکب من بیتین: 
وأشربها وأزعمهاحرامًا وأرجو عفر رب ذي امتنان 
ويشربها ويزعمها حلالاً وتلك على المسبى خطيئتان 
وهما للمأمون في «المحب والمحبوب» )۳٠١ /٤(‏ و«قطب السرور» (ص٤۹٤)»‏ 
ولبعض شعراء المئة الثالثة في «فتح الباري» .)٦٦/٠١(‏ 


1۲ 


سماع الناس التغزل بالذكور» وذكر محاسنهم» وما يدعو إلى ما لعن الله 
عليه فاعله وغضب عليه» وكان غناء الناس قديمًا كله في الإناث» ثم 
خسف الله بعقول المتأخرين وقلوبهم» فصار غناؤهم في الذكورء 
ووصف محاسنهم وقدودهم وشعورهم وخصورهم. فيا عجًا! أي 
إيمان وأي حال صحيح يحدث عند سماع قول المغني المليح الصورة 
أو المليحة بين تلك المواصيل والدفوف والألحان؟ 

تمت يدا عاذلي فيه ووجنته حمالة الورد لا حمالة الحط0) 


وق 
ذهبي اللونتحسبٌ من وجتيواللنارتنققدحخ 
ا . ا aS‏ و 
خوفوني من فضيحته ليتفۉهوافى واش ضح 
وول 


تاداالدى زار وارارا. كات فس اشبارا 
ا و و ا 


(1) البيت لابن سهل في «ديوانه» )١١/١(‏ ولابن الوردي في «خزانة الأدب» لابن 
حجة (۲/ .)١٠١١‏ 

(۲) البيتان لكشاجم في ديوانه (ص1۹)» وبلا نسبة في «تفسير القرطبي» (۱۳/ )۸٠‏ 
و«تلبیس إبلیس» (ص‌۹۰۲۲۹٦٤۲).‏ 

(۳) البيتان لأبى الشيص فى «ديوانه» (ص۳٥)‏ و«معاهد التنصيص» .)٥١ /٤(‏ وبلا 
a‏ والمحبوب» (۳۹/۲) و«الإمتاع والمؤانسة» (۱۷۳/۲) و«ذم 
الهوی» (ص٩٥٥).‏ 


1۳ 


فيتواجد عليها المريد» ويبكي وينوح» ويزعم أنه أذ منها إشارة. 
نعم أخذ إشارة من أبيات يُغضب الله ما قيلت فيه وما أريد بهاء ولم 
يأخذ الإشارة من كلامه» [۳۷ب] فلولا داء كامن في القلب أثاره السماع» 
لكان الأمر بالعكس. وكذلك قول الخ () : 


آلاماللمليحة لم زرني 

فرشت فاد عرد فو 
وقول الآخر (): 

د اظل سان فال و 

مرت بأرجاءِ الخيال طيوفه 
وقول الآ :)١(‏ 

وھا دا غیی الراشر ن ان دنا 


< ب 
نعم صدق الواشون أنتِ حبيبة 


أبخل بالمليحة أم صدود 
as ۴ ۴‏ 
فمالك لم ترّي فيمن يعود 


EE 


۶2 ET 
سوى أن يقولوا إنني لك عاشق‎ 
إلى وإن لم صف منك الخلائق‎ 


أفترى الواشين كانوا يشون بأنّه بحب امرأته وجاريته؟ وإنما تلك 


(1) في الأصل: «شارة)» وهي بمعنى الحسن والجمال» ولايناسب السياق. 

(1) البيتان بلا نسبة في «عيون الأخبار» /٤(‏ ۱۲۸) و«الموشى» (ص۸٤٠)‏ و«اعتلال 
القلوب» (ص١۱۸)‏ و اذم الهوی)(ص .)٥٠۰۷)٥۰٦ ٥٩٥‏ 

(۳) البیتان لابن الساعاتي في ديوانه» وبلا نسبة في «اروضة المحبين» ( ص٦۰۱۷‏ ۳۳۸). 

)€( البيتان لمجنون ليلى في دیوانه (ص۲۰۲)» وينسبان لغيره» انظر تخر يجهما في 
«(روضة المحبين» (ص٤٤).‏ 


1٤ 


والشوق إليه» أعظم من تنزيله على من قيل فيه أولاء وأقرب إلى البعد 


أو وت مات غدل ال0 


بک رٹ ُذگرني لجاج العُدل 

وميس كالغصن الرطيب ودونها 

ياهذه حتام هجك والقلى 
وقال الخ )١(‏ 

أعانقها والنفس بعد مشوقة 

٣۸‏ وألِثمْ فاها کي تزولٌ صَبابتي 


فإن قال المغني «أعانقه» كان طرب الحاضرين 


ا of‏ 
فيها وتَلحَظني بطر مُخجل 
س 2 ۾ ا 
جُودي على ديفي بحبك قد بلي 


إليهاوهل بعد اليناق تدان 


أكثر» فهل يحل 


لمن برجو لله وقااء ويعلم أنً لله سائلة غد عما قال وفعلء أن يفتي بأل 
السماع حلال مطلقًاء وهو يعلم أن a‏ 
هل يطيب السماع عند القوم إلا بمدح ما حرم الله ورسوله» وذكر محاسن 
المردان والنسوان» والأشعار التي قيلت في حريم المسلمين وأبنائهم؟ 
فوالله إن بلية الإسلام بهؤلاء من أعظم البلاياء وفي غير سبيل الله 
و 
كم أفيد بالسماع من قلب» وكم سلب من نعمة» وكم جلِب من نقمة» 


)١(‏ لم أجد الأبيات فيما رجعت إليها من المصادر. 
(۲) البيتان لابن الرومي. وتخر يجهما في «روضة المحبين» (ص؟٥).‏ 


وکم رُكٍب به من فرج حرام» وكم ستل به من المحارم والآثام» وكم 
صد عن ذكر الله وعن الصلاة» وكم قطع على السالكين سبيل النجاة» 
وکم تهافت به فراش العقول والأحلام في الجحيم» وكم فاتها به من 
حظها من الله وجنات النعيم؟ تالله مانصبَ صياد بني آدم مثل هذا 
الشرّك لصيد النفوس» ولا أدار على الندامى بعد كؤوس الخمر مثل هذه 
الكؤوس» وما عَلِقَتْ حبائل هذا الشّرك بقلب إلا عر استنقاده على 
ا و ا ا ره ل ا 
برا إلى الله من معسشر ‏ بهم مرص من سماع الغنا 
وكم قلت ياقوم آنتم على شفا جرف فاش تهانوا بنا 
ا رجعناإلى الله في رشنا 
فو اف ام الفط وما اع تاتا با 
فصل 

ومن مفاسده: أنه يقل على القلوب الفكرَ في معاني القرآن 
وحقائق الإيمان» فبحسب انصرافه إلى السماع يكون انصرافه عن ذلك» 
فمستقل ومستكثر» وكذلك يقل على اللسان ذكرَ الله وإن حف الذكر 
على لسانه كان ذكرّا مجردًا عن مواطأة القلب للسان» وهذا أمر يعلمه 
السماعي الصادق من نفسه» ولا يمكنه جحده بقلبه» فما اجتمع السماع 


(1) الأبيات في «إغاثة اللهفان» )۲۲١/١(‏ بلا نسبة. ولعلها للمؤلف. انتهح فيها نهج 
الأبيات التي أنشدها ابن القشيري في الرد على «الشفا» لابن سينا. انظر «(مجموع 
الفتاوی» (۹/ )٠۳‏ و«الرد على المنطقيين» (ص°٠١).‏ 
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والذكر والقرآن في موطن إلا وطرد أحدهما الآخر» فلا يجتمعان إلا 
بحرا ا معان سلما فط 
فصل 

ومن مفاسدة آنه مل ساف إلى اللذات العاجلة: ويد غر إلى 
استيفائها من جميع الشهوات بحسب الإمكان» ولا يرد سامعَه عن 
استيفائها إلا عصمة عجز» أو فقر“ جائحة» أو خوف عقوبة عاجلة» أو 
فقر» أو فضيحة تَذهب الرئاسة والمروءة» أو حوف عقاب الله في الدار 
الآخرة» إن قوي وارد الإيمان على وارد السماع» وإلا قالت النفس لا 
أبيع حاضرًا بغائب ولا نقدًا بنسيئة. 

خذ ما تراه ودع شیئًا سمعت به 

وهذا كامن فيهاء لو ناطقتها نطقت لك به» ومعظم هذه اللذات التي 
يدعو إليها السماع لذة المنكح» وليست تمام لذته إلا في المتجددات» وإن 
كان القديمات أجمل منهن» ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل 
غالبًاء فيتقاضى السماع [۳۹] والطباع اجتلابها من المحرمات. 

ولذلك قال السلف الصالح": «الغناء رقية الزنا). وبين الغناء 


(۱) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «أو توبة...٠»‏ كما في «مدار ج السالکین» (۱/ ۲۸۳). 
(۲) عجزه: في طلعة الشمس مايُغنيك عن رُحَل 
والبیت للمتنبي في دیوانه (۳/ .)۲۰٠١‏ 
(۳) هو الفضيل بن عياض» أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في «ذم الهوى» )٥۷(‏ والبيهقي 
فی «(شعب اللإیمان» .)٥۱١۰۸(‏ 


۳ 
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a 
والجماع اک لات النفس» ف وع داعي اللذتين على طبع مستعد‎ 
ونس فارغة فيجد الداعي القوي محلا فارعًا لا مدافع له» فیتمکن منه»‎ 
0 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قبا فارعا فتمكنا‎ 

ولمايئس الصياد من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئًا من 
الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابة» نظر إلى المعنى الحاصل 
بهذه الآلات» فأدرجه في ضمن الغناء» وأخرجه في قالبه» وحسّنه لمن 
قل فقهه ورقٌ علمه» ونما مراد التدریج من شيء إلى شيء. 

والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجهاء وتأمل 
مقاصدها وما تؤول إليه» ومن عرف مقاصد الشرع في سَدٌ الذرائع 
المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع» فإن النظر إلى الأجنبية 
واستماع صوتها لغير حاجة حرام سدا للذريعة» وكذلك الخلوة بها. 

و محرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة» وقسم 
حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة. 

فمن نظر إلى صورة هذا المحرّم ولم ينظر إلى ماهو وسيلة إليه 
استشكل وجه تحريمه» وقال: أي مفسدة في النظر إلى صورة جميلة 


)۱( البيت للمجنون أو غيره» وتخر يجه في «روضة المحبين» (ص٤٤٠).‏ 
(۲) فى الأصل: «(صد». 
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خلقها الله تعالى» وجعلها آية ودلالة عليه؟ وأي مفسدة في صوت 
مطرب بالة تؤدیه» أو استماع کلام موزون بصوت حسن؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة سماع أصوات الطيور المطربة» ورؤية الأزهار والمناظر 
المح ن الما الج الا رازوا مار وغه 

فيقال لهذا القائل: تحريم هذا النظر إلى الصور [۳۹ب]وهذه 
الآلات المطربة من تمام حكمة الشارع» وكمال شريعته» ونصيحته 
للأمة» فإنه حرم ما اشتمل على المفاسد» وما هو وسيلة وذريعة إليه 
ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان تناقضًا ينره عنه» ولو أن 
عاقلا من العقلاء حرم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليهاء لعدّه الناس 
سفيها متلاعبًاء وقالوا: إِلّه متناقض» وهل يمكن مَّن شم رائحة الشريعة 
والفقه في الدين أن يردّد مثل هذا الكلام؟ وهل هو إلا بمثابة أن يقال: 
أي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حتى يهى عنها؟ وأي 
شا ي تحر تر شن لحر لا کر رل بلقل ی عا 
عليها؟ وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلى القبور وفي النهي عن الصلاة 
فيها؟ وأي مفسدة في تقدم رمضان بيوم أو يومين وفي') سب آلهة 
المشركين في وجوههم؟ إلى أضعاف أضعاف هذا مما نهى عنه الشارع 
سدا لذريعة إفضائه إلى المحرم الذي يكرهه ويبغضه» وهل هذا إلا 
محض حکمته ورحمته وصیانته لعباده وحمیته لهم من المفاسد أو 
آسبابها ووسائلها؟ 


(۱) في الأصل: «وعن). 
۹ 


والعاقل العارف بالواقع يعلم أن إفضاء هذا السماع إلى ما حرّمه 
الله ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه» بل كثيرًا ما يكون 
E NSC‏ 
السماع لا يستفيق صاحبه إلا في عسكر الهالكين. 

فصل 

فإن قال هذا المغرور المخدوع: إن سماع هذا الغناء المطرب بهذه 
الآلات المطربة المزعج للطباع الداعي لها إلى العشق ولوازمه لايُؤثّر 
عندي» ولا أسمعه لهذا الغرض» ولا يلتفت قلبي إلى حب مايوصف 
1ا ا اله عن فی حال و ودی فی تا رادار 
الآخرة» فهو يُثير من قلبي ما هو كامن فيه» كما يثير من قلب محب الدنيا 
والصور ماهو كامن فيه» فإن سماعي لله وبالله» فلا يضرني ما فيه من 
المفاسد» بخلاف سماع هل اللهو واللعب. 

فالجواب أن يقال: : هذاموذ e CS e‏ 
وقع في شبكة السماع وشركه» ورام التخلص منها فعرً عليه. 

فیقال له اوا ) 

ما الفرق بينك وبين من يقول: أنا أنظر إلى الصور المستحسنة من 
النساء الأجانب وإلى معاطفهن وقدودهن وخدودهن وسائر 
محاسنهن» وليس نظري نظر الفساق» فأنظر إليهن نظرّ اعتبار واستدلال 
وتفكر في كمال قدرة الخالق» فأتعجب من حسن الصنعة في استدارة 
وو و ا و ی ر 


V۰ 


واستوائهماء وتقوْس تينك الحاجبين واعتدال خلقهما كأنهما حًا 
بقلم» وأقول: تبارك مَّن خطهما بقلم القدرة! 

E E EO 
والسواد في ذلك البياض» وحسن شكلهماء وجَمُعهما لمحاسن الوجه»‎ 
ثم آنظر إلى دقة الأآنف واستوائه وحسن شكله» وإلى ذلك الفم‎ 
واستدارته ولطفه وبدیع خلقه» وهکذا عضرا عضرًا. وقول في خلال‎ 
ذلك كله: تبارك الله أحسنٌ الخالقين» وإذا رأيتُ هذه الصورة ذكرني‎ 
الحورَّ العين» كما قال قائل':‎ 
وإذا رآك العاإبدون تسوا حور الجنانِ لدى النعيم الخال‎ 
فسَعَّوا إلى ذاك النعيم وشمّروا إذكان فيك عليه أكبرٌ شاهل‎ 

٠‏ ب] وهل هذا إلا تح لباب الإباحة وحرق لسياج الشريعة؟ 
وليس بعده أن تقول: إنما حرمت الخمر لما يُوقع شربًها فيه من العداوة 
والبخضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وأناأشربهالغير هذا 
الغرض» بحيث لا توقعني في عداوة ولا بغضاء» ولا تصدّني عن ذكر 
اللّه» ولا عن فرض من فرائضه! 

وكل هذا وأمثاله قد رأيناه وشاهدناه في بعض القوم» وفي كتبهم 
ومخاطباتهم» فانظر كيف يرق الدين حتى ينسلخ منه الرجل كانسلاخ 
الشعرة من العجين» والمعصوم من عصمه الله. 


(1) الحاجب مذكر» فقول المؤلف «تينك» وهم أو عامي. 
(۲) أولهما مع أبيات أخرى لأبي إسحاق الصابي في يتيمة الدهر (۲/ .)٠٠۹‏ 


۷١ 


ثم يقال لك ثانيا: 

الطباع البشرية فيك حيّةٌ لم تمت وإن اذعيت غير هذا كبتك 
طباعك وبَسّريتك" فإذا زعمت أنك تسمع للإشارة سبقك الطبع إلى 
مقصوده وحظه قبل أخذ الإشارة» ثم ثبرطِلّك نفك بتلك الإشارة والطبع 
يعمل عمله ويتقاضى حظه وأنت مشغول عنه بالإشارة» والإشارة لا تدوم» 
فإذا تر حلت عنك طالبك الطبع بحظّه اتم مطالبة» فأعلى أحوالك أن تقعَ 
في حومة الحرب والجهادء فيدَال على طبعك مرة ويُدال عليك أخرى» 
رالغات أك ا هه جل جل عرد ورن وهد وك الماع ور 
وله كرت ا اعا ج س هرا ولع وغدو مض وذ 

فليتأمل اللبيب الفطن هذا الموضع حى التأمل» وليدقق النظرَ في 
هذا الداء" الذي اخحتطف من شاء الله رب العالمين» ومانجامنه إلا 
فرد تميز عن كثرة الهالكين» والله المستعان وعليه التكلان. 

ثم بقال لك ثالثا: 

لو گان سماعك باه وعن آله كما تقرلء لدت على ضدقك ۲١1‏ 
شواهد ذلك من سماع کلامه وأسمائه وصفاته ومواعظه وترغیبه 
وترهیبه» وما يدعو إلى محبته ویباعد عن سخطه» ولم یکن سماعك 
لشيء لا يُشار به إلى الخالقء وإنما يشار به إلى الخمر والسّكر والمليحة 
(1) كذا في الأصل «لك»» وكأن الكلام مستمر مع المخاطب. 


(۲) في الأصل: «بشرتك». 
(۳) فى الأصل: «الدوار». 


V۲ 


والمليح وطيب وصالهما وعذوبته وتوابع ذلك» فتعالی الله وتنزه جنابُه 
وجلّت عظمته أن يشار إليه بذلك» أو يُستجلّب رضاه وقربه به» کلا والله 
إ ق الت دلت وال هه 

وكيف يجوز أن تؤخذ الإشارات إلى الله سبحانه من التغزل في 
النساء والمردان؟ وأين هذا مما يجب له سبحانه من الهيبة والتعظيم 
والوقار والإجلال لعظمته وخشيته والخوف منه؟ وقد آل بهم هذا إلى أن 
أطلقوا في حقه سبحانه ما يطلقه هؤلاء العشاق في معشوقيهم من الصدَ 
والهجر والوصال وتوابع ذلك» ونشأت من ذلك الشطحات والطامًات 
والرعونات التي هي ضد طريق العبودية» وكل هذامن مفاسد السماع» 
والعاقل يعلم أن مفسدة شرب الخمر دون هذه المفسدة بكثير. 

ومن العجب استدلالهم على جواز سماع الغناء والمعازف 
O sS‏ 
والفمريء وهل هذا إلا من جنس قياس الذين #قالوا نما ابيع مِثْلُ 
اربوا 4 [البقرة:٠۲۷]؟‏ ومن جنس قياس أهل الإباحة الذين يقولون: النظر 
إلى الصور الجميلة والتلذذ بها مثل النظر إلى سائر ما خلق الله من 
المناظر البهجة من الأزهار والشمار والنبات والضوا فا الذي خر 
هذا وحرّم هذا؟ ری هذا ما علم ان سماع أصوات الطيور ورؤية 
محاسن النبات والثمار لا يدعو [١٤ب]‏ إلى ما يدعو إليه سماع الغناء 
رالات الى والنظر إلى الور المة؟ 


(۱)( في الأصل: «في». 
V۳‏ 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أمظ( 
والتحقيق في السماع أنه مركب من شبهة وشهوة» وهما الأصلان 
اللذان ذم الله من يتبعهما ويحكمهما على الوحي الذي بعث الله به 


2 


انبیاءه ورسله. قال تعالی : لن يعون إل اَل وا هری انش رَد 
جاءَهم ن رهم أَهُدَّىَ € [النجم:٠۲]‏ فالظن الشبهة» وما تهوى الأنفس 
الشهوة» والهدى الذي جاءنا من ربنا مخالف َ وقال تعالی: 
کے ہن نیکم کا اک متم وہ اکر انرک داز 
ا نتنتغوا ته أشتنت E RE‏ 
مهد رشت ایک حضوا 4 [التوبة:1۹]ء فالاستمتاع بالخلاق 
- وهو النصيب - هو الشهوة» والخوض هو الكلام بمقتضى الشبهة. 
فهذان الداءان هما داءا الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقليل ما 
هم» وهذا السماع قد تركب أمره من هذين الأصلين. 
فأمّا الشبهة التي فيه فهي تعلق أهله بالشبهة التي يستندون إليها في 
فعله» كقولهم: حضره سادات المشايخ ومن لا يطعن عليه» وأقره النبي 
ييه في بيته» وسمع الحداء وهو ضرب من سماع الغناء» وسمع الشعر 
(1) البيت لصفي الدين الحلي في «ديوانه» (ص٥١٠)‏ من قصيدة له في بحر الكامل» 


بتغيير طفيف للبيت الذي هنا في بحر الطويل. وأنشده شيخ الإسلام كما هنا في 
«(منهاج السنة» .(t0% ToT /V ITY /o ء١٠١۸ /٤(‏ 


V٤ 


وأجاز عليه» ونحو ذلك من الآثار التي سنذكرهاء ونبين أن صحيحها لا 
يدل» وما هو صريح في الدلالة فكذِب موضوع على رسول الله يا. 

ومن الشبهة التي فيه أن الروح متى سمعت ذكر المحبة 
والمحبوب والقرب منه ورضاه حرّك ذلك لمن في قلبه شيء من المحبة 
الصادقة» وهذا أمرّْ لا يمكن ]/٤١[‏ دفعه» ا فيه. 

راما ال فيي نيت اتن هة فة الشين تلد ما الا 
وتطْرّب بالألحان المطربة وتأخذ بحظّها الوافر فيه» حتى ربما 
أسكرهاء وفعل فيها ما لا يفعله الخمرء فإن الطباع تنفعل للسماع 
والصورة والخمرء [و] تَسشكر النفوس بها أتمٌ كر ولهذا قال الله 
سبحانه في اللوطية لما أخذهم العذاب: # لعمرك نهم لى سريم يعمهونَ 
[الحجر:۷۲]» فلعشاق الصور سكرة لا يستفيقون منها إلا في عسكر 
الهالکین» إلا من تدار که الله بر حمته. 

والسماع يسكر الروح كماتقدم» وتزيد لذته أحياتًا على لذة 
الخمرء ولهذا تور الألحان في الأطفال والبهائم ما لا يؤثر غيرها فيها. 
قد تتجرد هذه الشهوة التي هي حظ النفس وهو الغالب من السماع» وقد 
تبهرج بنوع شبهة من محبة الله وطلبه والشوق إلى لقائه فالشهوة فيه ما 
للنفوس من الحظ» والشبهة ما للقلب والروح فيه من السفر إلى 
الف 

ولكن ثم نكتة» وهي أنه هل هذا من الزاد الذي تسافر به القلوب 
والأرواح إلى محبوبهاء أو ليس من زاد سيرها إليه؟ 


Vo 


فههنا تسب العبرات» ويتبيّن من هو عامل على حظه وإرادته من 
المحبوب» سواء أراده محبوبه أو لم يرده» وهو حال السماع الشعري 
الذي يثيره» و[من] هو عامل على مراد محبوبه منه ومرضاته» وهو حال 
السماع القرآني» فهذالون» وهذالون. وبين الحالين أبعد ما بين 
المشرقين» ولأجل الباطل الذي فيه تدخل الدواخل القادحة على مَن 
حضره من الصادقين» لأنه ربما غلب فيه سُكر النفوس على حظ القلوب 
والأرواح» فانغمر في حظ النفوس» وصار الحكم للغالب» ويصير 
[] النصيب خالصًا للنفس والشيطان. 

فصاحب الحال المحمود في السماع قد يغلب عليه جانب 
الباطل» وينغمر الحق فيه ويستهلك» لكون صورة هذا السماع غير 
مشروعة» وليست من أمر الدين ولا من الإسلام» فهي صورة مبتدعة. 

فلهذا السبب قد يقوى جانب النفس والشيطان فيه على جانب 
الحق» وتصير الحركة نفسانية لا قلبية» ولا يشعر صاحبها لغلبة حكم 
الوارد عليه» ونفس الحركة التي آثارها السماع ليست هي الميزان 
نفسهاء» بل هي الموزونة» فتستدعي ميزاتًا يزنها به الصادق الناصح لنفسه 
العامل على مراد ربه لا على مراده هوء وحينئلٍ يتبين له هل هي حركة 
نفس أو حركة قلب في مرضاة المحبوب. فليتفطن اللبيب لهذا 
الموضع» وليقف فيه وقفة المتأمل» والله الموفق. 

فصل 
ولما تقادم العهدء وطال الأمدء دَرَسث معالم الدينء وأخذ الناس 


۷٦1 


بات الطرين»  : ES‏ فطعو 


اھر el‏ وو 


مرم بینہم a‏ جز يما لوم ر [المؤمنون:۳٥]»‏ فاستند كل قوم 
غير حزب الله ورسوله إلى ظلَّم آرائه تک عل ال شالات 
شيوخهم وطرائقهم وأهوائهم» وصار المعروف منكرّا» والمنكر 
معروفا» وصار الغالب على هذا الخلق الهوى المطاع» والرأي 
المعجَب به» والتقليد الذي ليس مع مقلّده برهان من الله ولا بصيرة به 
ا لإا ودنا ااا َل َة ونا ع ءاکرهم مهدو 4 
[الزخرف:۲۲]. 

فانحرفت لذلك الأعمال» وانقلبت الأذواق» وفسدت الأحوال» 
وصَِئت القلوب» وكثير منها انتكس» فلا يعرف من المعروف إلا ما 
وافق هواه» ولا نكر منه إلا ماخالف ]/٤۳[‏ هواه» وهذاهو ميت 
الأحياء» قال عبدالله بن مسعود: أتدرون ما ميت الأحياء؟ قالوا: لاء قال: 
هو الذي لا یعرف معروفا ولا ینکر منكرًا. وقالوا له: يا أبا عبدالر حمن! 
هلك مَن لم يأمر بالمعروف وينة عن المنكرء فقال': هلك مَن لم يكن 
له قلب يعرف به المعروف والمنكر". 

فلا يوجد غالبا إلا ذوق منحرف في عمل منحرف صادر من قلب 
منحرف» فتخرج الأقوال والأحوال فيها من الانحراف ما فيهاء فعظم 


)١(‏ فى الأصل: «فقالوا»» والمثبت يناسب السياق. 
)۲( أخرجه بو نعيم في «الحلية» .)٠١١ /١(‏ 


VY 


الخط ا واشكد الأمن وكرت الشطحات و الطائا تة رسخت 
القلوب من الإيمانء وآربابها لا يعلمون» لأن القلب متى لم يكن على 
قلب الرسول وأصحابه في القصد والعلم والمحبة والكراهة والتصديق 
واستحسان ما استحسنوه وایثاره واستقباح ما استقبحوه واجتنابه» کان فيه 
من الأنحراف عن الإيمان بقدر انحرافه عن ذلك» حتى تعود القلوب كما 
قال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه: «القلوب على أربعة: قلب أجرده فيه 
سراج يزهسء فذاك قلب المؤمن؟. فإنه أجرد آي متجرد من هذا 
الأنحراف في قصده وحبه وعلمه» متجرد عن شهوات الغي وشبهات 
الباطل» متجرد عن معارضات أمر الله بالتأويل والشهوات» وعن 
معارضات خبره بالتقليد والشبهات» وفيه من الإأيمان ومباشرة روحه له 
سراج يزهر» فهذا هو القلب السليم الذي لا ينجو إلا من آتی الله [به]. 

الثاني: قلب أغلف» وهو قلب الكافر في غلاف» لا يعرف معروفا 
ولا [ينكر] منكرًاء بل المعروف عنده منكر والمنكر معروف. 

[ب] الثالث: قلب منكوس» أي مكبوب كالكوز المجخي» وهو 
قلب المنافق» وهو شر قلوب الخلق» وهذا القلب دأبه دائمًا أن يدعو 
الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله» وینهاهم عما یحبه الله ورسوله من 
الأقوال والأعمال والاعتقاد. 


الرابع: قلب له مادة إیمان ومادة نفاق» فهو يتقلب بین المادين»› 


.)۲۷١ /١( وأبو نعيم فى «الحلية»‎ )۱٤۳١۹( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 


۷۸ 


وهو الغالب عليه منهما. 

ومن كان له بصيرة وتأمل أحوالّ الخلق رآهم لا يخرجون عن هذه 
الأقسام الأربعة» فمن أين تجيء الأذواق الصحيحة المستقيمة 
والقلوب قد انحرفت أشدٌ الانحراف عن هدي نبيها وما كان عليه هو 
وأصحابه؟ 

والسلف الصالح كانوا يجدون الأذواق الصحيحة المتصلة بالل 
في الأعمال الصحيحة المشروعةء وفي قراءة كتاب الله وتدبره 
واستماعه» وفي مزاحمة العلماء بالركب» وفي الجهاد في سبيل الله 
وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي الحب في الله والبغض 
فيه» وتوابع ذلك. 

فصار ذوق المتأخرين إلامن رحم الله في اليراع والدف 
والمواصيل» والأغاني المطرية من الصور المستحسنةء والرقص 
والزعقات» وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عبوديته المخالفة لهوى 
القرمن: 

فشتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن» وبين ذوق العود والطنبورء 
وذوق المؤمنين والنور» وبين ذوق الرّمْر وذوق ال وبين ذوق الناي 
وذوق «اقتربت الساعة وانشق القمر»» وبين ذوق المواصيل والشبابات 
وذوق يس والصافات» وبين ذوق غناء الشعر وذوق [٤٤أ]‏ سورة 
الشعراء» وبين ذوق السماع للمكاء والتصدية وذوق الأنبياءء وبين 
الذوق على سماع تذكر فيه العيون السود والخصور والقدود» وذوق 


۷۹ 


سماع سورة يونس وهود وبين ذوق الواقفين في طاعة الشيطان على 
اقام رات راورن اران ی خد لرن فی سو جاه 
والأعراف» وبين ذوق الواجدين على طرب المثالث والمشاني» وذوق 
العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المشاني» وبين ذوق أو لي 
الأقدام الصافات في حضرة سماع الشيطان» وذوق أصحاب الأقدام 
الصافات بين يدي الر حمن. 

سبحان الله! هكذا تنقسم الأذواق والمواجيد» ولا ي 
المطرودين من خلق العبيدء وسبحان اليد لهؤلاء وهؤلاء من عطائه» 
والمفارق بينهم في الكرامة يوم القيامةء فوالله لا يجتمع محبة سماع 
الشيطان وكلام الرحمن في قلب رجل واحد أبدًاء كما لا تجتمع بنتُ 
عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبدًا. 

أن القتيل بكل من أحببكه 
فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي“ 

کان آصحاب محمد بي ورضي عنهم» إذا اجتمعوا واشتاقوا إلى 
حاو يدو بهم ليّطيب لهم السيرء ومحر بُحرّك قلوبهم إلى 
محبوبهم» مروا واحدا منهم يقرا والباقون يستمعون» فتطمئن قلوبهم 
وفيض عيوثهم» ويجدون من حلاوة الإيمان أضعافَ ما يجده 
السماعاتية من حلاوة السماع» وكان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۷۲۹) عن المسور بن مخرمة. 
(۲( البيت لابن الفارض فى ديوانه» وانظر تخر يجه فى «روضة المحبين» (ص١١١).‏ 
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آبو موسی یقول: یا با موسی [4٤٤ب]دَكَرْنا‏ ربّناء فيأخذ أبو موسى في 
القراءة'ء وتعمل تلك الأقوال في قلوب القوم عملهاء وكان عثمان بن 
عفان يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله". وإي والله! 
کک محبوبهم وفيه نهاية مطلوبهم؟ وكيف تشبع من 
القرآن وإنما فقحت به لا بالغناء والألحان؟ 
إذامرضناتداويتا بذكركَمٌ فن تركناه زا السَقَّم والمرض" 
وأصحاب الأطراب والألحان عن هذا كله بمعزل» هم في واد 
والقوم في واد. 
الضتٌ والنون قد يُرجّى التقاؤهما وليس ير جى التقاءٌالوحي والقَص( 
فأين حال من يَطربٌ بسماع الغناء والقَصَب بين المثالث والمثاني 
وذوقه ووجله إلى حال من پچ السماع وروح الحال وذوق طعم 
الإيمان؟ إذا سمع في حال إقبال قلبه على الله وأنسه به» وشوقه إلى 


)۲٥۸/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٠٠۹/٤( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۷/ ۳۳۹ طبعة المجمع). وانظر «سير أعلام‎ 
.)٠٠١ /١١( و«البداية والنهاية»‎ )۹١ /۲( النبلاء‎ 

(۲) أخحرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «فضائل الصحابة» )۷۷١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۲/ .)٥١‏ 

(۳) البييت باختلاف الشطر الثاني في «مدارج السالكين» (۲/ )٤١۳١‏ و«الوابل 
الصيب» (ص۷۲١).‏ 

(6) في الأصل: «الطراف». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

.)٤١ /۲( صدره لأبي إسحاق الصابي في «يتيمة الدهر»‎ )٥( 


۸۱١ 


لقائه» واستعداده لفهم مراده من کلامه» وتنزیله على حاله» وأخزٍه بحظه 
الوافر منه» قارئا') مجيدًا حسنَ الصوت والأداء يقرأً: بے آل لفن ازير 
IORI SNOLEESEIIOR‏ 
من حل آلذزض ووت شی © لرن عل امرش اوی ا لر ماف 
ألسَمَوْتِ وما ف الذرضِ وما ينتسا وما ت آلری ا ون تهر بلول نه 


3 


يعم فی ن مه لله إلا هو له اسما سی 4)7 [ط:٠-..‏ 
وأمثال هذا النمط من القرآن الذي إذا صادف حیاة فی قلب صادق قد شم 


ا المحبة وذاق حلاوتهاء فقلبه لا يَشْبَعٌ من كلام محبوبه» ولا يقر 
ولا یطمئر إلا به= = کان" [٤٥1‏ موقعه من قلبه کموقع وصال الحبیب بعد 
طول الهجران» وحل منه محل الماء البارد في شدة الهجير من الظمآن 
فما ظنك بأرضٍ حياتها بالغيثِ» أصابها وابلّه أحوجَ ما كانت إليه» فأنبت 
فيها من کل زوج بهیج قائم على سوټه يشکره ویثني علیه. 

ea Gg 
هذا وذوفه وذوق صاحب سماع الغناء» من سماع أهلّه عبيٌ تفوس‎ 
شهوانية كان عقد مجاس اجتماعهم طلبا للذة التفوس ونيا لحظّها؟‎ 
فمن لم يمي بين هذين السماعين والذوقين» فليسأل ربّه بصدق رغبته‎ 
إليه أن يُحيِيّ له قلبَه الميت» وأن يجعل له نورا يمشي به في الناس»‎ 
ويفرق به بين الحق والباطل» فإنه قريب مجيب.‎ 


(۱)( «قارئًا») مفعول الفعل (اسمع». 
(۲) «کان» جواب شر ط «إذا سمع». 


۸۲ 


فصل 

في التنبيه على نكتة خفية من نكت السماع يعرفها أهله» وهي أنه 
قد علم الذائقون منهم أن ما وَجَدَ صادق في السماع الشعري وجدًا 
وتحرل به إلا وَجَدَ عند انقضائه ومفارقة المجلس قبصًا على قلبه» 
ووجد نوع استیحاش وأحس ببعده» ولا يتفطن لهذا إلا من في قلبه 
حياة وطلب» وإلا ف 

ا لجر میت یلا0٩‏ 

ولو سئل عن سبب هذا لم يعرفه» لأن قلبه معمور بحب السماع 
وذوقه ووجده عن استخراج أسباب فساد القلب منه» ولو ورَنّه بالميزان 
الغادل للم من أبن أي فاسمح :الآ الست الذي نشا مده هذا القبض 
وهذه الوحشة والبعد. 

لما كان السماع الشعري أعلى أحواله أن يكون ممتزْجًا من حق 
وباطل» ومرکبًا کما تقدم من شهوة وشبهة» وأحسن أحوال صاحبه أن 
تأخذ الروح [٥٤ب]‏ حظها المحمود منه ممتزجًا بحظ النفس والشيطان 
غير صافي ولا خالص» فامتزج نصيب الرحمن بنصيب الشيطان» 
واختلط حظ القلب بحظ النفس» هذا أحسن أحواله» فإنه مؤسّس على 
حظ النفس والشيطان» وهو فيه بالذات» وأما نصيب الرحمن فهو فيه 
بالعرض» ولم يوضع عليه ولا چ عليه» فاختلط في وادي القلب 


ر ا تی الوان عا 
والبیت للمتنبی فی «دیوانه» /٤(‏ ۲۱۷). 


A۳ 


الماءانِ: الماء الصافي والكدرء وتجاورً الخبيت والطيبٌء والتقتِ 
الوأردات الرحمانية والواردات الشيطانية. 

والمستمع الصادق لغلبة صدقه وظهور أحكام القلب فيه كخفى 
عليه ذلك الوقت أثر الكدر» ولا يشعر به سيّمامع سكر الروح به وغيبتها 
عن سوى مطلوبه» فلما أفاق من سكره وفارق لذة السماع وطيبه وجد 
اللوث والكدر الذي هو أثر النفس والشيطان» وأثرٌ جوم الشيطان 
على قلبه» فار فيه ذلك الأثر قبضًا ووحشة»ء وأحس به بعدًا» وكلما كان 
أصدق وأَتمُ طلبًا كان وجوده لهذا أظهر» فاستعداده وحياة قلبه يو جب 
له الإحساس بهذاء ولا يدري من آين اتي. 

وهذا له في الشاهد نظائر وأشباة» منها: أن الرجل إذا اشتغل قلبه 
اا اف مو ارو ی ر لان ا 
وقلبه» إذا أصابه في تلك الحال ضرب أو لسع أو سببٌ مؤلم لايكاد 
يشعر به» فإذا فارقته تلك الحال وجد مس الألم حتى كأنه أصابه تلك 
الساعةء والألم لم يزل فيه» لكن كان ثم مانع يمنع من الإإحساس به» فلمًا 
زال المانع أحس بالألم. ولهذه النكتة كان بعض الصادقين ]٤١[‏ منهم إذا 
فارق السماع بادر إلى تجديد التوبة والاستغفار» وأخذ في آسباب 
التداوي التي يدفع بها موجب أسباب القبض والوحشة والبعد. 

وهذا القدر إنمايعرفه أولو الفقه في الطريق وأصحاب الفطن» 
المعتنون بتكميل نفوسهم» ومعرفة أدوائها وأدويتها. والله المستعان. 


(1) في الأصل: «وأتم». 


A 


ولا ريب أن الصادق قد يجد في سماع الأبيات ذوقًا صحيحًا 
إيمانيًاء ولكن ذلك بمثابة من سَقِىّ عسلا في إناء نجس» كإناء من جلد 
ميتة غير ذكيّ» والنفوس الصادقة التي عَلَّتْ هممُها تنبو عن الشرب في 
ذلك الإناء وتقذره» وتأنف أن تشرب فيه» بل تطلب الشربًّ من إناء 
يصلح لذلك الشراب ويناسبه» فإن لم تجده صانت الشراب عن وضعه 
في ذلك الإناء» وانتظرت به إناءً يليق به. وغيرها من النفوس تضع ذلك 
الا ای ا ر ع ار و ر ا 
RS‏ 

أفلا يستحيي العارف أن يشرب أطهر الشراب وأطيبه في آنية 
المسكر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ ولوجود الصادق في حال 
سماعه ذلك الذوق وحلاوته يغيب عن قذارة الإناء ونجاسته ووَّضَارته» 
فإذافرغ من شربه وجد رهُومة ذلك الإناء وآثارَ قذارته على قلبه» 
فيو جب له ذلك قبضًا ووحشة. وبالله التوفيق. 

هذا إذا كان صاحب السماع صادقا في حاله مع الله وذوقه» وكان 
سماعه بالله ولله» وأمًا إن كان سماعه للذة وحظ النفس [٦٤ب]‏ فهو 
يشرب الماء النجس في الإناء القذر. 

وأمّا صاحب السماع القرآني الذي ذوقه وشربه منه» فهو يشرب 
الشراب الطهور في نظف إناء وأطيبه. 

فالآنية ثلاثة: نظيف ونجس ومختاط. والشراب ثلاثة: طاهر 
ونجس وممزوج. والقلوب ثلاثة: صحيح سليم فشربه الشراب الطهور 


Ao 


في الإناء النظطيف» وسقيم مريض فشربه الشراب النجس في الإناء 
القذر» وقلب فيه مادتان فشرابه وإناؤه بحسب المادتين» وقد جعل الله 
لکل شيء قدرا. 
فصل 

في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة وبيان أن أحد الذوقين 
مباين للآخر» فإنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر 
واستاطائة: 

ولا ريب أن الصلاة ةقرة عين المحبين ولذة أرواح الموحدين»› 
ومحك أحوال الصادقين» وميزان أحوال السالكين» وهي رحمته 
المهداة إلى عبيده» هداهم إليها وعرّفهم بها رحمة بهم وإكرامًا لهم 
ارا ارف كرات ر اور ر اا إل »بل منة منه 
وفضلا منه عليهم» وتعبد بها القلب والجوارح + جميعًا» وجعل حظ 
القلب منها أكمل الحظين وأعظمهماء وهو إقباله على ربه سبحانه 
وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقیام بین یدیه» وانصرافه 
حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده» وتكميل حقوق 
عبوديته حتى تقع على الوجه الذي يرضاه. 

ولما امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها ]٤١[‏ من داخل فيه 
وخارج عنه» اقتضت A‏ 
جمعت من جميع الآلوان والتحف والخلع والعطاياء ودعاه إليه كل يوم 
خمس مرات» وجعل [في] كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة 


۸٦ 


ومصلحة لهذا العبد الذي قد دعاه إلى المأدبةء ليست في اللون الآخرء 
لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية» ويكرمه بكل صنف من 
أصناف الكرامة» ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفرًا لمذموم 
کان یکرهه بازائه» لیثیبه عليه نورا حاصًا وقوة في قلبه وجوارحه وثوابًا 
خاصًا يوم لقائه. 

فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه» وخلع عليه 
بخلع القبول وأغناه؛ لأن القلب كان قبل قد ناله من القحط والجدب 
والجوع والظماً والعُري والسقم ما ناله» فأصدره من عنده وقد أغناه عن 
الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. 

ولما كانت الجدوب متتابعةء وقحط النفوس متواليًاء جدد له 
الدعوة إلى هذه المأدبة وقتًا بعد وقت رحمة منه به» فلا يزال مستسقيًا 
من بيده غیث القلوب وسَقیهاء مستمطرًا سحائبَ رحمته لئلا یيبَسَ ما 
أنبتته له تلك من كلا الإيمان وعشبه وثماره» ولئلا تنقطع مادة النبات. 
والقلب في استسقاء واستمطار هکذا دائمًاء یشکو إلى ربه جَدّبه وقَحْطه 
وضرورته إلى سقيا ر حمته وغیث بره» فهذا دب العبد أيام حیاته. 

فإن الغفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجدب» فما دام في ذكر 
الله [۷٤ب]‏ والإقبال عليه فغيث الر حمة واقع عليه كالمطر المتدارك فإذا 

: و 

غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة» فإذا تمكنت الغفلة 
واس یک ارت رة م وه راء ا ار نالرات 
فيها من كل جانب السمائم. 


AV 


وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهترْتُ أرضه ورَبَّتْ وأنبتت من كل 
زوج بهيج» فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها ولينها 
وثمارها من الماء» فإذا مَيْعتُ من الماء يست عروقهاء وذبلت أغصانهاء 
وحبست ثمارها وربما يبست الأغصان والشجرة» فإذا مددت منها غصتا 
إلى نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسر» فحينئلٍ تقتضي حكمة قيّم 
البستان قطعَ تلك الشجرة وجعلها وقودًا للنار» فكذلك القلب» إنما 
تسن | دا خلا من وید اله وه ومر فة وذکره وذغائة» تبه خرارة 
النفس ونار الشهوات» فتمتنع أغصان الجوارح عن الامتداد إذا مددتها 
e‏ إذا قدتهاء فلا تصلخ بعد هي والشجرة إلا للنار» «فويلٌ 

وهم تن ذکراله ل اولك فی صَكلِمَبِينٍ € [الزمر:۲۲]. 

فإذا كان القلب ممطورًا بمطر الر حمة كانت الأغصان لينة منقادة 
رطبةء فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك» وأقبلت سريعة لينة وادعة» 
A RN aga O ES‏ 
ومادتها من رطوبة القلب وريّه» فالمادة تعمل عملها في القلب 
والجوارح» وإذا يبس القلبٌ تعطلتٍِ الأغصان من أعمال البرء لأن مادة 
اا ا و ا 
كل جارحة ثمرّها من العبودية. 

ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصّه» وطاعة 
مطلوبة منهاء لقت لأجلها وهَيّث لها. والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام: 

أحدها: من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريدً منهاء فهذا 


ت للقَسِيَة 


A۸ 


هو الذي تاجر الله بأربح التجارةء وباع نفسّه لله بأربح البيع» والصلاة 
وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعًا لقيام القلب بها. 

الثاني: E‏ 
الذي خاب سعیه وخسرت تجارته» وفاته ری ره عنه وجزیل ثوابه 
وحصل على سخطه وأليم عقابه. 

الثالث: ن عطٌل جوارحه وأماتها بالبطالةء فهذا أيصًا خاس أعظم 
N EET‏ والطاعة لا للبطالةء وأبغض الخلق إلى 
له البطّال الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرةء فهذا گل على 
الاوالن 

DES Ee 
وأعطي ما يكفيها لسقيهاء فحركّها وهيًَأها للزراعةء وبدَرَ فيها من أنواع‎ 
الغلال» وعَرَّس فيها من أنواع الثمار والفواكه المختلفة الأنواع» ثم لم‎ 
يُهيلهاء بل أقام' عليها الحرس وحفظها من المفسدين» وجعل‎ 
يتعاهدها کل یوم فیصلح ما فسد منهاء ویٌغرس عوص مايبس» وينفي‎ 
دغلّهاء ويقطع شوگهاء ویستعین بمغلها على عمارتها.‎ 

والشاني بمنزلة رجل أذ تلك الأرض» فجعلها مأوى للسباج 
والهوامّ ومطرحًا للجِيّفي والأنتان» وجعلها معقلًا يأوي 4۸1 ب] إليه كل 
مفسد ومؤذٍ ولص» وأخذ ما أعين به على بذارها وصلاحهاء وصرفه 
معونة ومعيشة لمن فيها من آهل الشر والفساد. 


)١(‏ في الأصل: «أقوام» تحريف. 


۸۹ 


والثالث بمنزلة رجل عطَّلها وأهملها وأرسل ذلك الماء ضاتعًا في 
القفار والصحاري» فقعد مذمومًا محسورًاء فهذا مثال أهل الغفلة» 
والذي قبله مثال أهل الخيانة والجناية»ء والأول مثال أهل اليقظة 
لاسا ةا ارا 

فالأول إذا تحرّك أو سکن أو قام أو قعد أو أکل أو شرب أو نام أو 
لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا عليه» وكان في ذكر وطاعة 
وقربة ومزيد. 

والثاني إذافعل ذلك كان عليه لاله» وكان في طرد وإبعاد 
وان 

والثالث إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. 

فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة. 

والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي» فإن الله لم يُملكه 
ما ملکه لیستعین به على مخالفته» فهو جانٍ متعدٌ خائن لله في نعمه» 
معاقَبٌ على التنعم بها في غير طاعته. 

والثالث يتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة وبهجة النفس 
وطبيعتهاء لم يبتغ بذلك رضوان الله و التقرب إليه» فهذا خسران بين» إذ 
عطّل أوقات عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات. 

فعا اه سان المو خي إل خو الل ات الخ رهه ت 
عليهم» وهيّاً لهم فيها آنواعً العبادة» لينال العبد من كل قول وفعل 
وحركة وسكون حظه من عطاياه. 


وكان سر الصلاة ولبُها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته 
بين يديه» ]1٤۹[‏ فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث النفس» 
كان بمنزلة واف وفد إلى باب الملك معتذرًا من خطئه وزلله» مستمطرًا 
لسحائب جوده ورحمته» مستطعما له ما یقوت قلبه» لیقوی على القيام 
في خحدمته» ذ فلم وصل إلى الباب ولم يبق إلا مناجاة الملك» التفت عن 
الملك وزاغ عنه يميتا أو ولا ظهره» واشتغل عنه بأمقت شيء إلى 
الات اغ و 0و ى 
وموضع يزه وبعث غلمانه وخدَمّه ليقفوا في طاعة الملك» ويعتذروا 
عنه وينوبوا عنه في الخدمة» والملك شاهد ذلك ويرى حاله» ومع هذا 
فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبى أن ينصرف عنه تلك الخدم 
والأتباع» فيصيبها من رحمته وإحسانه» لكن فرق بين قسمة الغنائم على 
dg‏ 
ماعيلواً أ واوا وإيوقهم أعمللهم وهم لابظأمو € [الأحقاف :4[ 

e a ay 
كل شيء» كما في الأثر الإلهي: «ابنَ آدم خلقتك لنفسي» وخلقت كل‎ 
شيء لك» فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له».‎ 

وفي أثر آخر: «خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا 


(۱) ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» /١(‏ ۲۳). وانظر «طريق الهجرتين» 
( ص٦ .)٥۲‏ 


٩۱ 


ت ا ان اط یر وی توافت 
فاتك کل شيء» وآنا خير لك من کل شيء»('. 

وجعل الصلاة سببًا موصلا له إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس 
را فا عدت ل الا ر وة وا لارا واد لات 
والخطاياء فيبعده ذلك عن ربه» وينخيه عن قربه» ويصير كأنه أجنبي عن 
او و ا مله اليد و ريما الق ده إلى اسر العدو 
E‏ " في سجن نفسه وهواه» فحظه ضيق الصدر 
ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات» ولا يدري السبب في 
ذلك. 
۳ أن جعل له من عبوديته عبودية 
جامعة مختلفة الأجزاء والحالات» بسبب اختلاف الأحداث الي 


جاءت من العبد» وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل جزء من أجزاء 
تلك العبودية. 


فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويَقدّم على ربه متطهرّاء والوضوء له 
ظاهر وباطن» وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة» وباطنه وسره طهارة 
القلب من أوساخه وأدرانه بالتوبة. ولهذا يقرن سبحانه بين التوبة 


(۱) أثر إسرائيلي كما ذكره شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوى» (۸/ .)٥١‏ وذكره 
المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص٩٥۰۹٠۲٥).‏ 

)۲( في الأصل: (اوجنه). 

(۳( في الأصل: «به الرحيم» 


۹۲ 


والطهارة في قوله: نَ ن هحب لوبي ححا لمتطهرت 4 [القر :۲٣1۲ء‏ 
وشرع النبي ية للمتطهر بعد فراغه' من الوضوء أن يتشهد» ثم يقول: 
«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»"» فكمل له 
مراتب الطهارة باطتا وظاهرًا. 

فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك وبالتوبة يتطهر من الذنوب» 
وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع أكمل مراتب الطهارة قبل 
الدخول على الله والوقوف بين يديه» فلما طهر ظاهرًّا وباطتًا أذن له 
بالدخول عليه بالقیام بین يديه" إذ تخلص من الإباق بمجیئه إلى داره 
و محل عبودیته. 

ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة[٠٠|]‏ 
الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين» والعبد کان في حال غفلته 
كالآبق عن ربه» وقد عطّل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لهاء فإذا 
جاء إليه فقد رجع من إباقهء فإذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل 
والانکسار» فقد استدعی عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإإعراض. 


(1) في الأصل: «أن يقول بعد فراغه»» وسيأتي ما يغني عن التكرار. 

(۲) أخرجه الترمذي )٥١(‏ عن عمر بن الخطاب» وقال: في إسناده اضطراب» ولا 
يصح عن النبي َي في هذا الباب كبير شيء» قال محمد بن إسماعيل البخاري: 
وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
الترمذي لوروده من طرق أخرى. 

(۳) بعدها في الأصل: «فلما تطهر ظاهرًا وباطتًا». وهو تكرار. 


۳ 


وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه» ويستقبل الله عزوجل 
بقلبه» لينسلخ مما كان فيه من التو لي والإعراض» ثم قام بين يديه مقام 
الذليل الخاضع المسكين المستعطف لسيده» وألقى بيديه مسلمًا مستسلمًا 
ناكس الرأس خاشم القلب مُطرق الطرف» لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه 
یمنة ولا یسرة» بل قد توجه بقلبه کله إليه» وأقبل بکليته عليه. 

ثم كبره بالتعظيم والإجلال» وواطأ قله في التكبير لساتّه» فكان 
لله أكبر في قلبه من كل شيء» وصدَّقٌ هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه 
شيء آکبر من الله یشغله عنه» فإذا اشتغل عن الله بغیره وکان ما اشتغل به 
اهم عنده من الله کان تکبیره بلسانه دون قلبه» فالتکبیر پُخ رجه من لبس 
رداء التكبر المنافي للعبودية» ويمنعه من التفات قلبه إلى غير اللهء إذا) 
کان الله عنده وفي قلبه أکبر من کل شیء» فمنعه حم قوله الله أكبر والقيام 
و رع اا ا ا ا ا 
ون ا 

فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدل)» وأثنى على الله بما هو أهله 
فقد خرج عن الخفلة التي هي حجاب أيصًا بينه وبين الله» وأتى بالتحية 
والثناء الذي ]٠١[‏ يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيمًا له وتمجيدا 
ومقدمة بين يدي حاجته» فكان في هذا الثناء من أدب العبودية ما يستجلب 
به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه. 

فإذا شرع في القراءة قذّم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان» فإنه 


(1) في الأصل: «إذا». 
۹٤‏ 


أحرص ما يكون على العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته 
وآنفعها له في دناه وآخرته» فهو أحرص شيء على صرفه عنه واقتطاعه 
دونه بالبدن والقلب» فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع 
قلبه وعطّله عن القيام بين يدي الرب تعالى» فأمر العبد بالاستعاذة بالله 
منه لیسلم له مقامه بین يدي ربه» ولیحيا قلبه ویستنیر بما يتدبره ویتفهمه 
من کلام سيده الذي هو سبب حیاته ونعیمه وفلاحه» فالشیطان حرص 
على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. 

ولماعلم سبحانه جد العدو وتفرعّه للعبد وعَجْز العبد عنه» أمره 
بأن یستعیذ به سبحانه ویلتجئ إلیه فی صرفه عنه» فیكمَی' بالاستعاذة 
مؤونة محاربته ومقاومتو» فكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا العدو» فاستعد 
ی و اسر ی که و ایك نه 

وقال لي شيخ الإسلام قدس الله روحه يومًا: «إذا هاش عليك 
كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته» وعليك بالراعي فاستغْث به 
فهو يصرف عنك الكلب». 

فإذا استعاذ بالله من الشيطان بعد منه» فأفضى القلب إلى معاني 
القرآن» ووقع في رياضه المؤنقة» وشاهد عجائبه التي تَبْهر العقول» 
واستخرج [۱٩آ]‏ من کنوزه وذخائره ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» 
ا ا وو دك ال و ال طاو ن ت 
للشيطان سامعة منه» فإذا بعد عنها وطرد ل بها الملَّكُ وها وذكرها 


)١(‏ فى الأصل: «فيكتفى». 
۹0 


بما فيه سعادتها ونجاتها. 

فإذا أخذ في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته» 
فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه أن یناجیه ويخاطبه وهو 
مُعرض عنه» ملتفت إلى غيره» فإنه يستدعي بذلك مقته» ويكون بمنزلة 
رجل قرّبه ملك من ملوك الدنياء فأقامه بين يديه فجعل يخاطب الملك 
AES EO AE DE E‏ 
لهذا؟ فما الظن بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم 
السموات والأرض؟ 

وليقف عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه له» وكأنه سمعه 
يقول: حمدني عبدي حین يقول: اندم ب الستييرت € فإذا قال: 
اناير )» وقف لحظة ينتظر قوله: أثنى علي عبدي» فإذا قال 
3 تلب بزر الت )» انتظر قوله: مجدني عبدي» فإذا قال: لاك د وك 
نمي )» انتظر قوله: هذا بيني وبين عبدي» فإذا قال: # آَهَرِناالَرَطّ 
امسقم إلى آخرهاء انتظر قوله: هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سال. 

ومن ذاق طعمَ الصلاة علم أنه لايقوم غير التكبير والفاتحة 
مقامهماء كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها فلكل عبودية 
من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية ٠٠1‏ ب] لا تحصل من غيرهاء ثم 
لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووج يخصها. 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۳٠١(‏ عن أبي هريرة. 


۹٦ 


فعند قوله: #آلكنْد َه رب آلسلييت # تجد تحت هذه الكلمة 
إثبات کل کمال للرب تعالی فعلا ووصمًا واسمًاء وتنزیهه عن کل سوء 
وعيب فعلا ووصمًا واسمًاء فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه 
مره عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه» فأفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لاتخرج عن ذلك وأوصافه كلها 
أوصاف كمال ونعوت جلال» وأسماؤه کلها حسنی» وحمده قد ملا 
الدنيا والآخرة والسموات والأرض وما بينهما وما فيهماء فالكون كله 
ناطق بحمده» والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد 
بحمده» فحمده هو سبب وجود کل موجود» وهو غاية کل موجود» 
وکل موجود شاهد بحمده» وإرساله رسوله بحمده» و|نزاله کتبه بحمده» 
والجنة عمرت بأهلها بحمده» والنار عمرت بأهلها بحمده» وما أُطيعَ إلا 
بحمده» وما عصي إلا بحمده» ولا تسقط ورقة إلا بحمده ولا يتحرك 
في الكون ذرة إلا بحمده. 

وهو المحمود لذاته» وإن لم يحمده العبادء كماآنه هو الواحد 
الأحد ولو لم بوخد العباد والإله الحق وإن لم يُولّهوه» وهو سبحانه 
الذي حيد نفسّه على لسان القائل: الحمد لله رب العالمين» كما قال 
النبي بلا «إن الله تعا لى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده». 
فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده» فإنه الذي أجرى الحمد 
على لسانه وقلبه» وإجراؤه بحمده» ]٥۲[‏ فله الحمد كله» وله الملك 


۹۷ 


كله» وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله» فهذه المعرفة من عبودية 
الحمد. 

ومن عبودیته أيضًا أن يعلم أن حمده لربه سبحانه نعمة منه علیه» 
يستحق عليها الحمد» فإذا حمده على هذه النعمة استوجب عليه حمدا 
آخر على نعمة حمده وهل جرًا. فالعبد ولو استنفد أنفاسّه كلها في 
حمده على نعمة من نعمه» کان ما يجب له من الحمد ويستحقه فوق 
ذلك وأضعافه» ولا يحص أحد البتة ثناءَ عليه بمحامده. 

ومن عبودية العبد شهو د العبد لعجزه عن الحمد» وأن ما قام به منه 
فالرب سبحانه هو المحمود عليه» إذ هو ممجريه على لسانه وقلبه. 

ومن عبوديته تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرة 
وباطنة على ما يحب العبد وما يكرهه» فهو سبحانه المحمود على ذلك 
كله فى الحقيقة» وإن غاب عن شهود العبد. 


ثم لقوله: لب الستيست € من العبودية شهود تفرده سبحانه 
بالربوبية» وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم 
وموجدهم ومفييهم» فهو وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم 
عند النوائب» فلا رب غيره» ولا إلة سواه. 

ولقوله: اَحْسَيٍ َير 4 عبودية تخصهاء وهي شهود عموم 


رحمته» وسعتها لکل شىء وأخذ کل موجود بنصیبه منهاء ولا سیما 
الرحمة الخاصة به التى أقامت عبده بين يديه فى خدمته» يناجيه بكلامه 


۹۸ 


ویتملقه ويسترحمه ویسأله هدایته ورحمته» وإتمام نعمته علیه» فهذا من 
رحمته بعبده» فر حمته وسعت کل شيء» کما أن حمده وسح کل شیء. 


ثم يعطي قوله: # َلك بور الت € [۲هب] عبوديتهاء ويتأمل 
تضمنها لإثبات المعاد» وتفرد الرب فيه بالحكم ن خلقه» وأنه يوم 
يدين فيه العباد بأعمالهم في الخير والشر» وذلك من تفاصيل حمده 
ومو چبه. 

ولما کان قوله: #الکند ب َب آلستییت € إخبارًا عن حمده 
تعالی قال الله: حمدني عبدي» ولما کان قوله: اَْحْسَنٍ َي € إعادة 
وتكريرًا لأوصاف كماله قال: أثنى على عبدي» فإن الثناء إنما يكون 
بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود» ولما وصفه سبحانه بتفرده 
بملك يوم الدين وهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكبريائه 
وعظمته ووحدانیته وصدق رسله» سمی هذا الثناء مجدًا» فقال: مجدني 
عبدي» فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال. 


فإذا قال: اك سد وَلك دنع € انتظر جوا ربه له: هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» وتأمل عبودية هاتين الكلمتين 
وحقوقهماء وميّر الكلمة التي لله والكلمة التي للعبد وة سر كون 
TT‏ 
نعبد» والتوحيد الذي تقتضيه تقتضيه كلمة «إياك نستعين)» وفَقَةَ سر كون هاتين 
الكلمتين في وسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهماء وفَقّة 


۹۹ 


تقديم «إياك نعبد» على «إياك نستعين)» وتقديم الول غك الفا 
مع الإتيان به مؤخرًا أوجز وأخحصر» وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة» 
وعلمَ ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية للعبوديةء 
وكيف تدخله الكلمتان في صريح العبودية» ]٥١[‏ وعَلِمَ كيف يدور 
القرآن من أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين» بل كيف يدور عليهما 
الخلق والآمر واكراتة والعقات روالد ناوالا خر وكف تمتا لاجل 
الغايات وأكمل الوسائل» وکیف چی۶ بهما بضمير الخطاب والحضور 

وهذا موضع يستدعي كتابًا كبيرًا» ولولا الخروج عما نحن بصدده 
لأوضحناه وبسطنا القول فيه» فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في 
كتاب «مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»"» وفي 
كتاب «الرسالة المصرية»'. 


ثم تأمَلّ ضرورته وفاقته إلى قوله: # أَهينّاالقَرّطٌ الْسْسَقم) الذي 
مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة 
إليه والصبر على أذى المدعو» فباستكمال هذه المراتب الخمس 
تستكمل الهداية» وما نقص منها نقص من هدايته. 


(1) فى الأصل: «القول». 
(۲) هو «مدارج السالكين» وقد بسط الكلام في أوله على أسرار سورة الفاتحة. 
(۳) لم أجد ذكر هذا الكتاب في المصادر التي رجعت إليها. 


00 


ولما كان العبد 2 مفتقرًا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه في جميع 
ما يأتیه ویذره: 

من أمور قد فعلها على غير الهداية علمًا وعملا وإرادة» فهو 
محتاج إلى التوبة منهاء وتوبته منها هي الهداية. 

وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
ا 

وأمور قد هدي ٳليها من وجه دون وجه» فهو محتاج إلى تمام 
الهداية فيهاء ليم له الهداية ويزاد هدى إلى هداه. 

وأمور يحتاج فيها إلى أن يحصل له من الهداية في مستقبلها مثل 
ما حصل له في ماضيها. 

N SIG 
Ew [ب] من قلبه ذلك الاعتقاد وت فيه‎ 

وأمور من الهداية هو قادر عليهاء ولكن لم يخلق له إرادة فعلهاء 
فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة يفعلها بها. 

وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع کونه مريدًا» فهو محتاج في 
هدايته إلى إقداره عليها. 

وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها فهو محتاج إلى خلق 
القدرة والإرادة له لتتم له الهداية. 


وأمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادًا وإرادة وعملاء فهو 
محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها. 

= كانت حاجته' إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات» وفاقته إليها 
أشد الفاقات» فرص عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة في 
أفضل أحواله وهي الصلوات الخمس مراتِ متعددة» لشدة ضرورته 
وفاقته إلى هذا المطلوب» ثم بين أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير لسبيل 
أهل الغضب وأهل الضلالء» فانقسم الخلق إذن ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 


هذه الهداية: 
مُنعَمٌ عليه بحصولهاء واستمرار حظه من النعم بحسب حظه من 
تفاصيلها وأقسامها. 


ay 

ومغضوب عليه عرفها ولم يُوفق للعمل بموجبها. 

فالأول المنعم عليه قائم بالهدى ودين الحق علمًا وعملاء 
والضالّ منسلح عنه علمًا وعملاء والمغضوب عليه عارف به علمًاء 
منسلخ منه عملاء والله الموفق للصواب. 

الود ال اا الا ی 1 این 
ذوق الصلاة وذوق السماع» لبسطنا هذا الموضع بسطا شافياء ولكن 
لكل مقام مقال» فلنرجع إلى المقصود. 


5 رات افر طف فرلا كان الد ا 
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فشرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاولًا بإجابته وحصوله» وطابعًا 
عليه وتحقيقاله» ولهذا اشتدٌ حسد اليهود للمسلمين عليه حين 
سمعوهم يجهرون به في صلا تهم. 

ثم شرع لهم رفع اليدين عند الركوع تعظيمًا لأمر الله وزينة 
للصلاة» وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح» واتباعا لسنة 
رسول الله َي فهو حلية الصلاةء وزينتهاء وتعظيم لشعائرها. 

م شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى 
ركن» كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر» فهو شعار 
الصلاةء كما أن التلبية شعار الحج» ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم 
الرب تعالی وتکبیره بعبادته وحده. 

ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمته 
واستكانة لهيبته ونذللآا لعزته» فى العبد له صلبه» ووضع له قامتّه» 
ونكس له رأسه» وحنى له ظهره» معظمًا له ناطقا بتسبيحه المقترن 
بتعظيمه»ء فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول» 
على أتم الأحوال» وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربه 
والتنزيه له عن خضوع العبيد» وأن الخضوع وصف العبد» والعظمة 
وص الت 

وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو 
تصاغره کل تعظیم منه لنفسه» ویشبت مکانه تعظیمه [٤۰ب]‏ لربه» وکلما 
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استو لى على قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه» فال ركوع 
للقلب بالذات والقصد» وللجوارح بالتبع والتكملة. 
ورجوعه إلى أحسن هيأته منتصب القامة معتدلهاء فيحمد ربه ويشنى 
عليه بان وفقه لذلك الخضوع» ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء 
بین يدیه» واقما فی خدمته» کما کان فی حال القراءة من ذلك الاعتدال 
ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله» وهو ركن 
مقصود لذاته» كركن الركوع والسجود سواء» ولهذا کان رسول الله اة 
يطيله كما يطيل الركوع والسجود» ويكشر فيه من الثناء والحمد 
والتمجيد كما ذكرناه في هديه'' با وكان في قيام الليل يكر فيه من 
قول: «لربى الحمد» لربى الحمد»» يكررها. 

ثم شرع له أن يكبّر ويَخْرٌ ساجداء ويعطي في سجوده كل عضو 
من أعضائه حظه من العبودية» فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه 
مسندة» راغمًا له أنفه خاضعًا له قلبه» ویضع شرف ما فيه وهو وجهه 
الاق ولا اع ارا ا0 مى راا ف 
خاضعًا له قلبه وجوارحه» متذللا لعظمته» خاضعًا لعزته» مستکیتا بین 
يديه» اذل شيء وأکسره لربه تعالی» مسبّحًا له بعلوٌه في أعظم سفوله» قد 


(۱) آي «زادالمعاد» (۲۱۲/۱). 
)۲( أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۸) وأبو داود )۸۷٤(‏ والترمذي فی الشمائل )۲۷١(‏ 
والنسائي (۲/ ۰۱۹۹ ۲۳۱) وغيرهم عن حذيفة بن اليمان. وهو حديث صحيح. 


۰٤€ 


صارت أعاليه ملويّة لأسافله EO‏ طابق [٥٥أ]‏ 
قلبه حال جسمه» فسجد القلب كما سجد الوجه» وقد سجد معه أنفه 
ویداه ورکبتاه ورجلاه» وشرع له أن شا فخذيه عن ساقيه» وبطته عن 
فخذیه» وعضدیه عن جنبيه» ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع» ولا 
يحمل بعضه بعصًاء فأخر به في هذه الحال أن يون قرب إلى ربه منه 
في غيرها من الأحوال» كما قال النبي يا: «أقربٌ ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد». ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه أمكنه 
استدامة هذا السجود إلى يوم لقائه". كما قيل لبعض السلف”: هل 
يسجد القلب؟ قال: إي واله! سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله. 
ولما بنيت الصلاة على خمس: القراءة والقيام والركوع والسجود 
والذکر» سمّیت باسم كل واحد من هذه الخمس» فسمیت قیامًا كقوله 
تعالی: رال ايلا [المزمل:۲)» وقوله: ل وفوموا ر قي ©) 
[البقرة:۲۳۸]. وقراءة كقوله: وقرءان الفجر إن فر ان المج ر 
[الاسراء:۷۸]» ورکوعًا کقوله تعالی: #واركعوا م كيين € [البقرة٠٤]»‏ 
وقوله: #وإذاقل هم اركعوا لا بركعوت) [المرسلات:۸٤]»‏ وسجودًا كقوله: 


ت مشھودا € 


)۱( أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) في الأصل: «لقاء». 

(۳) هو سهل بن عبد الله التستري كما في «(مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۲۸۷» 
۷ .. وذكره المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص٠٥٠).‏ 
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فسح محمد ريك وکن من سد € [الحجر:۹۸]» وقوله: ‏ کا لا عه 
زا واقَرّب 4 [العلق:۱۹]» وذكرًا کقوله: ذا ۇدى اسلو من دوو 
اَلْجُمْعَةِ سوا لل ذد أله 4 [الجمعة:٩]»‏ وقوله: للا لھک مولک وَل 
وڪ عن ذز ڪر اه 4 [المنافقون:٩].‏ وأشرف أفعالها السجود» 
وأشرف أذكارها القراءة» وأول سورة أنزلت على النبى بل [١٠ب]‏ 
افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود» ووضعت الركعة على ذلك» أولها 
قراءة وآخرها سجود. 

ثم شرع له نيرفع رأسه ويعتدل جالسًاء ولما كان هذا الاعتدال 
محفوفا بسجودین: سجود قبله وسجود بعده» فینتقل من السجود اليه ثم منه 
إلى الجر كان له شان: فكان رسول الله بيا بطيله بقدر السجود» 
ویتضرع فيه يه الى ربه ویستغفره» ویساله رحمته وهدایته ورزقه وعافیته فته E‏ 
وله ذوق خحاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله» فالعبد فى هذا 
الفغر د ف تل جانا دن دى رنه ف نمه بين بذ مار الها 
جناه» راغبًا إليه أن يغفر له وير حمه مستعديًا على نفسه الأمّارة بالسوء. وكان 
النبى با يكرر الاستغفار"» فى هذه القعدة» ويكثر رغبته إلى الله فيها. 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود )۸٠١(‏ والترمذي )۲۸٤(‏ وابن ماجه 
(۸۹۸) عن ابن عباس. وإسناده حسن. وقال الترمذي: حدیث غریب. و صححه 
الحاکم (۱/ .)۲۷۱۰۲٣۲‏ 

(۲) كما في حديث حذيفة الذي سبق تخر يجه (ص٤١٠).‏ 


۱۰٦ 


فمثل نفك بمنزلة غريم عليه حت اله وأنت كفيل به والخريم 
TT‏ 
والقلب شريك النفس فى الخير والشر والثواب والعقاب والحمد 
والذم» والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية» وتضييع 
حقوق الله التي قبلهاء والقلب شريكها إن قوي سلطانها وأسيرهاء وهي 
شریکه وأسیره إن قوي سلطانه. 

فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن یجثو بین يدي الله ]١٥٩[‏ 
مستعديًا على نفسه» معتذرًا إلى ربه مما كان منهاء راغبًا إليه أن ير حمه 
ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس هي جماع خير الدنيا 
والآخرة» فإن العبد محتاج بل مضط إلى تحصيل مصالحه في الدنيا 
وفي الآخرة» ودفع المضارٌ عنه في الدنيا والآخرة» وقد تضمنها هذا 
الدعاءي فان الرزق يَجلبٌ له مصالح دنیاه» والعافية تدفع مضارّهاء 
والهداية ية تَجلب له مصالحَ أخراه» والمغفرة تدفع عنه مضارهاء 
والرحمة تجمع ذلك کله. 

وشرع له أن يعود ساجدًا كما كان» ولا يكتفي منه بسجدة واحدة 
في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد» لفضل السجود وشرفه وموقعه 
من الله» حتى إِلنّه أقرب ما يكون إلى عبده وهو ساجد» وهو أدخل في 
الود راعرنى ام غه ولا جل اة ار كه رما قل 
كالمقدمة بين يديه» فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة» وما قبله من 
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aN a 
ربه وهو ساجد» فكذلك أقرب ما يكون منه فى المناسك وهو طائف.‎ 
ولهذا قال بعض الصحابة"'“ لمن كلمه فى طوافه بأمر من الدنيا: «أتقول‎ 
هذا ونحن نتراءی لله في طوافنا؟). ولهذا وال أعلم جعل الركوع قبل‎ 

وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال» إذ هي غذاء القلب والروح 
التي لا وام لهما إلا بهاء فكان [١٠ب]‏ تكريرها بمنزلة تكرير الأكل حتى 
يشبع» والشرب حتى يروي» فلو تناول الجائع لقمة واحدة وأقلع عن 
الطعام» ماذا كانت تغني عنه؟ 

ولهذا قال بعض السلف": «مثل الذي يصلي ولا يطمئن في 
صلاته كمثل الجائع» إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين» ماذا 
تغنِی عنه؟). 

هذا» وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب» وتنزيل 
الثانية منزلة الشكر على الأو لى» وحصول مزيد منهاومعرفة وإقبال 
وقوة قلب وانشراح صدر وزوال دَرَنٍ ووسخ عن القلب» بمنزلة غسل 
الثوب مرة بعد مرة» فهذه حكمة الله التى بهرت العقول فى خلقه وأمره 


(۲) فى الأصل: «عنه». 
)۳( ورد نحوه في حديث مرفوع عن أبي عبد الله الأشعري» أخرجه أبو يعلى 
والطبراني في الکبير» وإسناده حسن. انظر « مجمع الزوائد» .)١١١/۲(‏ 
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وتاغل كمال رة رلبله: 

فلما قضى صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منهاء شرع له 
الجلوس بين يدي ربه» مُثْنيًا عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح إلا له» 
ولا تليق بغيره. 

ولما كان عادة الملوك أن بُحيوا بأنواع التحيات من الأفعال 
والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملك» فمنهم 
من یحی بالسجود» ومنهم من بُحبّی بالثناء علیه» ومنهم من بُحبی 
بطلب البقاء والدوام له» ومنهم من يجمع له ذلك كله» فكان الملك 
الحق سبحانه أو لى بالتحيات كلها من جميع خلقه» وهي له بالحقيقة» 
ولهذا فسّرت التحيات بالملك» وفسرت بالبقاء والدوام» وحقيقتها ما 
ذكرته» وهي تحيات الملك» فالملك الحق المبين أولى بها. 

فكل تحية يُحبّى بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء ودوام فهي لله 
عزوجل» ولهذا أتى بها مجموعة معرَفة باللام أداة العو في ي 
تة وهي تفعلة من الحياة» وأصلها كَحيية بوزن [۷] تكرمة» ثم أدغِم 
أحد المثلين في الآخر فصارت تحبّة» وإذا كان أصلها من الحياة 
فالمطلوب بها لمن يحيًا بها دوام الحياة. 

وكانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقيةء ولك الحياة الدائمة» 
وبعضهم يقول: عشرة آلاف سنة» واشتق منها: أدام الله أيامك» وأطال 
الله بقاءك» ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك» وذلك لا ينبخي 


(1) في الأصل: «والمطلوب». 


إلا للحي الذي لا يموت» وللملك الذي كل ملك زائل غير ملكه. 

ثم عطف عليها «الصلوات» بلفظ الجمع والتعريف» ليشمَّل كل 
ما أطلق عليه لفظ الصلاة خصو صًا وعمومًاء فكلها لله» لا تنبغي إلا له 
فالتحيات له ملگًاء والصلوات له عبودية واستحقاقًاء فالتحیات لا تكون 
إلا له» والصلوات لا تنبغي إلا له. 

ثم عطف عليها «الطيبات» كذلك» وهذا يتناول أمرين: الوصف 
اك 

قاما الو ضف فاه سبحاته طيب» وكلامة طب وفعله كله طنب» 
ولا يصدر منه إلا الطيب» ولا يضاف إليه إلا الطيب» ولا يصعد إليه إلا 
الطيب» فالطيبات له وصفا وفعلا وقولا ونسبةء وكل طيب مضاف إليه» 
وكل مضاف إليه طيب» فله الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات» وكل 
مضاف اليه کبیته وعبده وروحه وناقته وجنته فهي طیبات. 

وأيضا فمعاني الكلمات الطيّبات لله وحده» فإن الكلمات الطيبات 
تتضمن تسبیحه وتحمیده وتکبیره وتمجیده والثناء عليه بآلائه 
وأوصافه» فهذه الكلمات الطيبات التي يى عليه بها ومعانيها له وحده 
لا يشركه فيها غيره» كسبحانك اللهِمٌ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی 
درل إ لغ و خو اة ا المد و ا 
اک ونحو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. [۷٥ب]‏ 

فکل طیب فله وعنده ومنه وإلیه» وهو طیب لا يقبل إلا طيبًا» وهو 
إله الطيبين» وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. 
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فتأمل أطيبَ الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله» وهي: 
(سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله». فإن «سبحان الله» تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء 
وعن خصائص المخلوقين وشبههم. و«الحمد له» تتضمن إثبات كل 
کمال له قولا وفعلا ووصقاء على اتم الوجوه وأكملها أزلا وأبدًا. و«لا 
إله إلا الله» تتضمن انفراده بالإلهية» وأن كل معبود سواه فباطل» ونه 
نا ل وا ا 2 ری ن اتا ا ن وت 
العنكبوت يأوي إليه ويسكنه. و«الله أكبر» تتضمن أنه أكبر من كل شيء 
ا وأعظم وأعز وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم. فهذه الكلمات 
الطيبات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده. 

ثم شرع له أن يُسلّم على عباد الله الذين اصطفى بعد تقدَم الحمد 
والثناء عليه بما هو أهله» فطابق ذلك قوله: # قل المد لو وسم عل عكادو 
ال اط [النمل:۹٠]ء‏ وكأنه امتشال له. وأيصًا فإن هذا تحية 
المخلوق» فشرعت بعد تحية الخالق» وقدّم في هذه التحية أو لى الخلق 
بهاء وهو النبي بيا الذي نالت أمته على يده كل خير» وعلى نفسه بعده» 
وعلى سائر عباد الله الصالحين» وأخصهم بهذه التحية الأنبياء ثم 
أصحاب رسول الله ي مع عمومها لكل عبد لله صالح في الأرض 
الا 


ثم شرع له بعد ذكر هذه ]|٥۸[‏ التحية والتسليم على من يستحق 
التسليم خصوصًا وعمومًا أن يشهد شهادة الح التي بيت عليها 
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الصلاة» وهي حق من حقوقهاء ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي شهادة 
لرسول الله بالرسالة» وختمت بها الصلاة» كما قال عبدالله بن مسعود: 
«فإذا قلت ذلك فقضيت صلاتك» فإن شئت ا 
تقعد فاقعد)'. وهذا إمّا أن يحمل على قضاء الصلاة حقيقة كما يقوله 
الكوفيون» أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كمايقوله أهل الحجاز 
وغيرهم» وعلى التقديرين فجُعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة كما شرع 
أن تكون خاتمة الحياة» فمن كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» دحل 
الجنة"ء وكذلك شرع للمتوضى أن يختم وضوءه بالشهادتين "° 

ئم لما قضی صلاته آذن له أن يسال حاجته» وشرع له أن يتوسل 
قبلها بالصلاة على النبي ياد فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء 
كما في السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله اة قال: «إذا دعا أحدكم 
فلیبداً بحمد الله والثناء عليه» ولیصل على رسوله» ثم لیس حاجته»(). 


فجاءت التتحيات على ذلك أولها ا والثناء عليه» د ثم 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۹۷١(‏ عن ابن مسعود» والصواب أنه موقوف عليه كما قال 
المؤلف. 

(۲) اخرجه أحمد (۰/ ۲۳۳ )۲٤۷‏ وأو داود )۳۱۱١(‏ عن معاذ بن جبل. وإسناده 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۲۳۲١(‏ عن عقبة بن عامر. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۱۸/١(‏ وأبو داود )٠١۸١(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ والنسائي 
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الصلاة عليه أن يتخير من الدعاء أعجبّه إليه'ء ونظير هذاماشرع لمن 
سمع المؤذن أن يقول كمايقول("» وأن يقول: «رضیت بالله ربا وبالإسلام 
دیا وبمحمل اة رسو لا وأن يسألً الله لرسوله الوسيلة والفضيلةء وأن 
يبعثه المقام المحمود)» [۸هب] ثم يصلي علب ثم یسال ا 
فهذه خمس سنن فى إجابة المؤذن» لا ينبغى الغفلة عنها. 

وسر الصلاة وروحها ولبّها هو إقبالُ العبد على الله بكليته» فكما 
أ ان ف وة ا اوا اك ل 
ينبغي له أن يَصرفَ قابه عن ربه إلى غيره؛ فالكعبة التي هي بيت الله قبلة 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۸۳١(‏ ومسلم )٤٠۲(‏ عن ابن مسعود. 

(۲( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )٦۱١(‏ ومسلم (۳۸۳) عن أبي سعيد 
الخدري. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۳۸١(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 

)٤(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )٦۱٤(‏ عن جابر بن عبدالله. 

() كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۳۸٤(‏ عن عمرو بن العاص. 

)7( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (۳/ (۱٠۹‏ وأبو داود )٥۲١(‏ والترمذي 
(۲۱5) والنسائي في عمل اليوم والليلة )1۹٦۸(‏ عن أنس بن مالك» وفي 
إسناده زيد العمي وهو ضعیف» ولکن رواه آحمد (۳/ ۰۱٥۵‏ ۲۲۵) من طريق 
يزيد بن أبي مريم عن أنس» وإسناده صحيح. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص» أخرجه أبو داود .»)٥۲٤(‏ وإسناده حسن. 
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وجهه وبدنه» ورب البيت تبارك وتعالى هو قبلة قلبه وروحه» وعلى 
حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه» وإذا أعرض 
أعرض الله عنه. 

وللإقبال في الصلاة ثلاث منازلً: إقبالٌ على قلبه» فيحفظه من 
الارن والخطرات الط ةك اب ضا ارال فة ر قالع 
الله بمراقیټه حتی کأنه یراه» وإقبال على معاني کلامه وتفاصیل عبودیة 
الصلاة ليُعطيها حقهاء فباستكمال( هذه المراتب الثلاث تكون إقامة 
E‏ 

فإذا انتصب العبد قائما بین یدیه فإقباله علی قیومیته وعظمته» وإذا 
کا عن کرات وا د ر ای فل وال عل ات 
وجهه» وتنزیهه عما لا یلیق به» والثناءِ عليه بأوصاف جماله» فإذا استعاذ 
به فاقباله على رکڼه الشدید وانتصاره لعبده ومَنعه له وحفظه من عدوه 
فإذا تلا کلامه فاقباله على معرفته من کلامه» حتی کأنه يراه ویشاهده في 
كلامه» فهو كما قال بعض السلف: «لقد تجلًّى الله لعباده في كلامه». 
فهو في هذه الحال مُقبلٌ على ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه. 

فإذا رکع ٥۹‏ فإقباله على عظمته وجلاله وعزه» ولهذا شرع له أن 
يقول: سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع فإقباله على حمده 
والثناءِ عليه وتمجيله وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع. فإذا سجد 


(۱) في الأضل: «فاستکمال). 


فإقباله على قربه والدن منه والخضوع له والعذأٌلٍ بين يديه والانكسار 
اها فذا رفع رأسه وجا علی رکېتیه فاقباله عل غناه وجوده 
وكرمه» وشدَّة حاجته إليه» وتضرعه بين يديه والانكسار» أن يغفر له 
ویر حمه ویعافيه ویهدیه ویرزقه. 

فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخر» شبّه حال الحاج 
في طواف الوداع» وقد استشعر قلبه الانصرافَ من بين يدي ربه» وموافاة 
العلائق والشواغل التي قطعَها الوقوف بين يديه» وقد ذاق تألم قلبه 
وعذابه بهاء وباشر رَو القرب ونعيم الإقبال على الله وعاقبته» 
a a‏ تشعر قلبه عودها إليه بخروجه من 
جى الصلاةء فهو يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغهاء ويقول ليها 
اتلصات يرم الفا ويعلم اهعرف من اة عن كل اليعادة في 
مناجاته» إلى مناجاة من الأذى والهم والغم و في مناجاته» ولا 
يشعر بهذا وهذا إلا قلبٌ حي معمور بذکر الله و محبته والاأنس به. 

ولما كان العبد بين أمرين من ربه عز وجل: 

أحدهما: حك عليه في أحواله كلها ظاهرًا وباطتاء واقتضاؤه منه 
القيام بعبودية حكوه» فإن لكل حكم عبودية تخصه» أعني الحكم 
[۹ب] الكو ني القدري. 

والثاني: فعل يفعله العبد عبوديةً لربه» وهو مُوجَبٌ حكوه الديني 
الأمري. 

وكلا الأمرين يُوجبان تسليمَ النفس إليه تعالى» ولهذا اشتق ا 
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الإسلام من التسليم» فإنه لما أسلم نفسّه لحكم ربه الديني الأمري» 
ولحکمه الکو ني القدري» بقیامه بعبودیته فيه لا باسترساله معه» استحق 
اسم الإسلام» فقيل له مسلم. ولما اطمأنٌ قلبه بذکره وکلامه و محبته 
وعبودیته» سکن إليه وقَرْتْ عيئه به» فنال الأمانَ بإيمانه. 

= كان قيامُه بهذين الأمرين أمرّا ضروريًاله» لا حياةّ له ولا 
فلاح ولا سعادة إلا بهما. 

ولما كان ما بلي به من النفس الأمارة والهوى المقتضي والطباع 
المطالبة والشيطان المغوي» يقتضى منه إضاعة حظّه من ذلك أو نقصاله» 
الشفت وخا الفزر الر خي أن فرع له انسلا حا عة ما ضا 
منه» رادَةَ عليه ما ذهب» مجددة له ما أحلق من إيمانه» وجْعلتٰ صورتها 
O E EET E‏ 
جارحو من الجوارح حظّها من العبوديةء وجعل ثمرتها وروحها إقباله 
على ربه فیها بکلیته» وجعل ثوابها وجزاء‌ها القربَ منه ونی کرامته في 
الا و اة وخم ف اوه لرن عا اه ارك وال 
والتزينَ للعرض عليه» تذكيرًا بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء. 

وكما أن الصوم ثمرته تطهيرٌ النفس» وثمرة الزكاة تطهير المال» 
وثمرة الحج وجوب المغفرة» وثمرة الجهاد تسليم ]٠١[‏ النفس التي 
اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمتّهاء فالصلاة ثمرتها الإقبال 
على الله» وإقبال الله سبحانه على العبدء وفي الإقبال جميع ماكر من 


(۱) هذا جواب: «لما كان العبد بين أمرين من ربه...» قبل أسطر. 
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ثمراتِ الأعمال. ولذلك لم يقل النبي ييا جلت قرة عيني في الصوم 
ولا في الحج والعمرة» وإنما قال: «وجُعلث قرةٌ عيني في الصلاة». 

وال قولّه: « جلت قرة عيني في الصلاة)» ولم يقل «بالصلاة» 
إعلامًا بأن عيته إنما تقر بدخوله فيهاء كما تَقَرْ عينْ المحب بملابسته 
لمحبوبه» وتَقَرٌ عينْ الخائف بدخوله في محل أمنه» فقرة العينِ 
بالدخول في الشيء أكمل وأتمٌ من قرة العين به قبل الدخول. ولماجاء 
إلى راحة القلب من تعبه وَصَبه قال: «يا بال أرخنا بالصلاة»"“ أي 
أقِمْها لنستريحَ بها من مقاساة الشواغل» كما يستريح التعبان إذاوصل 
إلى تَرلِه وقز فیه وسکن. 

وتأمَل كيف قال: أرخنا بهاء ولم يقل: أرخنامنهاء كمايقوله 
المتكلف بها الذي يفعلها تكلمًا وغرمًاء فهو لما امتلاً قلبه بغيرها 
وجاءت قاطعة عن أشغاله و محبوباته» وعلم أنه لا بد له منهاء فهو قائل 
بلسان حاله وقاله: نصلي ونستريح من الصلاةء لا بهاء فهذا لون وذاك 


(۱) أخرجه أحمد(۳/ ۰۱۲۸ ۱۹۹) وأبو يعلى )۳٤۸۲(‏ والطبراني في «الأوسط» 
)١۱۹۹(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۷۸) من طرق عن سلام أبي المنذر 
عن ثابت عن أنس» وإسناده حسن. وصححه الحاكم في المستدرك (۲/ .)٠١١‏ 
وقال الذهبي في «الميزان» (۲/ ۱۷۷): إسناده قوي. وحسّنه ابن حجر في 
«التلخیص» (۳/ .)١١۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۳٠٤ /٥(‏ وأبو داود )٤۹۸٥(‏ من طريق سالم بن أبي الجعد عن 
رجل من أسلم مرفوعاء ورجاله ثقات. وفي إسناده اختلاف. انظر علل الدارقطني 
(/ ۱۲۰) وتعلیق المحقق على المسند (۳۸/ .)١۷۹‏ 
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لون آخحرء فالفرق بين من كانت الصلاة لحوائجه قيدًا ولقلبه سجتًا 
وتفه عانقا وين من كانت الفا لله نها وله فة و لافج 
راحة» ولنفسه بستاتًا ولذة. 

فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييدٌ لها عن التورط في مساقط 
الهلكات» وقد ينالون بها التكفير والثواب» وينالهم من الرحمة بحسب 
عبوديتهم لله فيهاء والقسم الآخر الصلاة بستان قلوبهم» وقرة عيونهم 
ولذة نفوسهم» ورياض جوارحهم فهم فيها يتقلّبون في النعيم. [٠٠ب]‏ 
فصلاة هؤلاء توب لهم القربَ والمنزلة من الله» ويُشاركون الأولين 
في ثوابهم» ويختصّون بأعلاه ومزيد' المنزلة والقربة» وهي قدر زائد 
على مجرد الثواب» ولهذا يَعِدٌ الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب» 
کما قال السحرة لفرعون: أبن تا لذ إن کا عن قلي © َل ت 
وکر إا ين لمر 4 [الشعراء:١٤-١٤].‏ 

فالأول عبد قد دخل الدار والسترٌ حاب بينه وبين رب الدار» فهو 
من وراء الستر» فلذلك لم تَقَرّ عينه» لأنه") في حُجُب الشهوات» 
وعيوم الهوى» ودخان النفس» وبخار الأماني» فالقلب عليل» والنفس 
مكب على ما تهواه» طالبة لخظًها الحاجل» والآخر قد دحل دار الملك» 
ورُفع الستر بينه وبينه» فقَرّتُ عينه واطمأنّت نفسه» وخحشع قلبُه 
وجوارحه» وعد الله كانه یراه» و تجلی له في کلامه. 


(1) هنا كلمة غير واضحة في الأصل» ورسمها قريب مما أثيته. 
() في الأصل: «لأن ما». 
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فهذه إشارة ما ونبذة يسيرة جدًا في ذوق الصلاة. 
فصل 

فنناشد أهل السماع بالله الذي لا إله إلا هو: هل لهم في السماع 
مث هذا الذوق أو شيء منه؟ بل تُناشدهم بالله هل يَدَعَهم السماع 
يجدون هذا الذوق في الصلاة؟ ونحن تَحلف عنهم آن ذوقهم ضدٌ هذا 
الذوق» ومشربهم ضد هذا المشرب. ولولا خشية الإطالة لذكرنا نبذة 
من ذوقهم تدل على ما وراء‌هاء ولا یخفی على من له أدنى حياةٍ قلب» 
الفرقٌ بين ذوق الأبيات وذوق الآيات» وبين ذوق القيام بين يَدَيْ رب 
العالمين والقيام بين يدي المغتيء زف ری اا اب بای ر 
الله وكلامه وذوق معاني الغناء الذي هو رقية الزنا والتلذذ بمضمونهاء 
فما اجتمع واللو الأمرانِ في قلب إلا وطرد أحدهما صاحبه» ولا 


ر و 1 ¢ 
تجتمع نت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحيٍ بدا 


@ @ ¢ 


(1) في الأصل: «منهم». 

(۲( سبق تخريج الحديث الذي أشار إليه المؤلف. وفي الأصل بعد هذا: «آخر الجزء 
الأول من هذه الفتياء ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني فصل في عقد 
مجلس في المناظرة بين صاحب القرآن وصاحب السماع. والحمد لله رب 
العالمین» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسلیمًا کشیرًا). وبعده 
(ق ٦۱‏ ب-٤٦ب)‏ «فصل في الصلاة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» نشرئّه في «جامع 
المسائل» (۳/ .)۳٠۰-۳۵۱‏ 
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]10[ عقد مجلس في المناظرة 
بين صاحب غناء وصاحب قرآن 


وهو تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع في سنة أربعين 
وسبعمائة» وهو الحزء الثانى» وبه تم الجواب» والحمد لله وحده. 


)١(‏ بعده في الأصل: «وهذا من عمل الناسخ». 
۲۱ 


[با] لے مالآل را ریچ کر 


الخد رت اال 


قال الشيخ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي إمام الجوزية في تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع 
سنة أربعين وسبعمائة» التي" أجاب فيها العلماء من المذاهب الأربعة 
رضي الله عنهم أ جمعين: 

فصل 

في عقد مجلس يتضمن مناظرة بين صاحب غناءِ وصاحب قرآن» 
أدلی کل واحد منهما بحجته» ورضیا بتحکیم مَن آثر عقلَّه ودیته علی 
هواه» وکان الحق الذي بعث الله به رسوله حب إليه مما سواه. 

فجلس مجلس الحكم بين الخصمين» ونظر بعين النصيحة لنفسه 
في كل واحد من المحتجِينِ» وعزل حمية الجاهلية وعصبية الفرقة 
الباطنيةء م ت الله ورسوله المؤمنون» #ومًا 
ڪانوا أوليساءهء إن أو اؤ إلا امون ولك آڪرهم لا يعون 4 
[الأنفال:٤١].‏ 


(1) في الأصل: «الذي». 
(۲) في الأصل: «وولى». 
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وهذا أول المناظرة: 

# قال صاحب الغناء”'): قد أمر الله رسولّه أن يشر مَن استمع 
القول واتبع أحسته فقال تعالى:بيّرعباد ل الِب معو اقول 
قيشو آخسكة أتيك لي حدم اكه اريك خم اورا الأزي » 
[الزمر:۷١-۱۸].‏ قال: والألف واللام في القول تقتضي العموم 
والاستغراق» والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الحسن من القول» وهذا 
کل فول عل لاسما وع 

# قال صاحب القرآن: قد كان ينبغي لك أن تُوفر كلام الله وتُجلَّه 
أن ثنرلّه على أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين 
والنائحات» ون يحمل على رقية الزنا ومنب النفاق وداعي الغيّ 
والهوى» فيكفي في فساد القول أنه لم يقله قبلك أحد[١٠]]‏ من أئمة 
التفسير على اختلاف طبقاتهم. 

ویدل على بطلانه ونه يمتنع أن يُراد بكلام مَن لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه وجوه عديدة: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالی لا يأمر بل لا يأذن في استماع کل 
قول» حتى يقال: اللام للاستغراق والعموم» بل من القول ما يحرم 


E RO E I 


4 
ا ورو ري ر s3‏ روص 


ر2 o Ue 7 A 2C >C‏ 
عرض عنهم حى يخوضوا في حدِيثِ غيروے وما يسيك السَيطلن فلا تقعد بعد 


.)٥° ٤ص( انظر «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
۲٤ 


.]٠۸:ماعنألا[‎ OEE آلزّڪر‎ 

فأمر سبحانه وتعالى بالإعراض عن سماع هذا القول» ونهى عن 
القعود مع قائليه. 

وقال تعالی: وقد تَر يڪم في آلکڌب ان دا سيم ٤ات‏ آله 
2 گرا شتی پیا ملا تعدو | مھ کی وکوا ف دمت عرو اک إا 
لهم [الساء:٠٠].‏ فجعل سبحانه المستمعَ لهذا الحديث مثل قائله» 
a‏ 

وقال تعا لی: د أل لومون © آل هم ی صلم خش © 
وَين هم عن اللو معرضوبت 4 [المؤمنون:٠-۳].‏ وقال تعالى في وصف 
عباده :ودا مو الو وا ڪر 4 [الفرقان:۷۲]» أي أكرموا أنفسهم عن 
استماعه. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع صوت لهو فأعرض 
عنه فقال النبي بياة: «إن كان ابن مسعود لكريمًا»'. 

فإذا کان الله سبحانه وتعالى قد أثنى على مَن أعرض عن اللخو ومر 
به ريما فأكرم نفسه عن استماعه» فكيف يجوز أن يقال: إن الألف 
واللام للاستغراق؟ e‏ 


اص ر 


وقد قال تعالی: ولا قف ما لس لک به علو ! له انح وار دالواد ل 


علم إن 


›»)۲۷۳۹ /۸( وابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٥۲٦/۱۷( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)۲۲۸/۱۱( وفي إسناده انقطاع. وانظر «الدر المتثور»‎ 


30 


وھ کن عه مسرا (©)) [الإسر ٣»:‏ 

[ب] فقد أخبر سبحانه أنه يسال العبد عن سمعه وبصره وفراده» 
ونهاه أن قفر أي يتبع ما ليس له به علم. 

وإذا كان السمع والبصر والكلام الد ی و 
وينهى عنه» والعبد مسؤول عن ذلك كله» فكيف يجوز أن يقال: کل 
قول في العالم فالعبد ممدوح على استماعه؟ ونظير هذا أن يقال: كل 
مرئيّ في العالم فالعبد ممدوح على النظر إليه» لقوله: # قل انظروأ مادا 
ف السَموتِ والارضِ 4 [يونس:1۰1]» وقوله: # اور بنظرواً ق ملت 
لمو بورض وما لی آنه من سیو € [الأعراف:۱۸]. 

ولهذا دخل الشيطان عليكم وعلى كثير من النسّاك من" هذين 
المدخلين» إذ توسعتم في النظر إلى الصور المنهيٰ عن النظر إليهاء وفي 
استماع الأقوال والأصوات التي تُهيتم عن استماعها. ولم كتف 
الشيطان بذلك منكم حتى رَيّنَ لكم أن جعاتم ما نهيتم عنه عبادةٌ وقربة 
وطاعة» وهذه هي لطيفة إبليس فيكم التي تقدم ذكرها"'. وهي قوله: 
« لي فيكم لطيفة السماع وضكا داتفه 

الوجه الثاني: أن المراد بالقول في هذه الآية التي احتججتم بها 


30 + ر 


القرآن» كما جاء ذلك فى قوله: # أفلر يدوأ الول [المزمنون:۸٠]»‏ 


(0) في الأصل: «في». 
(۲) انظر (ص١۳)ء‏ وهناك التخريج. 


وو 


وقوله:#ولقذ صلا الول 4 [القصص:٠٠.‏ فالقول الذي بسر مستمعيه 
ومتبعي أحينه هو القول الذي وله وحص على تدبره» وکلام الله 
فشر بعضه بعصاء ويُحمّل بعضه على بعض. 

الوجه الثالث: أن الألف واللام هنا لتعريف العهد» وهو القول 
الذي دعي إليه المخاطب وأمِرَ بتدبره» وأخبر بتوصيله له» وهو كالكتاب 
والقرآن. والألف واللام فيه كالألف واللام في الکتاب سواء» [۷٩أ]‏ 
وكذلك الألف واللام في الرسول في قوله:# وَقال اسول يرب إن قوی 
ادوا هلدا لمران هجوا 4 [الفرقان:٠۳]»‏ وفي قوله:# لا علا 
ڈ اة الولو یکم کدعاه بعکم بعصا € [النور:۳٦]»‏ وقوله: ولغوا 


ا ألرَسولّ € [المائدة:۹۲]» فهل يجوز أن يقال: إن اللام في الكتاب 


2ٍ . 5 

والرسول للاستغراق» فتحمل على کل کتاب وعلی کل رسول؟ 

الوجه الراإبع: أنها وإن كانت للعموم في قوله: ألَِبنَمََحَممُونَ 
الول € [الزمر:۱۸]ء فهي إنما تعم القولً الذي أنزل الله ومدحَه وأثنى عليه 
ومر باتباعه واستماعه وتدبره وفهمه» فهي تقتضي العموم والاستغراق في 
جميع هذا القول» فإنها تقتضي عمو م ما عرفته وقصدَ مصحوبها. 

الوجه الخامس: أن السياق كله من أول السورة إلى هذه الآية إنماهو 
في القرآن» قال تعالی: ريل لكي مناه المَزبز اكير ا إا ارلا 
(1) في الأصل: «وحظ» تحريف. 


1۲۷ 


[الزمر:١-۳].‏ فذكر في أول السورة كتابه ودينه والكلم الطيب والعمل 
الصالح» فخير الكلام كتابه» وخير العمل إخلاص الدين له» ثم أعاد ذكر 
الأصلين في قوله: ارين توا الطعوت أن عبد وها وأنابو ال اله هم شري © 
[الزمر:۱۷]» فهذا إخلاص الدین له ثم قال: رباد 9 اَن مون 
القول ف يعون أحسكه€ [الزمر:۱۸-۱۷]» فهذا کتابه. فتضمنت ذکر کتابه 
زد کا تش ار ل ال ا و 

و ر ا و 


» 2 چ 2ر vy‏ س س 
نم قال: #افمن شرح آله صدره. للاسلر فهو عل دور يِن ر 
ر و A‏ 4 


eوے‏ رل ر 2 ۶ و . ے ت و سے 
َة لومم تن ذکر الله اولك فی صکل مین © آنه رحسل 


صو ك 


مر ر لے کے ا لړ ور ورو 2ا2 ور ص ت 
5 ک0 | 2 E ET‏ کا 


يث ر لين ت ر م 
ی جلو م وونل وکر اد 4 اور ۲-۲۲ 

فأثنى على أهل السماع والوجد للقول والحديث الذي أنزله» ولم 

يشن سبحانه على مطلق E a)‏ 

على آهل ذکره والاستماع لحدیثه» كما جمع بینهما [۷٣ب]‏ في قوله: 

لاتم بان يلي امنا ن تنح فوم نڪر آي وما تر ِن الي 4 

CL ڪڪ‎ RNN. 

[الحديد:١١]»‏ وفي قوله:# إِتَنًا المؤمنوت الذين إذا ذدر الله وجلت قلو مم 

و 


وذ تلبت عم ءاينسه رادم إيمتًا ‏ [الانفال:۲]. 


1۲۸ 


و ووو مه ا ا اغ راا و على تا 
وبشّر من استمعه واتبع أحسته» وأخبر أنه وصلَّه ليتذكر به» وأخبر أن مَن 
لم يتدبره فقلبه من القلوب التي عليها أقفالهاء فما لأقوال المغنين 
والمغنيات وهذا الشأن؟ 

ثم أعاد سبحانه ذكر القرآن في قوله: ‏ اَی جا ادق 
ودف به وكيك هم ال # [الزمر:۳۳]» قال البخاري في 
صحيحه") عن مجاهد قال: الذي جاء بالصدق: القرآن» وصدٌق به: 
المؤمنْ» يجيء يوم القيامة يقول: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. 

فذكر سبحانه الصادق"' والمصدق به مُثنيًا عليهما)» ثم ذكر 
SERDE‏ 
القول» أعني الكذب والتكذيب بالحق» فكيف يكون من استمعهما 
ممدوخا مستحقا للثناء؟ 

ولا ريب أن البدع القولية والسماعية المخالفة لما بعث الله به 
رسوله من الهدى ودين الحق تتضمن أصلين: الكذب على الله 
والتكذيب بالحق» بل الانتتصار لما خالف ذلك سواء كان سماعا أو 
غيره يتضمن الأصلين الباطلين. 


)١(‏ في الأصل: «وحظ» تحريف. 
٥٤۷/۸ )۲(‏ (مع الفتح). 

)۳( في الأصل: «الصدق». 

)٤(‏ في الأصل: «عليه». 


الوجه السادس: أنه سبحانه قال بعد ذلك: فل کوبادی الین ارا 
ع شين ل تقتطو ون تخ ام إن لَه E‏ ج ا ا رار 
اکر وبوا أ e‏ کک 
شروت © واتہعا اخس ما أل یکم ن تن تلل 
ايڪ الاه e Eee‏ کک [الزمر:۳٥-٥٥٠].‏ فهذا 
الأحسن الذي eT‏ الذي بشّر من اتبعه في اول 
السورةء وهو أحسنْ المنزل في الموضعين. ونظير هذا قوله تعالى لموسى 


AE 4‏ و کے 


في التوراة: فد ھا شرو وام رمك ادو اخ 4 امف .[\to:‏ 

فهذا كله إذا تدبره المؤمن الناصح لنفسه» علم علمًا يقينيًا أن 
الكتاب والقول والحديث الذي أمر الله باستماعه وتدبره وفهمه واتباع 
أحسه هو كلامه المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه» تنزیل من حکیم حمید. 

وأما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يليق نسبته إلى العقلاء 
فصلا عر رت الارض الها ت 

الوجه السابع: وهو أن الله سبحانه في كتابه إنما أثتّى على 
المستمعين للقرآن» وحَود هذا السماعً» وذمٌ المعرضين عنه» وجعلهم 
أهلَ الكفر والجهل البكمَ الذين لا يعقلون» قال تعالى: لذا 


4 4 ب و ور 
قر تالقان فاسکعوا لھ اترا کلک رر € [ال ا:1۲ وقال 
2 ر 


آ 


تعالی:# إِتَما لذبن دا ذكر آله ولت لومم وإدا تلبت علوم 


۳۰ 


ےت وی 2 ارت رار وار رص ر 
ءايه رادم إيملتاو ڪل رهم يکر ن 0 [الأنفال:۲]. 

وقال تعالى في حق المنعم عليه م :اذا نسل علّم ءات امن خروا 
EES‏ ٍ س ار ورت مھ ص ص م ر 
سجدا وکیا € [مریم:۸٥]»‏ وقال تعالی: #ولذا سیعوا ما آنزل إل الرسول رئ 
وء 2 e2‏ رر ه ا 5 2 
آعیتھم تفیش مر المع مما عرووأمِن أَلْحَیّ € [المائدة:۸۳]» وقال: إن ألذين 
چ روم ر ت ل rg A‏ 
أو للم من وء ذا يتن علهم مرون للاذقانِ سجَدا € [الإسراء:۷١٠].‏ 


وقال في ذم المعرضين عن هذا السماع :إن سر الذوآب عند أله 
د 7 ی ۸ے کر ک2 ویو ےو مک کچ رو ر 
لصم یکم لیت لا عقون ا وکو علم انل فم برا لاسمعهم ولو 
اسهم ولوا وهم مُعرضور )€ [لانفال:۲۳-۲۲]» وقال: ٭ ومسل 
أن مروا کمترا ی بوا لاع لا دعا ونضم بم عن فهر لا 
(OE‏ [البقرة:١۷١]»‏ وقال:#وااذ إا وا ۸1ب[ ڪات 
يهلم يضرو اعيا صمًاوعميانا [الفرقان:۷۳]. 

وهذا كثير في القرآن» وکتابُ الله بين بعضه بعصًا. 

الوجه الثامن: أن المعروف في القرآن إنما هو ذم استماع القول 

AAI e‏ ےھ ور سے کر کے سک س م 

الذي هو الغناء» كما قال تعالی: # اَم هدا ليث تعجبون ال ) وتضحکون وا 
EEKOES‏ [النجم:۹٠-١١].‏ قال غير واحد من السلف': هو 
الخناءيقال: سَمَد لتا آي غنى لتا 


(۱) انظر «تفسير الطبري» (۲۲/ )٩۷‏ و«ابن کثیر» (۷/ ٤١‏ ۳۴) و«الدر المنشور» 
EO‏ 


۱۳۱ 


فذمٌ المعرضين عن سماع القرآن المتعوضين عنه بسماع الغناء 
كما هو حال السماعاتية الموّثرين لسماع المكاء والتصدية على سماع 
القرآن» المتعوضين عنه بسماع الغناء. 

وهو نظير الذين ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وقال غير واحد 
من السلف“ في قوله تعالی: ومن الاس من رى لهو آلحرثِ 4 
[لقمان:٦]:‏ إنه الغناء. 


E‏ بهذه الاي ل 
ll u‏ 
ونفوركم عما لا تحبونه وتهوّونه من الآقوال أعظم من نفور المنازع 
لكم عن سماع المكاء والتصديةء فهلا أدخلتم الأقوال التي تخالف 
أهواءكم وما تحبونه في القول الذي أثنى الله على من استمعه واتبع 
أحسنه؟ هذا مع أنه قطعًا أحسنْ من أقوال المغنين وأنفع للقلب في 
الدنيا والآخرة» ولكن ذنب هذا القول مخالفته لهواكم وما ابتدعتموه. 

فإن كان العموم في الآية مرادًا فقد ‏ بطلت حجتکم» وإِن لم یکن مرادًا 
فقد بطلت أيصًاء فتبين بطلان استدلالكم على التقديرين» وبالله التوفيق 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» (۱۸/ )٥٤۰- ٥۳٩‏ و«ابن کثیر» /٦(‏ ۲۷۳۹) و«الدر 
المنثور» .)١۱۸-٦٠١ /۱١(‏ 


(۲) في الأصل: «الوجه الثامن». 
1۲۲ 


الوجه العاشر': أنه سبحانه قال: رباد الذي معو لول 


ص ا و 


ا ت أحسكه4 [الزمر:1۸]» فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه» 
ومن المعلوم أن كيرا من القول بل أكثره لیس فيه خسن [1۹۹] فضلا عن 
أن يكون أحسنَ» بل غالب القول يكب قائلَةُ في النار على مَنْخَره. 

والأقوال التي ذمّها الله في كتابه أكثر من أن تَعَدّء كالكلام الخبيث»› 
والقول الباطل» والقول عليه بما لا يعلم القائلء والكذب» والافتراء 
والغيبة» والتنابز بالألقاب» والتناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» 
وتبييت ما لا يرضى من القول» وقول العبد بلسانه ما ليس في قلبه» وقوله 
ما لا يفعله» وقول اللغوء وقول ما لم يُنْرل به سلطانًاء والقول المتضمن 
للشفاعة السيئةء والقول المتضمن للمعاونة على الإثم والعدوان" 
وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة للرب تعالى» التي كلها 
قبيحة لا حَسَنَ فيها ولا أحَسَنَ. 

فادعاء العموم في الآية في غير القول الذي أنزله الله على رسوله 
من الكتاب والسنة من أبطل الباطل. 


الوجه الحادي عشر": أنه سبحانه علق الهدايةً على اتباع أحسن 


(1) في الأصل: «التاسع». 

(۲) ذكر شيخ الإسلام في «الاستقامة» (۱/ )۲١١ ٠۲۳۱‏ الآيات التي ورد فيها ذكر 
هذه الصفات» والمؤلف أشار إليها إشارة. 

(۳) في الأصل: «العاشر». 


۱۳۳ 


هذا القول» فقال: رصا ل أل معو الول يشون أحسك” 
ولتي ألربن دنهم انه وأوكك همأو الألّب 0 [الزمر:۷١-۱۸].‏ ومن 
المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلت لمن اتبع القرآنء فهو الذي 
هداه الله» فأین الهدى في أقوال المغنين والمغنيات؟ 

وبالجملة ففساد هذا القول الذي حملتم عليه كتابَ الله وألصقتموه 
به وهو منه بريء» و حملتموه إیاه ولیس خليقًا بحملهه معلوم لكل من في 


روم وص 


رر 4 00 رص ر ےٍ 
قلبه حیاة ونور» * ومن ری جحعل اه له ورا فما لمن دور € [النور: ۰ .]٤‏ 
فصل 

# قال صاحب السماع': وقال الله تعالى: * ووم تقوم ألسَاعَةٌ 
ویز بقرت 9 مام اریت ١امنوا‏ سیوا ۹٠ب‏ الیحت َه 
ق رة IES‏ 4 [الروم:٤٠-١٠]»‏ جاء في اا نه 
السماع» ولو كان حرامًا لما كان من أفضل نعيم الجنة. 
إليه لكان أستر له وأروجّ عند من قل نصيبه من البصيرة والعلم» ولكن 
یأبی الله إلا أن يکشفه و یهتگه على ألسنتكم. 

ولا ريب أنه قال بعض السلف: إن الحبرة ههناهي السماع 


.)٥*٤ص( انظر «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.)٥۹۱-٥۸۸/۱۱( و«الدر المنثور»‎ )٤۷۳ ۰٤۷۲ /۱۸( انظر «تفسیر الطبري»‎ )۲( 


۲۴٤ 


الحسن في الجنةء وإن الحور العين يُغتين بأصواتِ لم يَسمَع خلائق 
بأحسنَ منهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا 
َبأس» ونحن الراضیات فلا تشخط» طوپی لمن کان لنا وکنا له. 


وذكر أبو نعيم في «(صفة الجنة)' من حديث سعيد بن أبي مريم 
ثنا محمد بن جعفر بن ابي کثير عن زيد ا ر 
SS e‏ 
اا را ر کے ا 
يَمُتَنَه» نحن الآمنات فلا يَحَفلَة» نحن المقيمات فلا يظعتة"). تفرد 

به سعید بن ابي مریم . 


وروی“ من طريق الوليد بن أبي ثور حدثني سعد الطائي عن 


(۱) رقم .)٤۳١ ٠۳۲۲(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الصغير» (۲/ )١١‏ و«الأوسط» 
(۳۹۱۷). وهو حديث غريب كما ذكره المؤلف» تفرد به سعيد بن أبي مريم. وفي 
إسناده انقطاع. 

(۲) في الأصل: «زيد عن ابن؛.واعن» زائدة. 

(۳) في الأصل: «فلا يضعنه» تحريف. 

€3 أبو نعيم في «(صفة الجنة) رقم (۳۷۸ .)٤١١‏ وأخرجه أيصًا أبو الشيخ في 
«العظمة» رقم .)٠٠۳(‏ والوليد بن أبي ثور ضعيف جدا» منكر الحديث. 
والحديث معروف من قول عبد الرحمن بن سابط» أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» رقم (۲۷۹) وأبو الشيخ في «العظمة» (0۸۹4) والبيهقي في «البعث 
والنشور» رقم .)٤۱١(‏ قال البيهقي: هذا هو الصحيح من قول ابن سابط. 


1۳0٥ 


عبد الرحمن بن سابط عن ابن ابی أوفی قال: قال رسول الله لا 
ا ا ی وو ا و ا ا 
بأصوات حسانٍ لم يَسمع الخلائق بمثلها: نحن الخالداث فلا بيد 
ات الاع ت ووا ووا ت تا س 
المقیمات فلا نَظْعَنْ» طوبى لمن كان لنا وكنا له». 

ا من فديك عن بن آي ذئب عن بن 
الحورا ا ا eC‏ (. 

ومن طريق زيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كيا: إن فى الجنة شجرة جُذوعهامن ذهب 
وفروعها من زبرجد ولؤلؤء فتهب لها ريخ فقَصطفق» فماسمع 
السامعون بصوت شىء ألذ منه)(". 


ومن طريق خالد بن معدان عن أبى أمامة عن رسول الله عة قال: 


)١(‏ «عن» ساقطة من الأصل. 

(۲) أي أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم .)٤۲(‏ وأخرجه أيصًا البخاري في «التاريخ 
الكبير» (۷/ )٠١‏ وابن أبي داود في «البعث» )۷١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
)1٤۹۷(‏ والبيهقي في «البعث» )٤۲١(‏ من طرق عن ابن أبي فديك به. وإسناده 
ضعيف. 

(۳) أخحرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» .)٤١۳(‏ وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني 
متروك الحديث. والراوي عن أبي هريرة مبهم. 


۳١ 


«ما من عبلٍ يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثتتانٍ من 


الخورالن ا اخ وة وه ا 
بمزامير الشيطان»'. 

وروی الترمذي": حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا 
كياة: إن في الجنة مجتمعًا للحور العين يرفعن أصواتًا لم يسمع 
الخلائق مثلها)» قال: «يقلن: نحن الخالدات فلا بيد ونحن الناعمات 
فلا َباش» ونحن الراضیات فلا نسحَّط» طوبی لمن كان لنا وكناله). 

وروى الطبراني" من حديث سليمان بن أبي كريمة - وفيه 
كلام - عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أًم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول الله! نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء 


(1) أخرجه أبو نعيم في «(صفة الجنة» )٤١٤(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» رقم 
)٤۲1(‏ والطبراني في «الكبير .)۷٤۷۸(‏ والحديث ضعيف جذاء في إسناده 
خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو متروك. 

(۲) رقم .)٠٠١١ .۲٠۹٤(‏ وأخرجه أيصًا عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» 
.)٠١/1(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة ضعيف» والنعمان بن 
سعد فيه جهالة. 

(۳) في «المعجم الکبير» (۲۳/ »)٠٠١۷‏ وأخرجه أيصًا العقيلي في «الضعفاء الكبير» 
70 .). والحديث منكر لا يثبت» علته سليمان بن أبي كريمة الشامي» ضعفه 
أبو حاتم» وقال العقيلي: يحدث بمناكير. ثم ذكر منها هذا الحديث. 


1۳۷ 


الدنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظّهارة على البطانة)» قلت: يا 
رسول الله! وبم ذلك؟ قال: (بصلاتهن وصيامهن و الس 
الله وجوكَهن النورَ» وأجسادهن الحريرَ بيص الألوان» خضر الثياب» 
فر الحلي»مَجايرّهن الدّر وأمشاطهن الذهب يقلن: نحن 
الخالدات فاا رك وحن الاعات فا تاس لتا اوخن 
المقيمات فلا نظعن أبدّا» ونحن الراضيات فلا نسخط أبدّا» طوبى لمن 
کنا له وکان لنا. الحديث. 

فیقال لکم: هل يلزم من کون الشيء ينعم الله به عباده في الآخرة أن 
یکون مباځًا لهم في الدنیا؟ 

فإن قلتم: لا يلزم ذلك» بطل استدلالكم. 

وإن قلتم: يلزم» قيل لكم: فالله سبحانه ينومهم في الآخرة بلباس 
الحرير وأساورة الذهب» فجؤزوا لهم لباس ذلك في الدنيا وخالفوا 
ديته وأمره. وأيصًا فإن الله عزوجل يُنومهم في الجنة بالخمر» فجوزوا 
لهم شربها في الدنيا على طرد قولكم. وأيصًا فإنهم في الجنة يأكلون 
ويشربون في صحاف الذهب والفضة» وقد قال بة: (هي لهم في 
الدنياء ولنا في الآخرة)'. وطرد قولكم أنها كما هي للمسلمين في 
الآخرة» تكون مباحة لهم في الدنياء وقد قال النبي 44: «(من شرب 
الخمرَ في الدنيا لم يشربها في الآخرة»". و«من لبس الحريرَ في الدنيا 


(۱) اخرجه البخاري )٥٦۳۲ »٥٤۲٩(‏ ومسلم (۲۰۹۷) عن حذيفة. 
(۲) أخرجه مسلم (۷۸/۲۰۰۳) عن ابن عمر. 


۴۸ 


لم يلبسه في الآخرة)'» وقال في صحاف الذهب والفضة: ١هي‏ لهم 
فى الدنيا ولنا فى الآخرة»). 


فأخبر انه من استعمل هذه الأمور ص الدنيا من المطعوم 
والملبوس وغيرهما لم يستعملها في الآخرة» فإما أن يستعملها آهل 
الجنة ويخُْرَّمها هو وإن دخلهاء كما روى ابن أبي حاتم" : حدثنا بي 
لم يشربها في الآخرة». قال: قلت: فإنه تاب حتى أدخله الله الجنةء والله 
N. 4‏ 2 س ےھ ے vT e‏ ا سا ی کے 

تعالی یقول: و کک فبها ما تھی انف کم ولک فیها ماعود ) 

[فصلت:۳۱] قال: ينيهم الله ذكرّها. 

أو أن ذلك وعيد له بأنه لايدخل الجنة» فإن هذه الأمور 
يستعملها آهل الجنة» فمن لم تحصل له في الآخرة[٠۷آ]‏ لم يكن من 
أهل الجنة. وهما تأويلان للسلف فى هذه الأحاديث. 

فلو قيل: إن هذا السماع اللذيذ الموعود به في الجنة إنماهو لمن 
نره سمه في الدنيا عن سماع الغناء والملاهي» اعتبارًا بنظيره من 


(۱) آخرجه البخاري )0۸۳٤(‏ عن عمر» ومسلم (۲۰۷۳) عن آنس» و٤‏ ۲۰۷) عن 
أبى أمامة. 

(۲) سبق تخریجه تقریبًا. 

(۳) لم أجد النص في «تفسيره» المطبوع. 

() السياق: «فإما أن يستعملها أهل الجنة... أو أن ذلك وعيد». 


۳۹ 


اللباس وشرب الخمر واستعمال آنية الذهب والفضة»ء لكان هذا أشبة 
بالصواب» وأصح من استدلالكم على إباحته في الدنيا باستعمال آهل 
الجنة له. 

وقد جاء الأثر بماقلنا صريحًاء وهو ماروى أبو بكر بن أبي 
الدنيا'": حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
مالك بن نس عن محمد بن المنكدر قال: «إذا كان يوم القيامة نادى 
مناو: آين الذين كانوأينڑهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ 
أسكنوهم في رياض المسك. ثم يقول للملائكة أسيعوهم حمدي 
وثنائي» وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون). وقد تقدم نقله 
عن مجاهد من کلام ابن بطة. 

وأيضًا فإنه قد جاء في الحديث: أن الرجل من أهل الجنة يُزوّج 
باثنتين وسبعين زوجة» ذكره أبو نعيم في كتاب صفة الجنة من 
[حديث] خالد بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله َة قال: «ما 
من عبد يدخل الجنة إلا ويُزوّج ثنتين وسبعين زوجة» ثنتان من الحور 


(۱) في «ذم الملاهي» (۷۲)» وسبق تخريجه. 
(۲) انظر (ص٤۳).‏ 
(۳) برقم (۳۷۰). وأخرجه ًا ابن ماجه .)٤۳۳۷(‏ وإسناده ضعیف جدًا» وفیه خالد بن 
يزيد بن أبي مالك» اتهمه بعضهم بالكذب» وساق له ابن عدي والذهبي هذا الحديث 
من مناكيره. وضعفه المؤلف في «حادي الأرواح» (ص٠١٥).‏ 
(5) زيادة ليستقيم السياق. 
1۰ 


العين [وسبعين]“ من أهل ميراثه من أهل الدنياء ليس منهن امرأة إلا 
وک ےہ يج چ 
لها قبل شهي» وله ذکر لا ينشني». 
وذكر' من حديث الحجاج عن قتادة عن أنس يرفعه: «للمؤمن 
في [الجنة] ثلاثون" زوجة) فقلنا: يا رسول الله! أرّله قوة ذلك؟ قال: 
«[إنه] ليعطى قوة مائة). 
وفي حديث آخر: «إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى مائة 


عذراء)0. 


وهذه الآثار لا تناقّصَ بينهاء فإن تفاضلهم في العدد على حسب 
تفاضلهم في مقدار الشواب» فعلى قياس قول المحتجُّين على جل 
السماع اا اه کون مل ابی ان بارا ل ل زا 
في الدنيا أن يتزوج بهذا العدد. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من مصادر التخريج. 

(۲( أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (۳۷۲)» وفيه: «ثلاث وسبعيون زوجة). وأخرجه 
إبراهيم بن طهمان في مشيخته رقم (0۸) بلفظ : «ثلاثون زوجة» كماهنا. قال 
المؤلف في «حادي الأرواح» (ص۲١٥):‏ أحمد بن حفص هذا هو السعدي» له 
مناكير. والحجاج هو ابن أرطاة. 

(۳) في الأصل: «ثلاثين»» وسقط ما بين المعكوفين. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۷۳) عن أبي هريرة. وهو معلول» والصواب 
أنه من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف» وضعفه الخطيب في «الموضح» 
)۹١ /1(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» .)٤١١٦/٠١(‏ 


٤١ 


فصل 

#قال صاحب الغناء'): سماع الأشعار بالألحان الطيبةء والأنغام 
المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورًا» ولم يسمع على مذموم في 
الشرع» ولم ينجر في زمام هواه» ولم ينخرط في سلکه لهو" مباځٌ في 
الجملة. 

ولا حلاف أن الأشعار أَنشْدَتْ بين يدي النبي ل وأنه سمعها 
کک ل e‏ الطيبةء فلا 
O‏ 
الدرجات» ويحوله على التحرٌز من الزلات» ويؤدي إلى قلبه في الحال 
صفاءَ الواردات» مستحب في الدين ومختارٌ في الشرع. 

aD ST 
يقصد أن يکون شعرًا. ذ فق الصخ خن من دهت انس ب مالك‎ 
ا فجعلوايقولون:‎ 


تو الد تاع اما ل الجهاد ما شت ا ابدا 


.)٥°٤ص( انظر «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
في الأصل: «هو».‎ )۲( 
.)۱۸٠١( وامسلم»‎ »)۲۹7٦۱( «البخاري»‎ (۳) 


1۲ 


فأجابهم رسول الله کياة: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فأكرم الأنصار والمهاجره 

# قال صاحب الغناء: ليس هذا اللفظ منه ية على وزن الشعر» 
ولكنه قريب من الشعر. 

# قال صاحب القرآن: عجبًا لكم معاشر السماعاتية! لم تَقَتَعُوا 
باعتقاد إباحة ما لم يأذن به الله ورسوله من الغناء وآلات اللهو» بل مَنَعَ 
منه وحدّر منه» حتى جعلتموه طاعة وقربة! وظننتم أن حزب الله وجنده 
يلون عن رد قولكم» وتبيين بطلانه» وكشر شُبّهكم الباطلة» ونضر الله 
ورسوله! 

فنقول' لکم: کلامکم هذا قد تضمن شیئین: 

أحدهما: إباحة سماع الألحان [۷۲] والنغمات المستلذة بشرط أن 
e E e E E E‏ 
فيه هواه. 

والثاني: أن ما أوجب للمستمع الرغبة في الطاعات والاحترارً من 
الذنوب» وتذكرّ وعلِ الحق» ووصولً الأحوال الحسنة إلى قلبه» فهو 

فعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحبابه» وربما أوجبه 
بعضكم أحيانًا بناء على هاتين المقدمتين» إذ أراد أنه لا يؤدّى الواجب 


(1) في الأصل: فيقول». 


€۳ 


إلا به» وعليهما بنى من فضله على سماع القرآن من عدة وجوه لأنهم 
رأوا أن ما يحصل به أنفع مما يحصل بالقرآن. وهاتان المقدمتان 
کلاهما غلط» > مشتمل على کلام مجمل» من جنس استدلالهم بما 
ظنوه من العموم في قوله سبحانه: ألَذِب يمعو الَو يعون 
TI and‏ ویما وعد الله في الآخرة من السماع الحسن. 

وول بين هاتين المقدمتين اللعين لَص فبهما الح بالباطل أولاذ 
E‏ 
البةء وهو أن هذا السماع طاعة وقربة تَقرّب إلى الله فإنه وإن نقل عن 

بعض أهل المدينة وغيرهم أنه يرخص في الغناء واستماعه» فلم يقل: إنه 
طاعة وقربة ومستحب في الشرع» بل كان فاعله يراه مكروهًا وتركه أفضل» 
أو يراه من الذنوب التي يتاب منهاء أو يراه مباخًا كالتوسع في لذات 
المطاعم والمشارب والملابس والمساكن» فأما رجاء الثواب بفعله 
والتقرب إلى الله به» فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها. 

بل المحفوظ عنهم أنهم قالوا: إنمايفعل هذا الفسَاق كما قاله 
مالك» وأن ذلك من إحداث الزنادقة كما قاله الشافعى» [۷۲ب] وأنه من 
المحرمات كما قاله أبو حنيفةء وأنه من الباطل والبدع كما قاله الإمام 
أحمد. بل حفظ عنهم أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. 
صح ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقال الشافعي: الغناء 


(۱) کذا بالتذکیر في کلام المؤلف وشیخه کثيرًا» فلم نغيره. 


٤ 


لهو مکروه شبيةٌ بالباطل» من استکثر منه فهو سفیه ترد شهادته. 

ولو كان قربةٌ وطاعة لكان المستكثر منه من خيار الأمة» وقد حكم 
غير واحدمن أهل العلم على أن مدعي ذلك مخالف لإ جماع 
الان ) 

قال القاضى أبو الطيب الطبري وغيره: وهذه الطائفة مخالفة 
لجماعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء ديلا وطاعةء ورأت إعلانه في 
المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة. وليس في 
الأمة من رأى هذا الرأي. فعبد الله بن مسعود لكمال علمه وفقهه في 
الدين» ومعرفته بأحوال القلوب ومفسدات الأعمال» أخبر أن الغناء مادة 
النفاق» ينبته في القلب ويْنمّيه كمايفعل الماء في البقل"» وكذلك 
قوله: «الغناء رقية الزنا»'. والشافعي لوفور علمه ومعرفته ومحله 
الذي أحلَّه الله به من الدين علم أن هذا ممايَصْد القلوب عن القرآن 
ويْعوٌضها به كما هو الواقع» فعلم أن هذا إنما قصده زنديق منافق» يقصد 
اقتطاعَ القلوب عن الإيمان وصدَها عن القرآن» ليستعد لقبول ما يلقيه 
فيها الشيطان من البدع والشبهات والشهوات. 


(۱) سبق تخريج هذه الآثار والأقوال. 

(۲) انظر رسالته «الرد على من يحب السماع» (ص۳۲). 

(۳) سبق تخریجه. 

»)٥۷( روي ذلك عن الفضيل بن عياض» أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»‎ )٤( 
(° /١١( وانظر «الدر المنثور»‎ .)١٠٠۸( والبيهقي في «الشعب»‎ 
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قال إمام الزنادقة ابن الراوندي: اختلف الفقهاء في السماع» فقال 
بعضهم: هو مباح» وقال بعضهم: هو محرم» وعندي آنه واجب. ذکره 
اتو د الرحمن السلمي عنه في «مسألة السماع) واعتضد به. 
وكذلك ۷۳] شيخ الملاحدة وإمامهم ابن سينا في الإشارات أمر 
بسماع الألحان وعشق الصور» وجعل ذلك مما ُزکي النفوس ويهذبها 
ويُصفيهاء وقبله معهم معلمهم الثاني بو نصر الفارابي إمام آهل 
الألحان. فرضي الله عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وجزاه عن 
نصيحته للإسلام خيرًا» فكل هذا مما يشهد لقوله: إن غناء التغبير من 
إحداث الزنادقة. 

فصل 

إذا عرف هذا فنحن نذكر ما في هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما 
الحق بالباطل» واستولد من سفاحهما هذا الولد الذي هو شر الثلاثةء أن 
هذا السماع طاعة وقربة. 

أما احتجاجكم بأن النبي اة سمع ما اند بين يديه من الشعر ولم 
ینکره» وأنه قال ما يشبه الشعر. 


(۱) كماذكره شيخ الإسلام في «الاسستقامة» (۱/ ۲۳۹) و«مجموع الفتاوى» 
)٥۷١ /١(‏ ورسالة السلمي توجد مخطوطة في مكتبة كوبريللي برقم )٠١۳١(‏ 
(الورقة ١۱۳۱‏ -۳۸١ب).‏ 

.(ATV-AT* /6) () 


٤٦ 


فنقول فى الشعر ما قاله الأئمة': (إنه كلام» فحسنه حسن وقبيحه 
فیح . 

وفذ ت في الصحيح" عن النبي با أنه قال: «إن من الشعر 
اون وي لان ما دا ال ر الدى جو 
المشركين» وقال: «اللهم أيُذّه بروح القدس»". وقال: «إن روح 
القدس معك ما دمت تَنافِحٌ عن نبيه»“. وقال عن عبد الله بن رواحة: 
«إن أا لكم لا يقول الرقَت». وعبد الله بن رواحة هو القائل: 


0 ۹ ت ت e‏ ۰ و 
وفينارسول الله يتلو كتابّه كماانشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهندى بخ العمى فقلوينا به موقنات أن مافال واقتع 
بيت پجافي جنه عن فراشه إا استثقلت بالكافرين [۷۲ب] المضاجع 


)١(‏ قاله الشافعى كما في «مناقب الشافعي» (۲/ .)٠١‏ وروي مرفوعًا من حديث 
عبد الله بن عمروء أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠۲١(‏ ومن حديث 
عائشة» أخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (۸/ .)٠١١‏ ورواه البخاري في 
«اللأدب المفرد» )٠١١(‏ موقوفًا على عائشة. وصححه الألباني في «الصحيحة» 
)٤٤۷(‏ بمجموع الطرق. 

(۲) أخرجه البخاري )٦٠٤٥(‏ عن أبي بن كعب. 

)۳( أخرجه البخاري )1۱٥۲(‏ ومسلم )۲۲۸١(‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۲٤۹۰١(‏ عن عائشة. 

(0) أخرجه البخاري )١٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

)١(‏ الأبيات في المصدر السابق. 


1۷ 


وقد استنشد النبي ل الشّريدَ بن سويد مائة قافية من شعر أميةً بن 
أبي الصَلْتِ» وهو يقول: «هيْو هيْوا). وسمع قصيدة كعب بن 
و ی ی ا ا ب 
فاستنشدها إياه فأنشدته: 


وإذا نظرت إلى أَسِرَةوجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
فقال: «جزاك الله خيرًا يا عائشة)(". 
وقد آنشده غير واحد» منهم: حسان تن انت وكعت بن هالنك) 


وعبدالله بن رواحة» وكعب بن زهير» والعباس ت مر داس الساجي) 
والنابغة الجعدي. وأنشده عمه العباس قصيدة مدحه بهاء فقال له: «يا عم 


لا يقضض اله فاك“). وأنشدته أخحت النضر ب٠‏ الحارث قصيدة ت ث 
يمصصں و بن جر ری 


(۱) أخرجه مسلم (۵ )۲۲٠‏ عن الشريد. 

(۲( قصته معروفة مذكورة في «سيرة ابن هشام» (۲/ ٥٠۲‏ وما بعدها)ء و«البداية 
والنهاية» (۷/ ٥‏ وما بعدها) وغيرهما. والقصيدة في «دیوانه» (ص‌۹-٥٠۲).‏ 

RR (۳(‏ 
«(Yor‏ وابن عساكر في «تاریخ د مشق» (۳/ .)٠٠١-۳١۷‏ وانظر «البداية 
والنهاية» (۸/ ٠ ٠١٠١٤٠١‏ والبيت من قصيدة أبي كبير الهذلي في «شرح أشعار 
الهذليين“ (۳/ ۹١٠١٠٠)ء‏ و«ديوان الحماسة» .)۷٤ /١(‏ وفي الأصل: «أبو كثير» 

)€( أخر جه الطبراني في «الكبير» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۳۲۷)» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ ۲۹۷) عن خحريم بن أوس. وانظر «البداية 
والنهاية» (۳/ .)۲١١ /۷ ۳٦۹‏ 


€۸ 


أحاهاء فرق لها وقال: «لو سمعتها قبل ذلك لم أقتله». 
وأنشده العلاء بن الحضرمي أبياتًا فقال النبي بيا: «إن من الشعر 
حكمة»". وقال لكعب بن مالك: «ما نسىٌ ربك بیت شعر قلته». قال: 
وما هو یا رسول الله؟ ا 0 ا 
SRB O‏ 
ومر بجّوار من الأنصار وهن يضربن بالدفٌ ويقلن: 
نحن جوار من بني النجُار ياجّذامحمدمن‌ جار 


فقال: «اللهم بارك قهن 
ولما قدم من تبوك خرج الولائد والصبيان يتلقونه» وجعلوا 


ینشدول: 


طلسع الح غلاا سو ات الوداع 
[vé]‏ وجت الد علا E Ey‏ 


)۱( انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ »)٤۳ ۰٤۲‏ و«الاستیعاب) (۱۹۰٥۰۱۹۰٤ /٤(‏ 
و«البداية والنهاية» ٠۱۸۹ /٠١(‏ ۰ ). والإصابة» /۱٤(‏ ۱۳۳-۱۳۱). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر «معجم الصحابة» لابن قانع (۳/ »)۷١‏ و«طبقات فحول الشعراء» (۱/ ۲۲۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹) عن أنس بن مالك. قال البوصيري في «الزوائد: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. ۰ 

)٥(‏ في الأصل: «يتلقينه». 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )۲٠١ /٥(‏ عن ابن عائشة. وإسناده منقطع . 


۹ 


وأنشده ية أنس بن رليم الديلي يوم فتح مكة قصيدة يمدحه بهاء 
فعفا عنه بعد أن أهدر دمه» يقول فيها: 
تعلَمْ رسو الله أنك مُدركي وأن وعيدًا منك كالأخذ باليد() 
وآنشده فروة بن نوفل بن عمرو لما قدم عليه: 
بان الشبابٌ فلم أحفل به بَدَلا وأقبل الشيبٌ والإسلام إقبالا 
فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي ی رلت لاوسلا رال 
نمثل الضديق رضي اانه ناشع و ملت به الصدقة أبة 
وعمر بن الخطاب» وعثمان وعلي وبلال وأبو الدرداء وعمرو بن 
العاص. 


الأنصار إلا وقد قال شعرّا» قال: وأنا ف 


nN 


ريد الرء ان عط ا دز اة[ لا ارد 
يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضلٌ ما استفادا) 
وقال أبو هريرة: لما وفدت على النبي اة قلت في الطريق: 


(۱) انظر «المغازي» للواقدي (۲/ ۰۷۸۸ ۷۹۱)» و«طبقات ابن سعد» /٤(‏ ۲۹۳)» 
والإصابة (۱/ .)۲٤٤‏ 

(۲) انظر «اللإصابة» (۸/ »)0۸٩‏ وفیه: قال بو حاتم: ليست له صحبة» وإنماالصحبة 
لأبيه نوفل. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٠٠ /١(‏ 
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ياليلة من طولهاوعنائها على أنهامن دارة الكفر جي 
وكانت امرأة سوداء من الصحابة» وكانت مقيمة في المسجد كلما 

تحدثت قالت: 

ويومٌ الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجّاني" 
ولما نعي لمعاوية عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة أنشد: 
إذا سار مَّن خلفَ امرئ وأمامَه وأفرد من جيرانه فهو سائ( 
[٤۷ب]‏ وأنشد خبيب عند موته تلك الأبيات المعروفة التي يقول 

فيها: 

ولت ابال جرا ی على آي جنب کان في الله مَصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يَسَاً ببارك على آوصال شلو ممرّع() 


وأنشد او نكر علد قدو مة المة: 


كل امرئ مصبَحٌ في رَحلِه والموت أدنى من شراك نعلو( 


(۱) أخرجه البخاري .)۲٥۳۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۳۸۳١(‏ عن عائشة 

۳( الخبر والشعر في «التعازي والمراثي» (ص۲٥)‏ و«الكامل» للمبرد (ص۱۳۸۷)ء 
و«التذكرة الحمدونية) .)٠٤۹ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۹۸۹) عن ابي هريرة. 

)٠(‏ أخرجه البخاري )۳۹۲١(‏ عن عائشة 


ES 
ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلا بوا و حولي ذخ وجَليل‎ 
٩١ وهل أردَنيومًامياء مجنَة وهل تبدون لى شامة وطَفيٰل‎ 
وكان الصحابة يتناشدون الأشعار بين يدي رسول الله ية وهو‎ 
يتبسّم". وأنشد حسان في مسجد رسول الله یاف فمرٌ به عمر بن‎ 
الطاب ف اة فال الد ادت ةوان هو ر ك‎ 
یرید رسول الله یا فسکت عمر. وهذا باب أوسع من أن نستقصيه.‎ 
وقد كان الصحابة يرتجزون في الحرب» وكان يحدَى بين يدي‎ 
النبي ية بالشعر في الحل والحرم» وكانواينشدون الشعر وهم‎ 
محرمون. وقد أخبر الله سبحانه أن من الشعراء من يؤمن بالله ويعمل‎ 
صالحًا ويذكر الله كثيرًا» وهؤلاء ية الله من الشعراء» فلم يذ هؤلاء» بل‎ 
مدحهم على انتصارهم من بعدما ظَلموا. ولهذا قال النبي بلاء: «لأن‎ 
یّمتلۍ جوف حدم قیځًا حتی بريه خير له من أن یمتلۍ شعرًا». فذمٌ‎ 
الجوف الممتلى بالشعر الذي اشتغل به صاحبه عما فيه سعادته من‎ 
العلم والإيمان والقرآن» وذكر الله كثيرًا» فإن الجوف [١۷آ] إذا امتلاً‎ 
بذلك لم يمتلئ من الشعر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: الشعر كلام‎ 


E E E EE 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۰۰) عن جابر بن سمرة» وقال: حديث حسن صحيح. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۱۲) ومسلم )۲٤۸٥(‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٦٠٥١(‏ ومسلم (۲۲۵۷) عن أبي هريرة. 


1o۲ 


فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيحه”'). وقال في التغبير: إنه من 
SAS O E E O‏ 
أحدهما لا يستلزم إباحة الآخر. 
فصل 

إذا عرف هذا فقولك أيها السماعي: إذا جاز سماع الشعر بغير 
الألحان جاز سماعه بالألحان الطيبة» إذ لايتغير الحكم بسماعه 
بالألحان= فحجة فاسدة جذامن وجوه» وهي لأن تكون حجة عليك 
أقرب من كونها حجة لك» فإن نفس سماع الألحان مجرداعن كلام 
يحتاج إلى إثبات إباحته منفرداء وهل هذاالمورد الذي ينازعك فيه 
صاحب القرآن؟ ومن المعلوم أن أكثر المسلمين على خلاف قولك فيه» 
كما تقدم حكايته عن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. 

الوجه الثاني: أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباخا 
بمفرده لم يلزم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهماء فإن التركيب له 
خاصة يتغير الحكم بها. وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال: إن خبر 
الواحد إذا لم يفْلِ العلم عند انفراده لم يقده مع انضمامه إلى غيره» وهي 
نظير ما يحكى عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له: ما تقول في الماء؟ 
قال: حلال» قال: فالتمر؟ قال: حلال» قال: فالنبيذ ماء وتمر» فكيف 
تحرّمه؟ فقال له إياس: أرأيت لو ضربتك بكفَ من تراب أكنت أقتلك؟ 
قال: لا. قال: فإن ضربتك بف من بن كنت أقتلك؟ قال: لاء [قال]: 


(۱) سبق تخریجه. 


\or 


فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال: لاء قال: فإن أخحذت الماء والتبن 
والتراب» فجعلته طينًا وتركته حتى يَجف» وضربتك به أكنت أقتلك؟ 
قال: نعم. قال: [٠۷ب]:‏ كذلك النبيذ'). 

ومعنى كلامه أن المؤثر هو القوة الحاصلة بالتركيب» وكذلك 
المفسد للعقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. ومانحن فيه» 
الذي يسكر النفوس ويلهيها ويَصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قوةٌ 
تحصل بالت ركيب والهيئة الاجتماعية» وليست الأصوات المجتمعة في 
استفزازها للفوس بمنزلة صنو تاو خد وكذلك لي الضصرت الملحن 
الذي يوقع به الغناء على توقيع معين وضرب معين لا سيمامع مساعدة 
آلات اللهو له» بمنزلة إنشاد الشعر إذا تجرد عن ذلك» وهل توج مشل 
هذه الشبهة إلا على ضعيف العلم والمعرفة ناقص الحظ منهما جدا؟ 

الوجه الثالث: أن النبي ية ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن وتزيينه 
به» واستمعه هو وأصحابه» فقال: «زيّنوا القرآن بأصواتکم»"» وقال: «ما 
ِن لله لشيء كانه لبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن»". وقال لبي 


(1) الخبر في «أخبار القضاة» لوکیع (۱/ .)۳٤۹‏ 

(۲( أخرجه أحمد )۲۸١ /٤(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص٩٤)‏ وأبو داود 
)٤۹۸(‏ والنسائي (۲/ ۱۷۹) والحاكم في «المستدرك» )٥۷١ /١(‏ عن البراء بن 
عازب» وإسناده صحيح» وعلقه البخاري في «(صحيحه» في كتاب «التوحيد» فقال: 
باب قول النبي باز «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم». 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٠٤٤(‏ ومسلم (۷۹۲) عن أبي هريرة. 


0€ 


موسى: «لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأء فجعلت أستمع لقراءتك»» 
فقال: «لو علمت أنك تسمع لن لك قرفال :دة اشد ادنا 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»(". 

ومع هذا فلا يسوغ أن يقرا القرآن بألحان الغناء ويْقرن به من 
الألحان وآلات اللهو ما يقرن بالغناء» حتى ولاعند من يقول بإباحة 
ذلك في الشعر» بل المسلمون مجمعون على تحريمه» وطرد دليلك 
جواز ذلك» بل هو بعینه یقتضیه. 

فنك 0) قلت: إذا جاز سماع الأشعار بغير الألحان الطيبة فلا 
يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان» هذا ظاهر من الأمر» هذا نص دليلك» 
فهل يمكنك طرده وتقول: إذا جاز سماع القرآن بغير الألحان 
الطيبة جاز سماعه بهاء إذ لا يتغير الحكم؟ فإن قلت ذلك خالفت 
إجماع الأمة» وبطلت, وإن قلت: لايلزم من جواز استماعه بدون 
الألحان الطيبة جواز اقترانه واستماعه بهاء أبطلتَ دليلك. فقد تبين 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ )٠٦١‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» 
)۳٠١ ٠۹ /۹(‏ عن أبي موسى. قال الهيثمي: رجاله على شرط الصحيح غير 
خالد بن نافع الأشعري» ووثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. وأخرجه البيهقي في 
السنن (۱۰/ ۰۲۳۰ ۲۳۱) من طریق آخر» وإسناده حسن. 

(۲( أخحرجه أحمد )۱۹/١(‏ وابن ماجه )٠١٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)٥۷١ ٠٠۷١ /1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۲٠١ /٠١(‏ عن فضالة بن عبيد» 
وإسناده ضعيف» فإن إسماعيل بن عبيد لم يدرك فضالة بن عبيد» فهو منقطع . 

(۳) في الأصل: «فإن». 
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بطلانه على التقديرين. 
فصل 

NE a 
الرغبة على الطاعات وتذكرّ ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات»‎ 
ويّحوله على التحرّز من الزلات» ويؤدي إلى قلبه من صفاء الواردات»‎ 
فهو مستحب في الدين ومختار في الشرع.‎ 

فنقول في تحقيق هذه المقدمة: إن الله سبحانه يحب الرغبة فيما 
أمر به» والحذرَ مما نهى عنه» ويحب أهل الإيمان بوعده ووعيده» 
ويحب القائمين بمحابُّه من خشيته ورجائه والإنابة إليه والتوكل 
علیه» وسائر ما يحبه ويرضاه من عبده ظاهرًا وباطتاء ويحب السماع 
الذي يحصل محبوبّه» فإن الوسائل إلى المحبوب محبوبة» والوسائل 
إلى المسخوط مسخوطة. 

فهذه المقدمة التي ذكرتها أيها السماعاتي مبناها على أصلين: 

أحدهما: معرفة ما يحبه الله سبحانه. 

والثاني: أن سماع الغناء بُحصّل محبوب الله خالصًا أو راجحا 
فإنه ذا حصَل محبوبّه ومکرومّه» والمکروه آغلب» کان مذمومًا وإن 
کان محصًاا لمحبوب مّا. وإن تكافاً المحبوب والمکروه فيه لم يكن 
محبوبًا ولا مکروها. 


)١(‏ فى الأصل: «وارجائه». 


10٩ 


فأما الأصل الأول - وهو معرفة ما يحبه الله ويرضاه ويمدح فاعلّه 
ويثني عليه - فهو المحَك والفرقان» وإليه التحاكم في هذه المسألة 
وغيرهاء وهو الفرق بين من اتخذ إلهه هواه وبين من عبد الله [١۷ب]‏ بما 
يحبه ويرضاه» فإن رضيت بالتحاكم إلى هذا الأصل» ولم تجد في 
SN a‏ 
الخلاف والشقاق. 

الال راد رزه وتخ بك وه ور 
الناس بل أکثرهم َلِمطّ فيه فظن في کثیر مما يحبه هو وطائفته وشیخه 
ومن بحسن ظنه به أو ما یجده موافقًا لذوقه ووجده وحاله نه مما یحبه 
لله ورسوله» ويْقرْب لی الله» وتنال به کرامته في الدنیا ویوم لقائه. 

ولا إله إلا الله! كم زلّت في هذا الموضع أقدا» وضلّت فيه أفها» 
ونب إلى محبة الرب تعالى أسخط شيء إليه وأكرهّه عنده ولزم من 
ذلك أن تيب إلى كراهته أحبٌ شيء إليه وأرضى له» ولا سبيل إلى 
ر ا رو ر ا الوحي» ونقِه على محكّ 
الأمر» وعرضه على حاكم الشرع» وتلقيه ا 
بدار الصَرْب» فان کان نقش کته «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو 
رد فهو المحبوب المرضي لهء الذي یقبله من عبده ویكرمه عليه 


)١(‏ فى الأصل: «هذه». 
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وإن كان عليه ضرب السكك المحدثة الصادرة عن الآراء والأفكار 
والرسوم والأوضاع» فهو الرَيْف المردود. 

فإذا وقع التحاكم إلى هذا الأصل تقَرّبَ كل واحد من المتنازعين 
من صاحبه» وإلا 

رفيقك قيس ونت ماني 
فصل 

وأما الأصل الثاني: وهو أن سماع الغناء الذي فيه النزاع حصل 
محبوبً الرب تعالى ومراضيه» فالشأن كل الشأن في ذلك» فههنا اقتطع 
الشنیطان من اقتطم» واستزلٌ من استزل [۷۷)» واستخفٌ من استخف 
و يبت آله آرت اموأ امول ألكّابت ف اميو لدا وف الاخ رة 
یل آنه القدلیوت دعل اله ماسآ € [إبراهیم: ۲۷]. 

فيجب أن يُعرف أن المرجع في القَرّب والطاعات والديانات بين 
ما یحبه الله ویرضاه وبين ما یسخطه ویکرهه» الى الله ورسوله لا إلى 
ري ولا قیاس ولا ذوق ولا وجد ولا استحسان ولا تقلید ولا منام ولا 
کشف» ولا حدثني قلبي عن ربي» ولا خوطبت وقيل لي ولا ريت 
فلاا يفعل وهو ممن اعتقد فيه الخيرٌ أو كان فلان يفعل وهو ممن 


(1) فى الأصل: «على». 
(۲) صدره: کأن رقاب الناس قالت لسيفه 
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يُحسَّن به الظنْ ونحو ذلك فليس لأحد أن يبتدع ديتا لم يأذن به ال 
ويقول: هذا يحبه الله» لأنه يوصل إلى محبوب الله» بل بهذ الطريق 
بد دين الله وشرائعه» وابتَلِءٌ الشرك وکل ما لم ینزل به سلطانًاء وکل ما 
في الكتاب والسنة وكلام السلف والأآئمة ومشايخ الطريق من الحض 
على اتباع ما أنزل إلينا من ربنا وني عن ضده» فهو لأجل هذاء قال 
تعا لی: سبلو ایک سن عب ا وغو ا لالض ف امراق 
لأمره» كما قاله الفضيل بن عياض وغيره. 

والأعمال أربعة: فواحد منهامقبول» وثلاثة أرباعها مردودة» 
فال قبول ا وافى الام ر وارد نة وة ا ولا قل ال علا سواه 
والمردود أن لا يكون خالصًا لله ولا موافقا لأمره» أو ينتفي عنه أحدهما. 
فالمقبول ما و جد فيه الأمران» والمردود ماانتفى عنه الأمران أو 
ادها ولهذااشتدت وصاة الشيوخ المع مه اض 
وأخبروا أن من عدل عنه فهو مطرود وعن طریق قصده مصدود. 

فقال ابن أبي الحواري": من عمل عماا بلا اتباع سنة فباطل عمله. 

وقال سهل بن عبد الله [۷۷ب] التستري: كل فعل يفعله العبد بغير 


(1) في الأصل: «هذه». 

(۲) انظر «حلية الأولياء» (۸/ .)٠١‏ 

(۳) في الأصل: «ابن الجوزي»» وهو تحريف. وقوله هذا في «الرسالة القشيرية» 
(ص۸٦).‏ 

(6) انظر «الرسالة القشيرية» (ص*٠).‏ 


۱0۹ 


اقتداء فهو عيش النفس» وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس. 

وقال أبو حفص النيسابوري: من لم يَزْن أفعاله وأقواله كل 
وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يُعدٌ في ديوان الرجال. 

وقال الجنيد بن محمد': الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
فن ا :ا ارول 

وقال أيضا": من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى 
به في هذا الأمر» لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة. 

وقال أبنو عفان التساورى من ار اله على تبه قرلا 
وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالبدعة» قال الله تعا لی: ون تط يعو ت ا [النور:٤١].‏ 

وقال أبو حمزة البغدادي: من علم الطريق إلى الله سهل عليه 
. سلوكه» ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله 
وأقواله وأفعاله. 

وال أو عرو بن د کل ال 9 کرد عن ج غل فان 


(1) انظر الرسالة القشيرية (ص۹٦).‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه (ص۷۹). 
(۳) المصدر السابق (ص۷۹). 

)٤(‏ المصدر نفسه (ص۸۲). 

(0) المصدر نفسه (ص۷١٠).‏ 

0) المصدر نفسه (ص۱۳۸). 


ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. 

وقال': التصوف الصبر تحت الأمر والنهي. 

وقال أبو يعقوب النهرجُوري"': أفضل الأحوال ما قارن العلم. 

وهذا كثير في كلام المشايخ» وإنماوَصّوابذلك لمايعلمونه من حال 
كثير من السالکين أنه NO‏ 
لسبيل الله التي بعث بها رسوله» وهذا هو اتباع الهوی بغير هى من الله. 

ولا ريب أن السماع المحدَث من آعظم المحركات للهوى» ولهذا 
سمى بعض الائمة المصنفين كتابه في إبطاله وذمه ب«الدليل 2 في 
النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح»". 

ولهذايأمر المشار يخ المستقيمون [۷۸] منهم باتباع العلم» ويَعّنون 
به الشريعة» كقول أبي يزيد البسطامي: عملت في المجاهدة ثلاثين 
سنة» فما وجدت شيئًا اشد على من العلم ومتابعته. 


وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تُخرجه 


.)١۳۸ص( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص٤١٠).‏ 

() لعبد المغيث بن زهير الحربي (ت۸۳٥)ء‏ كما ذكره وأشار إلى بعض مباحثه ابن 
رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» .)١۸ ٠٠١۷ /١(‏ أفادني بذلك أخي المحقق 
عبد الرحمن قائد. ٠‏ 

(6) انظر «الرسالة القشيرية» (ص۷٥).‏ 

)٥(‏ انظر «الرسالة القشيرية» (ص"۸). 
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عن حد العلم الشرعي فلا تقربنٌ منه. 
ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول يي باتباع سنته ولزوم 
ظاهر العلم» والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة» والصحبة مع 
الأهل بحسن الخلق» والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم یکن إِثمًاء 
والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة والشفقة عليهم. 

وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل»ء وذلك 
يتضمن الحب» فكثيرًا ما يعمل السالك بمقتض ما يجده فى قلبه من 
المحبةء وما يدركه بذوقه من طعم العبادة» وهذا إذا لم يكن موافقًا لأمر الله 


رو ر سے 


ورسوله فصاحبه في ضلال» وهو ممن اتبع هواه. قال تعالی: ايتن 


و ب و داو ر 


اتخذ لهه هوه أفأنت ت عله وڪيل 4 [الفرقان:١٤]»‏ وقال: قن ار 
تچ ی ہو لك قامات ا ییوت هواه مضل هسنا هوه بعَيَرهُدّى 
ےلوک آنه لا یری الم الظدرلیرن € [القصص:٠٠]»‏ فجعل كلما خالف 
الأمر فصاحبه متب هواه فما ت واسطة بل إما الأمر وإما الهوى. 


» ر ر آ ا ا 
a‏ #ولينِ تبعت أهوا الى جاءَ ك من الوم مالك من لَه 
ak,‏ 


e E ك مر‎ 2 


(۱( المصدر نفسه (ص؟۸). 
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واعلم أن بدعة السماع ته تتضمن الغلوٌ في ل واتباع الهری 
]۷۸ب[ وال عن ذکر الله فإنهم حسبوا أن ۳ البدعة دين ا 
ق بهم إلى الله» وهذا من أقبح الغلو» وهو يوجب الانحراف عن 
ا 2 شش الهوى يوجب الضلال عن سبيل الله قال 
تعالی :وا َع هوى فَيٍ کات کن سیل آل إن آل تلو عن سبل سيل ييل اله لهم 
کات کییڈ یما کیا نیسای € 1رر E‏ 

والعشو عن ذكر الله ي وجب مقارنة الشيطان له. قال تعالى: $ ومن 
یعس ڪن در الزن تقض لہ سشیطتا هو لمرن € [الرخرف:٣۳]»‏ وذکر الله 
هنا هو كتابه» ومن العشو عنه: التعوْض عنه بسماع الشيطان المحدث. 


ےھ رەم ر رص 


وقال تعالى :¥ ثم جعلكك ڪل سَرَِۆةمََالاَمّر ر نهارلا هواه 
لدبت لا یمون ا ام کن يعوا نک می آله سا وإ الشليين بعْصہ 
لاء به بعض وأله ول ألْمسَوّب )4 [الجاثية:۱۹-۱۸]. 

فالشريعة التي جعله ربه علیها تتضمن ما آمره به ورضیه له» وکل 
عمل وحب وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله 
عليها فباطل وضلال» وهو من أهواء الذين لا يعلمون» فليس لأحد أن 
یتبع ما یحبه فیأّمر به ویتخذه دیتاء وینهی عما يُبضه ویذمّه إلا بهُدّی من 
الله» وهو شريعته التي جعل عليها رسوله» وأمره والمؤمنين باتباعها. 
ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين 
من أهل الأهواء ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواءء فيذمُونهم بذلك 


۹۳ 


ويحذرون عنهم» ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد 
والفقر والأحوال والخوارق. 

قال يونس بن عبد الأعلى': قلت للشافعي: تدري ما قال 
صاحبنا؟ يريد اللیث بن سعد كان يقول :1 لو رأیته - یرید صاحب 
البدعة - مشي على الماء» لا یی به ولا تعبا به ولا تكلَمْه» » قال: قصر 
والله. يريد أن حاله قبح من ذلك. 

وقال أبو العالية": تعلّموا الإسلام والسنةء فإذا تعلّمتموه فلا 
ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فلا ترغبوا عنه يمينا وشمالا 
وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه» وإياكم وهذه الأهواء التي 
لقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال عاصم: فحدثت به الحسن» 
TT‏ 
علي! انت حدّثتَ محمدًا بھذا؟ قلت: لاء قالت: ذ فخدلة داب 


رال ای بو كت رفى ا عة غلك بالسيل وال فا 
ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكرَ الله ففاضث عيناه من خشية 
الله» فيعذبه» وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله فى نفسه 


.)٤٥۴ /١( انظر «آداب الشافعي ومناقبه» (ص٤۱۸) و«مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» )٠١ /١(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» )٠١ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۱۸) وغيرهم. 

)۳( آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ۲۲-۲۱) واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» )١٤ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ .)٠٠١۳-۲٠١۲‏ 


1€ 


فاقشعرٌ جلدّه من خشية الله إلا كانّ مثلّه كمشلِ شجرة قد بس ورفهاء 
فهي كذلك إذ أصابنها ريځ شديدة فتحاتٌ عنها وَرفٌهاء إلا حط عنه 
خطاياه» كما تحاتٌ عن تلك الشجرة ورفّهاء ون اقتصادًا في سبيل وسنة 
SE a‏ 
اجتهادًا أو اقتصادًاء أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. 

وقال عبد الله بن مسعود': الاقتصاد فى السنة خير من الاجتهاد 
في البدعة. 

ول لای بکر ین غیاش ا 
ديرت الأهواء لم يغضب لشيء ء منها. 

وا ال عق ن او يل ا ا او ا 
[ب] یجب الاعتناء به» فان کرام الأفعال قديكون مباخًا أو 
مكروهًا أو محرمًاء إما بالاتفاق» أو فيه نزاع بين العلماء فيستحسنه 
طائفة من الناس ويفعلونه على أنه قربة وطاعة ودين يتقربون به إلى الله 
حتى يعون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله» وربما جعلوا ذلك من 
لوازم طريقهم إلى الله» أو جعلوه" شعارَ الصالحين وأولياء الله 


(1) أخرجه الدارمي في «سننه» (۲۲۳) وابن نصر المروزي في «السنة» (ص٠۲)‏ 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» )٥١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(°۳/1(. 

(۲( أخحرجه الآجري في «الشريعة» .)۲٠١۸(‏ وفيها: «لم يتعصب». 


(۳) في الأصل: «جعلوا». 


ويون ذلك خطأً وضلالا وديا مبتدعًا لم یأذن به الله. 

مثال ذلك: حلق الرس في غير الحح والعمرة من غير عذر» 
واختلف الناس في إباحته وکراهته على قولین» وهما روایتان عن 
أحمد» ولا حلاف بينهم أنه لا يشرّع ولا يُستحَبٌ» ولا هو قربة إلى الله 
ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك والفقراء ديتاء حتى جعلوه 
شعارًا وعلامة على الدين والنسك والخير» وجعلوه من تمام التوبة» 
حتى إن من لم يفعل ذلك يكون منقوصًا خارجًا عن الطريق المفضلة 
المحمودة عندهم» ومن فعل ذلك دخل في ديهم وطريقهم. وهذا 
خروج عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين» واتخاذ ذلك ديتا 
وشعارًا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين» فكما أنه لا حرام إلا ما 
حرّمه الله» ولا وجب إلا ما أوجبه» فلا دين [إلا] ماشرعه» ولا 
مسحت الاما أجة. 

فصل 

الوجه الثاني: أن قولهم: إن هذا السماع يحصّل محبوبَ الله وما 
حصل محبوبَ الله فهو محبوب له= قول باطل» وهو منشاً الضلال في 
هذه المسألةء وأكثر المنحرفين في هذه المسألة حصل لهم الضلال 
والغيّ ]۸٠[‏ من هذه الجهة» فظنوا أن السماع يُثير محبة الله» و محبة الله 
هي أصل اللإيمان الذي هو عمل القلب» وبكمالها يكون كمال الإيمان. 
وأبو طالب المكي جعلها نهاية المقاماتء وأبو إسماعيل الأنصاري 


(۱) انظر «قوت القلوب»(۲/ .)٥١‏ 


٦ 


يقول'“: هي المقام الذي تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة الخاصة. 

وهؤلاء جعلوا السماع من توابع المحبة ووسائلها. ومنشاً الغلط 
أن ما يثيره هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو 
E O‏ 
أكثر من اشتماله على ما یحبه الله» وصدّه عما یحبه الله ویرضاه أعظم من 
تحریکه لمحابه ومراضیه» ونهیه عما يقرب منه أکثرٌ من آمره به. ولا 
eas ol ENE AES‏ 
وإنما ذلك من اتباع الظن #وما تَهوّى ا 
ادى ¢ [النجم:۲۳]. 

فصل 

ومما يوضح ذلك ویبینه: أن الله سبحانه بين في کتابه محبتّه» وذکر 
مُوجباتها وعلاماتهاء وهذا يوجد مضادًا لذلك منافيًا له» قال 
تعالی: < فل بن کنر میرد اله یون پنی یکم آله ویز لکد ڈو 
[آل عمران:۳۱]» وقال:# ومر الناس 


ے نز 2ے رھ ۳ 2 سه A‏ ا أ 
کح الہ | ن اموا اد ا ل % [البقرة ٥:‏ وقال: سو لله 


ر 


# روء ور ي 


بقوو بهم و ګبونهر اذا عل المومنين أ عرو عل الکقريَ ٤‏ هذوت ف سیل آله ول 


ل ص 2 ر 


يخافون لومة یر 4 [المائدة:٤٠].‏ 


(۱) انظر «منازل السائرين» (ص١۷).‏ 


11۷ 


فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله تضمنتها هذه الآيات الثلاث: 

فالآية الأولى [٠۸ب]‏ تضمنت متابعة الحبيب فى أقواله وأفعاله 
وهّدیه وسیرته. 

والآية الثانية تضمنت إفراد الرب تعالى بالمحبة وإخلاص الدين 
له» وآن لا َب معه سواه» وگل محبوب فإنما تَسوغ محبته تبعًا لمحبة 
الله» فيحبه لله وفي الله» لا مع الله» فمحبة المشركين مع الله» و محبة 

الآبة الثالثة تضمنت الجهاة في سبيل الله لإعلاء كلماته وإعزاز 
دينه» وترك الالتفات إلى اللَرّام. 


فهذه الأصول الثلاثة هي الفرقان بين الناس» وبها ورن آهل 
الانحراف وهل الصراط المستقيم» فْمَّن حب شينًا غير الله كما يحب 
الله فهو ممن اتخذ من دون الله آندادا يحبهم کحب الله. 
وقال تعالی: فل إن کان ءاباو وأتاؤڪم ولخونکه ورو 
ریو رانو آفرنشوکا وھکر شتو ادع وسک رونا 
امب إلیڪم : سے الل ورسولوے وچھاو فی سِیلٰوِہ ربصو ی بأو 
آله باو [التوبة:٤۲]»‏ فلا ينجي العبدَ إلا ان کرت ا ور ولا جت 
إليه من کل شىء فطاعة الله ورسوله آثر عنده من کل شيء» والله تعالی 
لم رض من عباده ان یکون حبُهم له ولرسوله كحب الأهل والمال» بل 
أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله» أحبٌ إليهم من أهليهم 


1۸ 


وأموالهم ومساكنهم وتجاراتهم وعشائرهم. 
والمقصود أن للمحبين ثلاثة أصول» بها تتحقق محبتهم: 
الان و 5 مورد وال ا 
والثاني: و ای دق اوو ا 


2 
2 


قال تعا لی انما الوشنار ت الزن بال و ورسولے [۸۱] شم لم ابوا 
ھدوا پامولھم واھ فی سیل الہ آوکییک هم آلسسد شت ©4 
[الحجرات:١٠٠].‏ 


وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: هدوت ف سيل س ولا 


ر ص ص رص لے 


افون لوم ًم [المائدة:٤ »]١‏ فوصفهم بست صفات: 
أحدها: محبتهم له. 

والثانية: محبته لهم. 

والثالثة: ذلهم وليتهم على أوليائه. 

والرابعة: عزهم وشدتهم على أعدائه. 

والخامسة: جهادهم في سبيله. 

والسادسة: احتمالهم لوم الخلق لهم على ذلك وأنهم ليسوا ممن 
يصدّه الكلامٌ والعَذْل عن الجهاد في سبيل الله» وأنهم ليسوا بمنزلة مَن 
يحتمل الملام والعذل في محبة ما لا يحبه الله» ولا بمنزلة مَّن أظهر من 
مكروهات الرب تبارك وتعالى ما يلامون عليه» ويسمّون بالملامتية 


-۹ 


إظهارًا منهم لما يُلامون عليه في الظاهر» وهم مُنطوون في الباطن على 
الصدق والاإخلاص» سرا لحالهم عن الناس» فهم فعلوا ذلك لعدم 
فعلوا ما أحبّه الله» ولم تأخذهم فيه لومة لائم. 

فالأًقسام ثلاثة: 

أحدها: من يصده اللوم عن مَحابٌ الله. 

والثاني: مَن' لا تأخذه في محبة الله لومة لائم. 

والثالث: من يظهر ما يلام عليه إخفاءً لقیامه بمحاب الله. 

فالآول مفرٌّط» والثالث مؤمن ضعيف» والوسط هو الوسط 
الخيار» وهو المؤمن القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف”"'. وأعلى ما يحبه الله ورسوله الجهاد فى سبيل الله 
واللائمون عليه كثير» إذ أكثرٌ النفوس تكرهه» واللائمون عليه ثلائة 
أقسام: منافق» و مخدّل مفتر للهمة» ومُرجف مُضيف للقوة والقدرة. 

فصل 
وأمّا متابعة الحبيب"' فى أقواله وأفعاله» فقال تعالى: « فل إن 


c1 


)١(‏ في الأصل: «ما». 
(۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم )۲٠٠١(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) هذا هو الأصل الثالث. 


1۷۰ 


ر 2 2 ر 


تبون الله اعون بخ يکم َه 4 [آل عمران:۳۱]. قالت [۸۱ب] طائفة من 
السلف: N Gs‏ 
الآية'“ وهي آية المحبة» فل إن کسر کسر تون الله اتیعونی ی بک الله & . 
فجعل حب العبد لربه موجبًا مقتضيًا لاتباع رسوله» اتباع رسوله 
موجبًا مقتضيًا لمحبة الرب عبده. 

N EEE 
ذلك التقصير بحسب كثرة تعو وُضهم بالسماع ا‎ 
أمره ببعضهم إلى الانسلاخ من الإسلام بالكلية.‎ 

وأمّا من فيه منهم محبة الله ورسوله فهم مقصّرون في الأصول 
ففيهم من الشرك الخفي والجلي ماينافي كمال الإخلاص» وفيهم من 
البدعة ما ينافي كمال المتابعة» وفيهم من الرهبانية ما ينافي كمال الجهاد 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ا 
ذلك نقصًا في الطريقء وهم أبعد الناس عن الجهادء» حتى يوجد في 
منهم» ومن هو أشد غضبًا وغيرة لمحارم الله وموالاةً لأوليائه ومعاداة 
لأعدائه منهم. 

اَم الإخلاص» فهذا السماع وتوابعه يقدح فی کماله» فإنه فى 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» (۲/ )1۹٩‏ و«الدر المنثور» (۰۰۸/۳- .)٥١۹‏ 


۱۷۱ 


الأصل سماع المشركين أهل المكاء والتصدية» ويتبع ذلك من 
اتخاذهم الشيوحَ الأحياء والأموات آلهة من دون الله ما يُضاهُون به 
النصارى» وكثير منهم بُعطي المخلوق حى الال اا ت 
ادو ل وا ا عله و د ف وغ اران له وال ا 
وخوفه ورجائه [۸۲] من دون الله ولهذا ا الذي 
SS u cS‏ 
العمل صالح ولا القصد خالص» فلا إخلاص ولا اتباع» إن يعون 
إا لظ ارفا ومد جاءَهم من َم اَی € [النجم:۲۳]. 

وما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحلّه وحرّمه» ففي کثیر منهم 
فن المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمَن يتمسك به ما فيهم» حتى 
سقط من قلوبهم تعظيمَ كثير من فرائض الله و محارمه» فيضيع فرائضه» 
ویستحل محارمه» ویتعدّی حدوده» إا اعتقادًا وما عملا. وكثير من 
خيارهم الذين بُعظّمون الأمر والنهي يقعون في فروع ما وقع فيه أولئك. 
إا جهاا وإمًا تفريطًا وإِمَا تأويأا. ومن القوم من يُصرّح بسقوط الفرائض» 
ERS‏ الأوراد لأهل الغفلةء وأمّا أصحاب حضرة 
E‏ 


بُطالّب بالاوراد مَّن كان غافلا فکیف بقلب کل وقاته وز۵) 


(1) في الأصل: «الصالح». 
(۲) البیت بلا نسبة في «مدارج السالکین» .)٠١١١١۳/۳۰۲٤٤۰۸٩/۱(‏ 


1۷۲ 


وبعض هؤلاء سمع إقامة الصلاة وهو في السماع» فقال: كنا في 
الحضرة فصزنا على الباب. فقال له صاحب القرآن: صدقت والله! كنت 
في حضرة الشيطان فدَعِيْتَ إلى باب الرحمن 

فليتدبر اللبيب الناصح لنفسه ما الذي جره السماع على هذه 
الطائفة» حتى يقول قائلّهم”': إنه قد يكون أنفعَ للقلب من قراءة القرآن 
من ستة أوجه أو سبعة! فيا أهلا وسهلا بسماع الفساق وأهل الشهوات 
بالنسبة إلى سماع هؤلاء المقربين أرباب الحضرة! فإن أولئك لا يقعون 
في شيء من هذه العظائم» وهم يعترفون بأنهم مذنبون مخطئون» وفي 
قلب مؤمنيهم من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما یکرهه أضعاف 
ما في قلوب [۸۲ب] کثير من هؤلاء لأن محبة السماع أضعفت من 
قلوبهم محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه» ولهذا ليس للقرآن والصلاة 
والعلم في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب ما في قلوب آهل 
كمال الإيمان» بل قد يكرهون بعص ذلك ویستثقلون. ولهم نصیبٌ من 
حال الذین إذا ذگروا بآیات ر بهم روا علبها ًا وعمياناء ونصيبٌ من 
حال الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی» وهم يجدون في نفو سهم 
استثقال سماع القرآن وقراءته» لما اعتاضوا عنه بضدّه وندّه» وإن ارتاحوا 
إلى سماعه فللقدر المشترك الذي يكون بينه وبين سماعهم من 
اللأصوات المطربة والألحان» ولهذايرتاحون لذلك الشعر الكفري 
والفسقي والزنائي. 


(۱) هو الغزالي» انظر «إحیاء علوم الدین» (۲/ ۲۹۸). 
۱۷۳ 


والمقصود أن هذا السماع الشيطاني من أكبر الأسباب المضادة 

لأصول أولياء الله المقربين الثلاثة: الإخلاص» والمتابعة» والجهاد. 
فصل 

ومماابتلي به هؤلاء ما وجدوه في كثير ممن يتتسب إلى الشريعة 
وإلى الجهاد من ضَعف حقائق الإيمان في قلوبهم» وسوء نياتهم 
ومقاصدهم» وبُعدٍهم عن الإخلاص ومراعاة صلاح قلوبهم وتزكية 
نفوسهم وتطهير سرائرهم» وأنهم لا يقصدون بالجهاد أن تكون كلمة الله 
هي العلياء وآن يون الدين كله لله» كما وجدوه في كثير ممن ذم السماع 
الذي لهم من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقيقة 
الإيمان. فصار هذا التفريطً في المنكرين عليهم شبهة لهم في التمسك بما 
هم عليه» وعدم التفاتهم إلى من ينكره عليهم. ولو أن المنكر عليهم 
شاركهم فيماعندهم [۸۳] من الأخلاق والمحبة وأعمال القلوب 
ومراعاتها والفقه في منازلاتها ووارداتها لانقادواله» ولرأوه فوقهم في 
ذلك ولأقرواله مُذعِنين» ولكن نفوسهم لا تنقاد لمن هو على ضد 
طريقتهم» ومن هو من أقسى الناس وأبعدهم عن المحبة وأحكامهاء وعن 
أعمال القلوب وأذواق حلاوة المعاملةء وإذا تلاقت أرواحهم تنافرث أند 
التغار. فالبلاء مركب من تفريط هؤلاء وعدوان هؤلاء» وصارت كل طائفة 
مُعْرضة عما مع الأخرى من الحق» مستطيلةً عليها بما معها من الباطل. 

وأمًا آهل الصراط المستقيم الوسط العدل الخيارء فيتبرؤون من 
باطل الطائفتين ويْقرُون بحق الفريقين» وينقادون لمامع كل منهما من 


V€ 


الحق» وينكرون ما معهما من الباطل. فمن قال من الفريقين: حي على 
الهدى والفلاح» أجابَ نداءه ولبّى دعوته» ومن قال: حي على البدعة 
واتباع ما لم ینزل الله به سلطانًا» عرض عنه وجاهده بحسب استطاعته. 

وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد ديتا سواه» وهو اتباع ما بعث 
الله به رسوله في جميع الأمور» وترك اتباع ما يخالف ذلك» 
ن وَاعَتصمُوا بحل آله 
E‏ ادا الت بين ا 
اخم ہیدہ قرا وکن ی تا حقز ن آلگار اکم نبا گر 
ین که لک کیو کمک ڈو © وآیکی گم آم دمر 3 اکر 
ويامرون د اروف ويتهون عن المنگر وأوکيک هم المقلحوت ا )٣۸ب)‏ کڈ 
N ACA EAE‏ ر ا ای واو 4 
وی © بم تی یھ کر ی کا ال اتوت جرخم اکم 
بعد ايمل وفوا العداب یما کے مروت ا وما آل ابیت وجوه 
ھی رمت آلو هم فا حللدودٌ € [آل عمران: ۱۰۷-۱۰۳]. ٠‏ 

قال ابن عباس: تبي وجوه أهل السنّة والجماعة» وتسود وجوه 
أهل الفرقة والبدعة. 

فتبيّن بطلان استدلال السماعاتية على صحة سماع المكاء والتصدية 


(۱) انظر «تفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ ۷۲۹) وابن كثير (۲/ )۷٤۷‏ والدر المنشور 
.(Y1/۳(‏ 


Vo 


والغناء بالألحان بما سمعه النبي ية وأصحابه من الشعر من كل وجه. 
وقال صاحب القرآن: وقولك أيها السماعي: قد جرى على لسان 
النبي َي ما هو قريب من الشعر وإن لم يقصد أن يكون شعرًا. فنقول في 
جواب هذا: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلی به کثيرّا من خلقه» فلو 
جرى على لسانه الكريم حقيقة الشعر إنشاءًء وقد أعاذه“ الله منه» قال 
تعالى: ومالمته أَلَعْر وای لَه € [بس:۹٠]»‏ لم يكن في ذلك شبهة 
لك في حل الغناء وسماع الألحان» فما أعجبَ حالكم أيها السماعاتية 


إذ تحتجون بقوله كيا: 
الهم لا عيش إلا عيش الأخر: فاغفر للأنصار والمهاجره 
وبقوله: 


هل أنت إلاإصبع دمت وفي سبل الله مالقيْ ت“ 

على حل الغناء والزمْر والدفوف والشبابات والرقص» والطُْرْق 

1 غل اقا ا وا ال المر فی لمن ا و لخادل لن شاه 
فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد سمع السلف والأكابر الأبيات 


(۱) في الأصل: «عاذه». 

(۲) سبق تخریجه. 

)۳( آخرجه البخاري )1۱٤٩۰۲۸۰۲(‏ ومسلم )۱۷۹٩(‏ من حديث جندب بن 
سفیان. 

(6) انظر «الرسالة القشيرية» (ص٥٠٥).‏ 


۱۷٦ 


بالألحان» و ممن قال بإباحته من السلف: مالك بن أنس» وأهل الحجاز 
كلهم يبيحون الغناءء فأمّا الحُدَاء فالإ جماع منهم عن إباحته» وهو 
والغناء: 
رفاو نىا قا ا دم عرض ر 

#قال صاحب القرآن: كلامك هذا يتضمن إثبات باطل وترك حق» 
وهو إن كان عمدًا فعظيمةء وإن كان غلطًا فتقصير وتفريط في حق 
العلم. وذلك أن المعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومَن 
بعدهم» مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبدالله بن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة» وكذلك عن أئمة التابعين ومن 
بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم: إنكاره» حتى ذكر زكريا بن يحيى 
الساجي في كتابه الذي ذكر فيه إجماع أهل العلم واختلافهم: آنهم 
متفقون على المنع منه إلا رجلان"» إبراهيم بن سعد" من آهل 
المدينة» وعبيد الله بن الحسن العنبري من أهل البصرة» وقد تقدم حكاية 
ذلك» فكيف ينقل عن السلف والأكابر ما هم أبعد الناس منه؟ 

وأمّا نقلك لإباحته عن مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم فهذا من 
أقبح الغلط وأفحشه» فإن مالكا نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه في 


(۱) البیت للأعشی في دیوانه (ص۲۷۰۹) و«إصلاح المنطق» (ص‌۲۹۷) و«أآدب 
الكاتب» (ص۷١٤)‏ و« جمهرة اللغة» (ص )۹١٠ ٥‏ و«الخصائص» (۱/ .)۲٠١‏ 

(۲) كذا في الأصل مرفوعاء والوجه: «رجلين». ) 

)۳( في الأصل: سعد بن إبراهیم» وهو خطاً. 


1¥ 


ذمه والمنع منه وكراهته» بل هو من المبالغين في ذلك» الشاهدين على 
أهله بالفسق» ولهذا لما سأله إسحاق بن عيسى الطبًاع عمّا يترخص فيه 
هل المدينة من الغناء» فقال: «إنما يفعله عندنا [٤۸ب]‏ الفساق». 
ومؤلفات أصحابه في تحريمه شاهدة بذلك. والشافعي لم يختلف 
قوله في كراهته» وقال في كتابه المعروف «بأدب القضاء»: الغناء لهو 
مکروه شبیه بالباطل» ومن استکثر منه فهو سفيه تَرَدٌ شهادته. وقد قال 
عن سماع التغبير الذي هو أحسن سماعات هؤلاء: إنه مما أحدثته 
الاو ر و ا ا و ف ا2د انى 
تحريمًا للغناءء ولم" يتنازعوا في ذلك» ولم يخالفهم إلا العنبري". 
فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة 
«السماع»“ حكاية عن مالك أنه ضربَ بطل وأنشد أبياتًاء ومالك 
مالك! 

#قال صاحب القرآن: قد أعاذ الله مالكًا وأصحابه من هذا البهتان 
اوا جل عد اه وغد امن الإا ودا وا 


)١(‏ انظر لمعرفة هذه المؤلفات والنصوص «حكم الغناء في مذهب المالكية» 
لمصطفی باحو. 

(۲) في الأصل: «ولما». 

(۳) هذه النصوص والأّقوال سبق تخريجها فى أول الكتاب. 

() انظر كتاب «السماع» له (ص٦١).‏ ۰ 


1۷۸ 


الفاحش على الأئمة المشهورين صنعة جهلة الكذابين» فلو أن واضع 
هذه الحكاية نسبها إلى من ليس في الشهرة والإمامة والجلالة كمالك 
لأمكن أن يخفى ويرو على الجهال» وأمّا على إمام دار الهجرة 
فسبحانك هذا بهتان عظيم. 
فصل 

#قال صاحب الغناء'“: وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في 
الف ع ان جو افدر ر ف الما فل ا ك 
يوم القيامة ويؤتّى بحسناتك وسيئاتك» ففي أي الجانبين يكون السماع؟ 
فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات. يعني أنه من المباحات. 

#قال صاحب القرآن: ليس ابن جريج ]1۸١[‏ وأهل مكة ممن 
يعرف عنهم الغناء» بل المشهور عنهم خلاف ذلك. ثم هذه الحكاية 
وأمثالها هي إلى أن تكون حجة عليكم أقربٌ من كونها حجة لكم» فإنه 
قال: يكون السماع لا في الحسنات ولا في السيئات» فجعله بمنزلة 
اللعب واللهو الباطل» الذي أحسنْ أحواله أن لا يكون للعبد ولا عليه» 
ومع هذا فلا بد أن مص من حسناته. ولم يجعلّه ابن جريج ولا أحد 
قبل هذه الطائفة ديا وقربةً وصلاحًا للقلوب» ويْفْصلّه على سماع القرآن 
من وجوه متعددة» بل غاية ما پُحگی عمن يرخص فيه آنه جعله بمنزلة 
الغناء والضرب بالدف للنساء في العرس وأيام الأعياد وعند قدوم 


.)٥٠٥ص( انظر «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
في الأصل: «ليس عن ابن جريج وأهل مكة مَن...٠. ولعل الصواب ما أثبته.‎ (۲) 


۱۷۹ 


الغائب» وهو مع ذلك باطل» كما في الحديث الذي في السنن: أن امرأًة 
نذرّت أن تَضربَ لقدوم رسول الله ية بالدف ففعلث» فلما جاء عمر 
أمرها رسول الله ب بالسكوت» وقال: «إن هذارجل لا يحب 
الباطل»'. وسمى الصديق غناء الجويريتين [مزمور الشيطان» وأقَرّه 
ية على ذلك» وإِنّما ر حص فیه] لمکان صغرهما وکونه یوم عید» 
Pe BON EEE o‏ 
ولم يقل: هو قربة وطاعة ويلح للقلوب» بل قد ثبت عنه في 
الخ اا0 اكل لو هره لرل فو ا لل لر شه 
وتأدیبه فرسّه وملاعبته امرأته» فإنهن من الحق». 

ومعلوم أن الباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة» فهذا يرخص 


(1) جمع المؤلف هنا بين حديثين» أخرج الأول منهما أحمد )٠١ /١(‏ والترمذي 
)۳۹٠(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ ۷۷) عن بريدة» وإسناده قوي. 
وقوله: «إن هذا رجل لا يحب الباطل» في حديث آخر بسياق مختلف» أخرجه 
اخمد 7 ٥‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )۳٤۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)٤/1(‏ عن الأسود بن سريع. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف. وعبدالرحمن بن أبي بكرة لا يصح سماعه من الأسود. 

() زيادة ليستقيم السياق» انظر ما سيأتي (ص۱۸۸) و«مدارج السالکین» (۱/ .)٤۹۳‏ 

)۳( سبق تخر يجه. و«الطرابات» لا وجود لها في المعاجم. 

(6) لم أجده في الصحيحين. وأخرجه أحمد )٠١۸ ٠٠٤٤ /٤(‏ والترمذي )١١۳۷(‏ 
وابن ماجه )۲۸۱١(‏ من طريق أبي سلام عن عبد الله بن الازرق عن عقبة بن 
عامر. وآخرجه أحمد )۱٤۸ ۰۱٤٩ /٤(‏ وأبو داود )٠٠٠۳(‏ والنسائي (7/ ۲۸ء 
۲ من طريق خالد بن زيد الجهني عن عقبة. وقال الترمذي: حديث حسن. 


۸۰ 


في بعضه أحياتًا للنفوس التي لا تصبر على الحق المحض»› ويُرخص 
منه في القدر الذي يحتاج إليه» في الأوقات التي تتقاضئ ذلك» كالأعياد 
والأعراس وقدوم الغائب» وتلك نفوس الصبيان والنساء والجواري 
[٠۸ب]‏ الصغار» وهن اللاتي غتين في بيت عائشة» وضربن بالدف خلفَ 
رسول الله یا وعند تلقیه فر ځا وسرورًا به. 

فهذا كان فرح هؤلاء الضعفاء العقول الذين لا تحتمل عقولهم 
الصبرَ تحت محض الحق» فكان في إقرارهم بالترخحيص لهم في هذا 
القدر مصلحة لهم» وذريعة إلى انبساط نفوسهم وفرحهم بالحق» فهو 
من نوع الترخيص في اللعب للبنات» وما شاكل ذلك» وهذامن كمال 
شریعته ومعرفته بالنفوس وما تصلح علیه» وسوقها إلى دینه بکل طریق 
وفي كل واد. ومن المعلوم أن النفوس الصغار والعقول الضعيفة إذا 
حولت على محض الحق» وول عليهاثقله» تفسَحَّتُ تحته 
واستعصّث ولم تَنقَد فإذا أعطِيّثْ شينًا من الباطل ليكون لها عونا على 
الحق ومنفدًا له» كان أسرعَ لقبو لها وطاعتها وانقيادها. 

فما لمشایخ الطريق والسالكين إلى الله والآخذين أنفسهم بالجدٌ 
المحض» والمعرضين عن حظوظهم» الذين لم يعبدوا الله شوقا إلى 
جنته ولا خوفًا من ناره» اذ ذلك عينْ حظهم وهو نقص في طريقتهم» 
وهذا الباطل واللهو الذي هو حظ الأطفال والنساء والجواري؟! ولا 
ريب أن الرجال لم يكن ذلك فيهم» بل كان السلف يسمون الرجل 
المغتي مختتًا لتشبهه بالنساء وقد رُوي: «اقرأوا القرآنَ بلحون العرب» 


۸۱ 


وإياكم ولحونَ العجم والمخانيثِ والنساء»'. 

وسئل القاسم بن محمد عن الغناء» فقال للسائل: أرأيت إذا ميز 
الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما[٦۸]‏ يجعل الغناء؟ فقال: 
في الباطل» قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكان العلم بأنه من الباطل 
مستقرا في نفوسهم كلهم ون فعله بعضهم. 

فصل 

# قال صاحب الغناء": فهذا الشافعي لا بُحرّمه» ويجعله من 
العوامٌ مكروهاء حتى لو احترف بالغناء أو اتصف به على الدوام 
وبسماعه على وجه التلهي ترد به الشهادة» ويجعله ممايُسقط 
المروءة ولا يلجقه بالمحرمات» وليس الكلام في هذا النوع من 
السماع» فإن هذه الطائفة جلت رتبتهم عن أن يسمعوا بلهو» أو يقعدوا 
للسماع بهو أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو. 

# قال صاحب القرآن: لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي 
عنه للعوام والخواص» ولكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو فصل 


)۱( أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص )۸٠‏ والطبراني في «الأوسط» )۷۲٠۹(‏ 
البيهقي في «(شعب الإيمان» )۲٠٤4۹(‏ عن حذيفة» وهو حديث ضعيف. 
(۲( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (  ) )›) ٠‏ وأورده ابن الجوزي في 
تسى ابلس (ص٣۲۳).‏ 
(۳) انظر «الرسالة القشيرية» (ص٥١٠).‏ 
)€3 في الأصل: «الوجه التلهي». 
1A۲‏ 


بين بعض وبعض؟ هذا مما تنازع فيه أصحابه» وهذا قوله في سماع 
العامة. وأمًا سماع الخاصة الذين تشيرون إليه فهو عند الشافعي من فعل 
الزنادقة» كما تقدم حكاية كلامه. فعند الشافعي أن هذا السماع الذي 
للخاصة أعظم من أن يقال فيه: إنه مكروه أو محرم» بل هو عنده مضاد 
للإیمان» وشرع دين لم يذن به الله ولم پنزل به من سلطان» وإن کان من 
المشايخ والصالحين من تأول في فعله» وبتأويله واجتهاده يغفر الله له 
خطأه» ويثيبه على ما مع التأويل من قصد خالص وإن لم يكن العمل 
صوابًا. والتأويل والاجتهاد من باب المعارض في حق بعض الناس» 
يدقع به عنه العقوبة كما يدقع بالتوبة والحسنات الماحية» وهذا إنماهو 
لمن استفرغ وسعَه في طلب الحق [٦۸ب]‏ ما استطاع. 

وقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء نظير قوله في آهل الكلام: 
«حكمي في أهل الكلام أن يضربوا با لجريد والنعالء ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وآقبل على 
الكلام». وقوله: «لأن يبتلى العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له 
من أن يبتلى بالكلام في هذه الأهواء». 

فهذا مذهبه في المتكلمين» وتلك شهادته في آهل السماع» وهذا 
من كمال نصيحته رضي الله عنه» لما علم من دخول الفساد على الأمة 


.)٤٦١ /١( والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ (١٠١ /۹( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص ۸۲ء ۱۸۷) وأبو نعيم في‎ )۲( 
)٤٥٤ ١٤0۲ /١( والبيهقى فى «مناقب الشافعى»‎ )١١١ /۹( «الحلية»‎ 


A۳ 


من هاتينالطاتفين. 

وبالجملة فالكلام في السماع على وجهين: 

أحدهما: سماع اللهو واللعب والطرب» فهذا يقال فيه: مكروه أو 
محرم أو باطل» أو مُرخص في بعض أنواعه. 

- والثاني: السماع المحدّث لأهل الدين والقربةء فهذا يقال فيه: إنه 
بدعة وضلالةء وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله هة وإجماع 
السالفين جميعهم» وإنما حدث في الأمة لما حدث الكلام» فكثر هذا 
في اهل النظر والعلم» وكثر هذا في أهل الإرادة والعبادة» ولهذا كان 
يزيد بن هارون شيخ الإسلام في وقته» وهو من أتباع التابعين» ينهى عن 
مجالسة الجهمية والمغبرة» هؤلاء آهل الكلام المخالف للكتاب 
والسنة» وهؤلاء أهل السماع المحدَّث المخالف للكتاب» ولهذا لم 
يستطع أحد قط ممن زعم أن هذا السماع قربة ومستحب» أن يأتي بأثر 
عن رسول الله ية ولا عن أحد من أصحابه بذلك إلامن جاهر 
بالوقاحة والكذب» وزعم أن رسول الله بيه سمع هذا السماع» وتواجد 
عليه حتى شق قميصّه. [1۸۷] فْيْسرْ من نسب ذلك إليه بمقعده من النار. 
فصل 

#قال صاحب الغناء': وقد روي عن ابن عمر وعبد الله بن 

جعفر آثار في إباحة السماع» هذامع تشددابن عمر وزهده ودينه 


.)٥١ ٥ انظر «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 


A 


وحرصه على متابعة الرسول وبعْدِه من البدع» وعبدالله بن جعفر الطيار. 

ال ایا ا اتا وا خرو ق اط 
والمحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء» ونهيه عنه» كماهو المحفوظ عن 
إخوانه من آصحاب رسول الله اة كابن مسعود وابن عباس وجابر 
وغيرهم» ممن رضيهم المسلمون قدوةٌ وأئمة. وهذه سيرة ابن عمر وأخباره 
ومناقبه وفتاويه بين الأمة» هل تجد فيها أنه عمل هذاالسماع أو حضره أو 
رخص [فیه]؟ فقد نره الله سَمْعَ ابن عمر عنه» بل وأصحاب ابن عمر. 

وأما ما نقلتَ عن عبد الله بن جعفر» فلا ريب أنه قد تقل عنه ذلك 
لكن المنقول عنه أنه كانت له جارية تغتبه في بيته» فيستمتع بسماع 
ا اغا ا شل عا و او ی و حار ت کان 
الآمة كابن مسعود وابن عباس وجابر وابن عمر» ومن احتج بفعل 
عبد الله بن جعفر فليحتجٌ بفعل معاوية في قتاله لعلي» وبفعصل 
عبد الله بن الزبير في قتاله في الفرقة» وبفعل مروان بن الحكم في 
خطبته يوم العيد قبل الصلاة'ء وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم 
ا 
الحقائق» فإنهم لا يَصلّح لهم أن يتركوا سبي مثل أبي ذر وأبي أيوب 
الآنصاري وعمار بن ياسر [۸۷ب] وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي 
عبيدة بن الجراح» والمشهورين بالنسك والعبادة» ويتبعون سبيل من 


)۱( کما في (صحیح مسلم .)۸۸٩( ٩‏ 
1A0‏ 


اتخذ جارية تُغنيه في بيته للهو واللذة» ويجعلونه حجةً لهم فيما بينهم 
وبين الله في الرقص وسماع الأغاني المطربة من الشاهد المليح› 
بمساعدة الدفوف والشبابات والمواصيل. هذامع أن الذي فعله 
عبد الله بن جعفر كان في داره» لم يكن يجمع الناس على ذلك ولا 
يدعو إليهء ولا يعده دينًا وقربة بُقرّبه إلى الله» بل هو من الباطل واللهو. 
فصل 
# قال صاحب الغناء': ثبت عن النبي ية أنه سمع الحُداء وحَدا 
الحداةٌ بين يديه» وكذلك عمر بن الخطاب بعده رخص في الحداء 
NE A a a e‏ 
ONE aE Ss‏ 
# قال صاحب القرآن: قد اتفق الناس على جواز الحُداء» وثبت أن 
عامر بن الأكوع كان يحدو بالصحابة مع النبي بيا ففي الصحيحين 0 
عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله باه فنا ليلاء فقال 
رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسيعنا من هنيّاتِك؟ وكان عامر 
رجلا شاعرًاء فنزل یحدو بالقوم» یقول: 


(1) انظر «الرسالة القشيرية» (ص٥*٠٥٠).‏ 

(1) في الأصل: «خطاب». 

(۳) البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه (ص۲١۱)‏ وإصلاح المنطق (ص‌۲۹۷) 
وأدب الكاتب (ص۷١٤)‏ ولسان العرب (كون» لبن) 

.)۱۸۰۲( ومسلم‎ )٦۱٤۸( البخاري‎ )٤( 


1۸٦ 


الل لوانت ماستيا ولاقصدقاولا ضلا 
Ey‏ 
E E E E‏ وبالصياح عؤلواعلينا 

۸1 فقال رسول الله ياة: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع» 
قال: یر حمه الله» قال رجل من القوم: وجِبّت يا نبي الله» لولا متعتنا به» 
وذكر الحديث. وذلك في غزوة خيبر. 

وفي الصحيح“ حديث أنجَّشة الحبشي الذي كان يحدو بالنبي 
كاف حتى قال النبي ييا: رويك يا أنجشة» سَوفَّك بالقواريرا يعني 
النساء» أمره بالرفق بهن لئلا ترعجّهن الإبل في المسير إذا اشد سيرهاء 
ولئلا ينزعجن بصوت الحادي» والحديث متفق عليه. فمن الذي حرم 
الحداء؟ حتى يحتجون عليه بفعله بين يدي النبي ڳلا 

وأما قولكم: «إن الغناء إن لم يكنه فهما رضيعًا لِيانٍ» وهما في 
بابهما أخوانِ» فمن أبطل الباطل» وهو من جنس استدلالكم على حل 
الخناء والسماع بسماع النبي بيا الشعرَ واستنشاده له» وهل هذا إلامن 
آفسد القياس وأبطله؟ واكان الام كما شولرن فيم سن ويول اه 
ا وأصحابه الحُداءَ والشعر؟ ولم ينقل والعياذ بالله عن أحد منهم قط 
استماعٌ الغناء وحضوره وإقامته» فضلا عن اتخاذه طاعة وقربة وديتًا! 


(۱) البخاري )1۱٦٩۱(‏ ومسلم (۲۳۲۳) عن أنس بن مالك. 


AY 


التحليل على نكاح الرغبة» ونكاح المتعة على النكاح المؤبد» وأمثال 
ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع بين ما فرق الله ورسوله بينهما. 
فصل 

# قال صاحب الغناء”': يكفينا في هذا الباب ما قد اشتهر» وعلمه 
الخاص والعام من حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة» 
بما تقاولت [۸۸ب] به الأنصار يوم بُعاث» ESS EES‏ 
أبمزمور الشيطان في بیت رسول الله يا؟ فقال رسول الله لاة: «دعهما 
ا با بکر! فان لکل قوم عيدًا» وهذا عیدنا»(). 

# قال صاحب القرآن: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك» فإن 
الصديق سمَّى الغناء مزمور الشيطان» ولم ينكر عليه النبي ية هذه 
التسميةء وأقرٌ الجویریتين على فعله» إذ هما جويريتان صغيرتان" دون 
البلوغ غير مكأفتينء قد أظهرتا الفرح والسرور يوم العيد بنوع مامن 
أنواع غناء العرب» ولا سيما الصغار منهن في بيت جارية حديثة السن» 
بشعر من شعر العرب في الشجاعة ومكارم الأخلاق ومدحهاء وذم 
الجبن ومساوئ الأخلاق» ومع هذافقد سماه صديق الأمة «مزمور 
الشيطان». فيالله العجب! كيف صار هذا مزمور الشيطان قربة وطاعة 


.)٠٠٠١ص( انظر «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 
في الأصل: «(جويريتين صغيرتين».‎ (۳) 


A۸ 


تقرّب إلى الله ونال بها كرامته؟ وأصحابه جلت رتبتهم أن يسمعوه 
بنفوسهم» أو لأجل حظوظهم» هذا وكم بين المزمورين؟ فبينهما أبعد ما 

ثم نحن نرخحص في كثير من أنواع الناءء مثل هذاء ومثل الغناء في 
النكاح للنساء والصبيان» إذا خلا من الآلات المحرمة» كما نرخص لهم 
في كثير من اللهو واللعب» وهذانوع من أنواع اللعب المباح لبعض 
الناس في بعض الأوقات» فماله وللتقرب والتعبد به؟ واستنزال 
اللأحوال الإيمانية والأذواق العرفانية والمواجيد القلبية به؟ 

ونظير هذا دخول عمر رضي الله عنه على النبي يه وهروب 
النسوة [1۸۹] اللاتي كن يغنين لما رأينه» ووضعن دفوفهن تحتهن» فقال 
النبي باة: «ما رآك الشيطان سالكا فا إلا سلك فجًا غير فجُّك». 
فأخبر أن الشيطان هرب مع تلك النسوة» وهذا يدل على أن الشيطان 
حاضر مع أولئك النسوة» وهرب معهن. فقد أقر النبي َة الصديق على 
أن الغناء مزمور الشيطان» وأخبر أن الشيطان فر من عمر لمافر منه 
النسوةء فعْلِمَ أن هذا من الشيطان» وإن كان رخص فيه لهؤلاء الضعفاء 
العقول من النساء والصبيان» لئلا يدعوهم الشيطان إلى ما يفسىد عليهم 

و 

ديتهم» إذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطباع من الباطل. 

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۸۳) ومسلم )۲۳۹١(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 


۱۸۹ 


ك 3 5 َ ۶ 
وتقليلهاء فهي تحصَل أعظمَّ المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهماء فإذا صف العمل بما فيه من الفساد مثل 
كونه من عمل الشيطان» لم يمنع ذلك أن يدقع به مفسدة شر منه وأكبر 
وأحب إلى الشيطان منه» فيدفع بما يحبه الشيطان ما هو أحب إليه منه» 
ويحتمل ما يبغضه الرحمن لدفع ما هو أبغض إليه منه» وبفوّت ما يحبه 
احص ماو أ إلة هه 

وهذه أصول مَنْ ررق فهمَها والعمل بها فهو من العالمين بالل 
وبامره. 

ولا ریب أن الشيطان موكَل بېني آد» يجري منهم مجرى الد 
وقد أعين بما ركب في نفوسهم وجْبلَّت عليه طباعهم وامتجنوا به من 
أسباب الشهوة والغضب» فلا يمكن حفظ [٩ب]‏ مَن هذا شأنه مع 
عدوه» من کل ما للشیطان فيه نصيب» وهو له حظ فى كل أعمال العبدء 
حتی في صلاته» كما قال النبي ي لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من 
صلاته» يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه»'. فإذا كان هذا 
القدر من حظ الشيطان في صلاة العبدء فما الظن بما هو أعظم من ذلك 
وأكبر. وسل بي عن الالتفات فى الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد»". 


(1) أخرجه البخاري )۸٥۲(‏ ومسلم )۷٠۷(‏ موقوفًا على ابن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري )۷١١(‏ عن عائشة. 


۱۹۰ 


yT 


ال إذالم يمكن حرمانه الحظَين كليهماء فإذا أعطيَتِ التفوس 
ا ا ا ا ا اا واا ا 
كبير» ودقع به عنها شر كبير أكبر من ذلك الحظ= كان هذاعينَ 
مصلحتهاء والنظر لها والشفقة عليها. 


وقد كان النبي َلاٍ سرب الجواري إلى عند عائشة يلعبن معها» 
را ا الل ای ی ور ا ع 
رتتكها من ارال ال ال وكان مرة د بين أصحابه في 
السفرء فأمرهم فتقدمواء ثم سابقها فسبقته» ثم فعل ذلك مرة أآخرى» 
فسابقها فسبقهاء فقال: «هذه بتلك»). واحتمل ية ضرب المرأة التى 
نذرت إن نجّاه الله أن تضرب على رأسه بالدف» لما في إعطائها ]٠٠٠[‏ 
ذلك الحظ من فرحها به وسرورها بمقدمه وسلامته» الذي هو زيادة في 
إيمانها و محبتها لله ورسوله» وانبساط نفسها وانقیادها لما يأمر به من 


)۱( أخرجه البخاري .)٩۱۳۰(‏ ومسلم )۲٤٤١(‏ عن عائشة. 

(۲( أخرجه أبو داود )٤۹۳۲(‏ والنسائي )۷١ /١(‏ عن عائشة. وإسناده صحيح. 
وصححه ابن حبان .)٥۸٦٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٤٥٤(‏ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۳۹) وأبو داود )۲٥۷۸(‏ وابن ماجه (۱۹۷۹) عن عائشة. 
وإسناده صحیح. وصححه ابن حبان .)٤٩۹۱(‏ 


(0) سبق تخر یجه. 


۱۹۱ 


الخير العظيم» الذي ضربٌ الدف فيه كقطرة سقطت في بحر. 

وهل الاستعانة على الح بالشىء اليسير من الباطل إلا خاصة 
O o‏ 
لهو الرجل بفرسه وقوسه وزوجته من الحق» لإعانته على الشجاعة 
والجهاد والعفةء والنفوس لا تنقاد إلى الحق إلا بيزطيلء فإذا بُرطِلَّت 
EE e‏ 


الباطل» كان هذا من تمام تربيتها وتكميلها. فليتأمل اللبيب هذا الموضع 
حق التأملء فإِنّه نافع جدًاء والله المستعان. 


فصل 
#قال صاحب الغناء: وندب النبي ية إلى تحسين الصوت 
بالقرآن» فروى البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«حَسّنوا القرآنَ بأصواتكم» فإنٌ الصوت الحسن يزيد القرآن حُست»(. 
وعن أنس عن النبي كلاة: «لكل شيء حليةء وحلية القرآن الصوت 
الحسن». ٠‏ 


(1) أخرجه الدارمي )١١٤(‏ بهذا اللفظ. وإسناده حسن. 

() أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» »)۲۳۳١(‏ وفي إسناده عبد الله بن محرر» 
وهو متروك. وله طريق آخر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ ۲۹۸). وفي 
إسناده مجهول. 


1۹۲ 


وقد صح عنه اة أنه قال: ليس منا من لم يتن بالقرآن»('“. 

وقد قال الإمام أحمد في تفسيره: ايحسّنه بصوته ما استطاع)» 
وقال الشافعي: «نحن أعلم بهذا [۹۰ب] من سفيان»» ينكر عليه قوله: 
يستغني به» وإنما هو تحسين الصوت'. 

و ك ا نالرت ا ان 
صاحب القينة إلى قينتو»". فإذا ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن 
والتغني به» جاز أن بحسن الصوت بالشعر ويْتغنى به» وأي حرج في 
تحسين الصوت بالشعر؟ 

#قال صاحب القرآن: هذه الأدلة إنماتدل على فضل الصوت 
الم دا ا لا عل نالرت الجن ا اء الى خر 
مزمور الشيطان» ومن قاس هذا بهذا وشجًه أحدهما بالآخر فقد شبّه 
الباطل بالحق» وقاس قرآن الشيطان على كتاب الرحمن. وهل هذا إلا 
نظير قول من يقول: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح 
والنشاب دل ذلك على فضيلة الطعن والضرب والرمي! ثم يحتج بذلك 
على جواز الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله» بل على استحبابه. 


)۱( أخرجه البخاري )۷٥۲۷(‏ عن أبى هريرة. 

() انظر أقوال العلماء في معنى قوله: «يتغنى» في «غريب الحديث» لأبي عبيد 
(۲/ ۱۷۲-۹( و«مشک| الآثار» (۳/ )٠١‏ و«(شرح السنة» )٤۸١ »٤۸١ /٤(‏ 
و«فتح الباري» .)۷۲-٠۹۹ /۹٩(‏ 


14۳ 


ونظير من قال: إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله» دل على فضيلة المال! 
ثم يحتج بذلك على جواز إنفاق المال واستحبابه في غير سبيله. ونظيره 
قول من يقول: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء ثم 
يحتج بذلك على جواز ما لم يأمر به من ذلك! وكذلك کل ما بُعین على 
اع ا وھا وا وا ل ن ی ردول 
الإطلاق» حتى يحتج على أله محمود حال كونه معينًا على غير طاعة الله 
من البدع ]٩١[‏ والفجور والمعاصي. 


إذا ثبت هذا فتحسين الصوت ندب إليه» وود الصوت الحسن 
لما تضمنه من الإعانة على ما يحبه الله من سماع القرآن» ويحصل به من 
تنفيذ معانيه إلى القلوب ما يزيدها إيمانًاء ويقرّبها إلى ربهاء ويُدنيها من 
محابّه. فالصوت الحسن بالقرآن منَفُّذ لحقائق الإيمان» مُعين على 
إيصالها إلى القلوب» فكيف يجِعَل نظيرً الصوت الحسن بالغناء الذي 
ت الان ى الفلا زاف أراغة واف هااا ما وة اراو 
و عو ی ا ا اا 
النفاق والفجور والفسوق إلى القلب» ولهذا يظهر في الأفعال وعلى 
اللسان. فالسماع الشيطاني الذي يتقرب به أهله إلى الله يتمذ الصوتُ 
الحسن فيه حقائق النفاق إلى القلب» والسماع الآخر الذي يعد أهله 
لهرًا ولعباء بنذ ما يكرهه الله من شهوات الفسوق إلى القلب» فالاعتبار 
بحقائق المسموع» والصوت الحسن آلة ومنفذ. 


1۹ 


فصل 
وقوله اة: «ليس منا من لم يتن بالقرآن» إما أن يريد به الحض 
على أصل الفعل» وهو نفس التغنى به» أو على صفته وهو أن يكون تَغْنيه 
اتی ةلا بره و هان ا حمل عله یله تال ون اک 
نتم ما رل اه 4 [المائدة:٩٤]»‏ هل هو أمرٌ بأصل الحكم أو بصفته إذا 
حَكم؟ فيه قولان. ونظيره أمره ية بالدعاء في السجود» هل هو أمر 
بأصل الدعاء؟ أو المعنى: إذادعوتم [١۹ب]‏ فاجعلوادعاءكم في 
السجود» فاته فر آن جات کک 
فقوله: «ليس منا من لم يتن بالقرآن)» إن أريد به الحض على 
نفس الفعل كان ذمًا لمن ترك التغنى به» وإن أريد به المعنى الثانى» وهو 
ا إا تي فل باقر ان كانه لن ف ره لالم وا اي 
به» وبين المعنيين فرق ظاهر» وقد يصح أن يرادا معّاء وأنّه ذم من ترك 
التغني به ومن تغتی بغيره. والله أعلم. 
فصل 
#قال صاحب الغناء": صح عن النبي إا أنّه قال: «صوتان 


(۱) فى الأصل: «الحظ» وهو خطاً. 
)۲( الحديث أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ عن ابن عباس. 
(۳) انظر «الرسالة القشيرية» (ص .)٥٠١۷‏ 


140٥ 


ملعونان: صوت ويل عند مصيبة» وصوت مزمار عند نِعْمة)). ومفهوم 
خطابه يقتضي إباحة غير هذين الصوتين في غير هاتين الحالتينء وإلا 
بطلت فائدة التخصيص. 

#قال صاحب القرآن: هذا الحديث من أجود ما يُحتَح به على 
تحريم الغناءء كما في اللفظ الآخر الصحيح: «إنما نهَيْتٌ عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوت عند نِعّْمة: لهو ولعب ومزامير الشيطان» 
وصوت [عند] مصيبة: اطم خدود وشّق جيوب ودعاء بدعوى 
الجاهلية»". 

فنهى عن الصوت الذي يفعَل عند المصيبةء والصوت الذي يفعَل 


قال صاحب الغناء: إنما نھی عن صوت الغناء. 


#قال صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هنا هو نفس الغناء» 
و ا ا 0 
موسی: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود»"» فسمی صوته 
مزمارًا. وكما قال الصديق رضي الله عنه لغناء [1۹۲] الجاريتين: «أبمزمور 


(1) أخرجه البزار في «مسنده» )۷١٠۳(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» )۲٠٠١(‏ 
عن أنس بن مالك» قال الهيئمي E‏ 
وانظر «السلسلة الصحيحة» .)٤١۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۱۰۰٠٥(‏ عن جابر بن عبد الله. وقال: هذا حديث حسن. 

(۳) سبق تخر یجه. 


۱۹٩ 


الشيطان في بيت رسول الله بي4؟“ء ولم يكن معهمامزمور غير 
أصواتهماء فكذلك قوله بياة: «نهيث عن صوتين أحمقين فاجرين)» ثب 
فسرهما بالغناء والتوح اللذين بثيرهما الطربُ والحزن. 

وقولك: «إِنّ مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا)» فجوابه من 
وجهين: 

أحدهما: أن مثل هذا اللفظ لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم فإِنَ 
e SS e a O E‏ 
كياة: «ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن»")» لا يقتضي أنه 
ليس فيهم من أمر الجاهلية غير هذه الثلاث» ومن قال من الفقهاء 
بمفهوم العدد» فإنما يكون عنده حجة إذا لم يكن للتخصيص سبب 
آخر» وهنا التخصيص لكون هذين الصوتين كانا معتادين في زمنه وعلى 
عهده ای کقوله تعالی: وا دقل اوہ حَقَيةَ ِم € [الإسراء :1[ فان 
القتل على هذه الصفة هو الذي كان معتادا على عهده في العرب. 

الثاني: أن اللفظ الذي ذكره رسول الله لا يدل على مورد النزاع» 
فاه إذا ثهي عن هذا الصوت عند النعمة التي يُعدّر الإنسان عندهاء إذ 
هي محل فرح وسرور» كما رخص في غناء النساء في الأعراس 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲( في الأصل: «الحرب» تصحيف. 

(۳) الحديث بلفظ «أربع في أمتي...» أخرجه مسلم )۹۳٤(‏ عن أبي مالك 
الأشعري. 


1۹۷ 


والأعياد ونحو ذلك» فلأن ينهى عنه في غير هذه الحال أولى وأحرى. 
فصل 

#قال صاحب الغناء: قد روى ابن طاهر المقدسي أن رجلا 
نشد بين يدي النبي بل: 
أقبلت فلاح لها عارضان كالسّبّج [۹۲ب] 
أو فق لا . والت ادق وم 
ف فال وكا ا وح 

فقال رسول الله باة: «لا إن شاء الله . وذكره أبو القاسم 
الفرى فی رسالته) وهو نص في إباحة الغناء. 

#قال صاحب القرآن: هذا الحديث مكذوب موضوع على رسول 
الله يا لا يشك فيه من له أدنى علم بسنة رسول الله َة وتمييز 


(1) لم أجد النص في كتاب «السماع؛ المطبوع» ولعله رواه في كتاب آخر. 

(۲) في الأصل: «ثم أدبرت». وبه يختل الوزن. 

(۳) البيت الأول بلا نسبة في «لسان العرب» (قضب) بقافية «كالبرد». والثالث لسيرين 
أخت مارية القبطية في «شرح شواهد المغني» للسيوطي (ص١۳۳°)»‏ وبلا نسبة 
في تهذیب اللغة (۸/ .)۳٤۸‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ )١٠١١٠٠١‏ عن ابن عباس. وفي 
إسناده حسين بن عبد الله» وهو متروك. وانظر «اللآلئى المصنوعة» (۲/ »)۲٠۷‏ 
و«الفوائد المجموعة» (ص١٥١۲).‏ 

.)٥٠۷ص( «الرسالة القشيرية»‎ )٥( 


۹۸ 


صحيحها من سقيمهاء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
يقول: «هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» لا أصل 
لهه ای خو ی کی وکرو ااب ولیس له إسناد»'. ومن له 
أدنى ذوق في الشعر يعرف أن هذا من شعر المتأخرين» وليس من فحله 
بل من تُنيانه"» وشعر العرب أفحل من هذا وأحمس". وكيف بن 
بالنبي اة آنه يقول: لا حرج؟ من غير أن يسأله عن معشوقته هي ممن 
يحل له ام لا؟ فقبّح الله واضعَه على رسول الله بيا ما أجرأه على النار! 
فصل 
#قال صاحب الغناء: فقد روي أن أعرابيًا تى النبي با وأنشده: 
قدلَسَعَتْ حيَهٌ الهوی گبڍي فلاطبيبٌ لهاولارَاقِي 
إلا الحبيسب الذي شَُعِفْتبه فعندهرفيتي وري اقي 


فتواجد النبى ية عند سماعه). 


(۱) انظر «الاستقامة» .)۲۹٦۳/۱(‏ 

(۲) الثنيان: الذي يكون دون السيّد في المرتبة. 

(۳) الأحمس: القوي الشديد. 

(6) أخرجه ابن طاهر في «صفوة التصوف»» وأورده السهروردي في «عوارف المعارف» 
(ص۱۲۱) وقال: «يخالج سي أنه غير صحیح» ویأًبی القلب قبوله». وذكر أبو 
موسى المديني والنووي وابن تيمية وغيرهم أنه حديث باطل لا أصل له. انظر 
«تذكرة الموضوعات للفتني» ( ص )۱۹۸-٠۹۷‏ و«المقاصد الحسنة» (ص۳۳٠۳)‏ = 


۱۹۹ 


#قال صاحب القرآن: وهذا الحديث أيصًا من الطراز الأول 
فلیتبواً واضعه على رسول الله ]١۹۳[‏ مقعدّه من النار. سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: «هذا كذبٌ مفترى موضوع باتفاق آهل 
العلم». 

قلت: وركاكة شعره وسماجته وما تجد عليه من الثقالة» من أبين 
الشواهد على أنه من شعر المتأخرين البارد السّمح» فقَبّح الله الكاذبين 
على رسول الله کا 

وقد اختلف الناس في كفر من كذب عليه وقتله على قولين 
مشهورين» وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيرهم» والذين ذهبوا 
إلى كفره وقتله احتجوا بالأثر المشهور أن رجلا جاء إلى قوم من 
العرب» فقال: إني رسول رسول الله ب إليكم أن تزوجوني» فزوٌجوه 
وأكرموه» ثم أرسلوا إلى رسول الله ية آنا قد فعلنا ما أمرتنا به» فأمر 
تله" 


= واتنزيه الشريعة» (۲/ ۲۳۳) و«ميزان الاعتدال» (۳/ )١١٠١‏ و«مجموع الفتاوى» 
(0۳/۱۱(. 

(۱) انظر «الاستقامة» (۱/ ۲۹۷). 

(۲) أخرجه الطحاوي في «مشکل الآئار» (۱/ )٠۳ ٠۳٠۲‏ وابن عدي في «الكامل» 
(١۳۷/0‏ وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات) )5٦1 ٥١ /١(‏ عن بريدة. 
وفي إسناده صالح بن حيان القرشي» وهو ضعيف. قال ابن عدي: هذه القصة لا 
أعرفها إلا من هذا الوجه. وانظر «مجمع الزوائد» )٠٤١ /١(‏ و«البدر المنير» 
(۹/*). 


Yo 


قالوا: وقد توعده أنه نشوا مقخده من التار» والمباءة المكان 
اللازم له الذي لا يفارقه. 


قالوا: وقد قال ة: «لیس کذبٌ علي ککذب على غيري»"» فلو 
كان الكذب عليه إنما يوجب التعزيرء والكذب على غيره یوجبه» لکانا 
وا او قاری : 

قالوا: ولأن الكذب عليه يرجع إلى الكذب على الله وأن هذا دينه 
وشرعه ووضعه» والكذب على الله أقبح من القول عليه بلا علم» والقول 
عليه بلا علم من أعظم المحرمات ٠"‏ بل هو في الدرجة الرابعة من 
المحرمات. قال تعالی: « فل نما حرم ری الفوجش ما ظهر ونا وما طن 
الام وای کیاکی وآن شرا اہ ۹۳ ب] ما لر بار پو ساطت وان تولو 
عل لله ما لا دعلمونَ € [الأعراف:۳۳]ء فذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدًا 
بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منه» ثم كذلك» حتى ختمها بأعظمها 
وأشدهاء وهو القول عليه بلا علم» فكيف بالكذب عليه؟ 


(۱) حديث «من كذب على متعمدًا فليتبوأً مقعده من النار» حديث صحيح متواتر عن 
جماعة من الصحابة» وقد جمع طرقه الطحاوي في «مشكل الآثار» -٠٠۲ /١(‏ 
۲ وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» )٩١-٠١ /١(‏ والسيوطي في 
«تحذير الخواص» (ص۷-۸٥).‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۱١۹١(‏ ومسلم )٤(‏ عن المغيرة بن شعبة. 

(۳) بعده في الأصل: «الأربع» مبتدئًا بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منه» ثم كذلك». 
وقد شطب عليهاء وستأتي. 


۲۰١ 


قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ولم يقلّه» نسبةٌ للقول 
المكذوب إليه بأنه اله“ فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كب فإذا نسبه إلى 
رسول الله فقد نسب إليه الكذب. وهذا المذهب كما ترى قوة وظهورًا. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد روي أن أصحاب الصَفَة سمعوا يومًا 
فتواجدواء ومزقوا ثيابهم.ولنا الأسوة فيهم. 

#قال صاحب القرآن: هذا أيضا من جراب الكذب الذي فتحه 
البهاتون الدجالون» ولم يكن في القرون الثلاثة لا بالمدينة ولا بمكة 
ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر ولا خراسان ولا العراق» مَن يجتمع 
على هذا السماع المحدّث» فضلَا عن أن يكون نظيره كان على عهد 
رسول الله ا ولا كان أحد يُمزق ثيابه من السلف الصالح» وهم كانوا 
أعلم بالله وأفقة في دينه من أن يُقٍَموا على محرّم في الشريعة باتفاق 
الأمةء وهو إتلاف المال وإضاعته» ويعدّونه قربة إلى الله تعالى» ولا كان 
فيهم رقّاص» بل لما حدتَ التغبيرٌ في أواخر المائة الثانيةء وكان أهله من 
خيار طائفتهم» وكان مبدأً حدوثه من جهة المشرق التي منها يطلع قرن 
الشيطان» وبها الفتّن"» ]۹٤[‏ قال الشافعي: «حلّفت ببغداد شينًا أحدثنه 
انادف سارت الف تصدو نه الا ع ال انا 
(1) في الأصل: «بأنه وأنه قاله». 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۷۰۹۳۰۳۰۱۱) ومسلم (۲۹۰۵) عن 


فصل 

#قال صاحب الغناء: قال أبو طالب المكي في كتابه «القوت»: 
«مَن أنكر السماعَ مطلقا غير مقيّد فقد أنكر على سبعين صديقا. هذا في 
زمانه» ولا ریب أن المنکر بعده یکون إنکاره على أضعاف هؤلاء. 

#قال ضانخت القرآن: إن كان قد حضره وفعله شيعن صديقاء فقد 
أنكر عليهم سبعون وسبعون وأكثر» والمنكرون عليهم أعظم علمًا 

N واا‎ 

نظائرهم» لاسيما على مَّن هو أكبر منهم وأجل وأكثر عددًاء بأوكّى من 
العكس» وحينئذ فيْعارَض قولك بماهو أولى منه. 

ويقال: من أقَرّ على هذا السماع أو استحبه وأنكر على من نكر 
فقد أنكر على سبعين وسبعين وسبعين وأكثر من الصديقين والعلماء. 

وأيصًا فالذين حضروا هذا اللهو متأولين من آهل الصلاح والزهد 
والخير» عَمَرتُ حسناتهم ما كان فيهم من السيئات والخطاً من هذا 
ومن غيره» وهذا سبيل كل صالح في هذه الأمة في خطئه ورَللِهء قال الله 
تعالى:# ودی جاء ادق و وَصَدَی به E‏ هم اَلْمقور قوت )ھم ا 
اہو عد ررم ذلك جر الخ رڪف ڪر آله نهم سوا 
ای يلوا ورم جر بحسن ای ڪادۇو يوی ) [الرمر .]٣ ٥-٣٣:‏ 


)١(‏ «قوت القلوب» (۲/ )٦١‏ وفيه: اتسعين صادقًا». والمؤلف تبع شيخه في 
«اللاستقامة» (۱/ ۲۹۹). 


1۹۳ 


وهذا كالمتأولين من صالحي الكوفيين في النبيذ المشكر وإن كان 
خمراء وكذلك المتأولين من صالحي أهل مكة[۹4ب] في المتعة 
والصرف» وإن كان سبيلهما سبيل الزنا والرباء وهم من أبعد الناس عن 
ذلك» وكذلك المتأولون في جل ما حرّمه الشارع من الأطعمة من أهل 
المدينة وغيرهم» وكذلك المتأولون في مسألة حشوش النساءء وكذلك 
المتأولون في القتال في الفتنةء إلى أمثال ذلك مما تأول فيه قوم من أهل 
العلم والدين» من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مسموع أو عقد 
ونحو ذلك» مما قد علم أن الله ورسوله حرّمه» لم يَجُز اتباعهم في 
ذلك» وإن كان مغفورًا لهم» أو من السعي الذي يُوَجَرون عليه 
لاجتهادهم أجرًّا واحدًاء فالرب سبحانه يمحو السيئات بالحسنات» 
ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

فصل 

وها هنا أصل يجب اعتماده» وهو أن الله سبحانه عَصَم هذه الأمة 
أن تجتمع على ضلالة» ولم يَعْصم آحادها من الخطا لا صدَيقًا ولا 
غيره» لكن إذا وقع في بعضها خطأ فلا بد أن يقيم الله فیها من يكون على 
الصواب لأن هذه الأمة شهداء الله في الأرض» وهم شهداء على الناس 
يوم القيامة» وهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنکر» فلا بد ان تمر بکل معروف وتنهی عن کل منکر» فإذا کان 
فيها من يأمر بمنكر متأولاء فلابد أن يقيم الله فيها مَن يأمر بذلك 
المعوف 


شی او اک متیم اطل ل لو کان مازع لهم لدنم عدقا وان 
منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة ]۹١[‏ رسوله ياف 


٤‏ ع 0 8 8 چ م و ر 
فإن الأمة أمرَّتٌ بذلك» قال الله تعا لى:* بتاعا آذ اویل نه يمو 


سے 


2 إو 8 >2 م‎ 7 f3 


السو اوی لی ینگ کان رع فی یو د فر دوه انه والرسول إن ومون باللّه 
ايوم الخ € [النساء:۹٥].‏ فإذا تنازع الأمراء والعلماء والزهاد والعبّاد في 
شيء» فعليهم جميعهم أن يردا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. 

ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكرات» 
والصديقين الذين استحلّوا نكاح المتعة» واستحلّوا الصرف و استحلوا 
نكاح التحليلء واستحلُوا بعض المطاعم التي حرّمها الشارع» واستحلوا 
قتالّ أهل القبلةء» هم أسبق من هؤلاء وأكبر وخير منهم وأعلم بالله 
ورسوله» فإذا نهی من خالفهم عما نهی الله ورسوله عنه من ذلك لم یکن 
لأحد أن يقول: هذا إنكارٌ على كذا وكذا من الصديقين وأئمة المسلمين» 
فإن هذا الإنكار من نظرائهم أو من هو أعلم بذلك منهم» وإن كانوا أعلمَ 
منه بشيء آخر فالصدیقون انکر بعضهم على بعض» ورد بعضهم على 
بعض» وخطاً بعضهم بعصًاء بل قاتل بعضهم بعصًاء وكل ذلك لله وفي 
الله وفي مرضاته. 

فصل 

وهاهنا نكتة ينبغي التفطن لهاء وهي أن الله سبحانه لما سبق في 

ا روو ا ار ا د ان اف وکن فا فن 


0 


يستحل بعص ما حرّمه بالتأويل» جعل المختلفين سلنًا صالحًا خفي 
علیهم بعض ما جاء به رسوله فخالفوه متأولین» وهم مطیعون [٩ب]‏ لله 
ورسوله» وإن آخطأوا حكمّه في بعض ما اختلفوا فيه للاشتباه والخفاء 
كما يكون من خفيت عليه القبلة فصلى بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعًا 
لله ورسوله» فلو لا اختلاف المتقدمين لهلك المتأخرون. 

ومن كمال نعمته وتمام رحمته أن جعل في الأمة من يعرف ما خفي 
على الآخر من الصواب» وكذلك هذا أيصًا قد يخفى عليه الصواب في 
شيء آخر» ويعرفه ذلك. فمجموع الحق عند مجموع الأمة. 

ووقوعَ مثل هذا التأويل ممن وقع منه من الأئمة المتبوعين أهل 
العلم والإيمان» صار من أسباب المحنة التي امتحن الله بها عبادى 
وفتتهم بهاء وصار فتنة لطائفتين: 

طائفة اتبعتهم على ذلك وقلّدوهم فيه» معرضين عما أمرهم الله 
ورسوله من اتباع الحق» وحمل التعصبٌ لكثير من أتباعهم على أنهم لم 
يقفوا عند الحد الذي وقف أولئك عنده وانتهوا إليه» بل اعتدّوا في 
ذلك» وزادوا زياداتِ لم تصدّز من تلك الأئمة» ولو رأوا من يفعلّها 
ويستحلها لأنكروا عليه غاية الإنكار. 

وطائفة أخرى علموا تحريمَ ما أحلّه أولئك الأئمة بالتأويل» 

: و 

ووضحت لهم فيه السنةء فاعتدوا على المتأولين بنوع من الذم فيما هو 
مغفور لهم» و تبعهم مقلّدون لهم» فزادوا في الذمَ واعتدّواء ولم يقفوا 
عند الحد الذي انتهى إليه من قلدوه. 


۲۰٦ 


والقول الوسط والصراط المستقيم بين هذا وهذا: معرفة المراتب 
وإعطاء كل ذي حق حقه» واتباع القول الموافق لما جاء به رسول الله 
1 ا وعذرٌ من خالفه مجتهدًا متأولا. 

واعتبرً ذلك بمسألة السماع التي وقع فيها النزاع» فان الله سبحانه 
شرع للأمة من السماع ما أغناهم به عما لم يشرعه» حيث أكمل لهم 
ديتهم وأتمٌ عليهم نعمته ورضيّ لهم الإسلام ديتاء وهو سماع القرآن 
الذي شرعه لهم في الصلاة وخارجها مجتمعين ومنفردين» حتى كان 
أصحاب النبي بيا إذا اجتمعوا أمروا واحدًا يقرأ والباقون يستمعون» 
وکان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسی: «یا با موسی ذگرنا ربّا»('. 

فلما انقرضت القرون الفاضلة حصلَتُ فترة في هذا السماع 
المشروع الذي به صلاح القلوب وسعادة الدارين» وصار آهل الفتور فيه 
أحد رجلين: 

رجل أعرض عن السماع المشروع وغير المشروع» فأورثه ذلك 
قسوة» وفوات حظه من حقائق الإیمان وأذواقه ومواجیده. 

ورجل أقبل على سماع الأبيات والقصائد» و جعل شربه وذوقه 
منها. 

والرجلان منحرفان» وخير منهما وأصح سماعًا من جعل سماعه 
وذوقه ووَجده من الآيات. 


(۱) سبق تخریجه (ص۸۱). 


وأقام الله سبحانه من أنكر على آهل السماع المحدَّث المبتدع» 
وكان في المنكرين المقتصدٌ والجافي والغالي» وصار على تمادي 
الأيام يزداد المحدَّث من هذا السماع» ويكثر الحدَث فيه» ويزداد 
التغليظ من أهل الإنكار حتى آل الأمر إلى أنواع من التفرق والاختلاف 
والمعاداة. ومن نه الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه» وحفظٌ 
حدود الله فلم يعتِهاء ومن يتعدً') حدود الله فقد ظلم نفسه. 

وحصلت الزيادة في جميع [١۹ب]‏ أنواع البدع» وازدادت على 
الأيام تغليظًاء فإن أصل سماع القصائد كان تلحيتا بإنشاد قصائد مُرققة 
للقلوب» تتضمن تحريك المحبة والشوق والخشية والحزن والأسف 
و د اا 0 ن دو ن 
أن يكون المجتمعون لهذا السماع من آهل الطريق المريدين لوجه الله 
والدار الآخرة» وأن يكون الشعر المسمؤع خاليًا عما تحظر الشريعة 
سماعه وتکرهه» وبعضهم کان يشترط أن يكون القوال منهم» وبعضهم 
يشترط كون الذي نشا القصيدة من أهل الطريق» إلى غير ذلك من 
الشروط والأوضاع التي احترزوا بها من مُفيدات السماع. 

ولكن لما كان الأصل غير مشروع آل الأمر إلى ما آل إليه من 
الفساد الذي لا يعلمه إلا الله» له من عند غير الله» فليس عليه حارش 
وحافظ من الله» بل هو بمدرجة كل سالك في الباطل» وهو مَجَمَع 


(1) في الأصل: «ولم يتعد». 


المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة الك وما ذب على 
ات .ثم هم أضافوا إلى هذا الصوت ما يذه ويُوصله إلى شحاف 
القلب» من الآلات التي أخفها التغبير» وهو ضربٌ بقضيب على جلد أو 
مخدَّةٍ على توقيع خحاص» فعظّمَّ إنكارٌ الأئمة لذلك كالشافعي وأحمد 
فقال الشافعي: «هو من إحداث الزنادقة)» وقال أحمد: «بدعة). 

ثم لم يقتصروا على هذه الحركةء فتعدًوها إلى حركة الدفوف» 
وهي أقبح من حركة التغبير» وفيها ما فيهاء وزيادة التشبه بالنساء فإن 
الدف في الأصل إنما هو للنساء عادة ورخحصة» وقد لعن رسول الله [۹۷أ] 
ية المتشبُهين من الرجال بالساء. 

ثم لم يقتصروا على هذه الحركة حتى تعدّوها إلى حركات الأوتار 
والويدان» التي هي في الأصل من إحداث الفلاسفة أعداء الرسل» ثم 
ضموا إلى ذلك حركة الرقص» e‏ 
ورکوبه على کتفه» ودقه برجليه في صدره» وکلما دقه برجلیه ورقص 
على صدره رقص هو كرقص الشيطان عليه» وقد شاهد ذلك بعض أهل 
البصائر عيانًاء ثمّ ضموا إلى صوت الغناء صوت اليّراع والشبابة 
وغیرها. 

فاقتضت هذه الهيشة الاجتماعية حركة باطنة» فان استماع 
اللأصوات المطربة يقير خركة النفس بحسب تلك الأضسوات» 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )٥۸۸٥(‏ عن ابن عباس. 


۹ 


وللأصوات طبائع متنوعة بتنوع آثارها في النفس» وكذلك للكلام 
المسموع نظمه ونشره» فيجمعون بين الصوت المناسب والحرف 
ا و ا ا 
وهذا أمر يشترك فيه بنو آدم من المؤمنين والكفار والأبرار والفجارء 
ويثير من قلب كل أحي ما فيه. ومعلو م أن النفوس فيها الشهوات كامنة 
ولكنها مقهورة مقَيّدة بقيود الأوامرء فإذا صادفها السماع أحياها وأطلقها 
من قيودهاء وافتگها من أسشرهاء وأجلب عليها بكل مين ومُود. وهذا 
أمر لا ينكره إلا أحد رجلين: إما غليظ كثيف الحجاب» وإما مكابر. 
فمضرة هذا السماع على النفوس أعظم من مضرَة حمَيّا الكؤوس. 
ولما كانت المفسدة فيه ظاهرة معلومة» أخرجه أهلّه في قالَّبٍ 
بلطف ما فيه من المنكر فجمعوا عليه أخلاطًا من الناسء وقالو :إنّهذا 
۹۷ب] الاجتماع شبكة نصطاد بها النفوس إلى التوبةء و نسوقها بها إلى 
ّ 
الله والدار الأاخرة. ونعم واللو هو شبكة وآي شبكة! يصطاد بها الشيطان 
: 
النفوس المبطلة إلى ما هو أعظم من المعاصي الظاهرةء ويقودها بها إلى 
الغ والهوى» فلهذانصًبه" هؤلاء الفسًاق من المخانيث والرّناة 
وعُشّاق الصور» فجعلوه شبكة لهم لصي الايد والعَيْداء والعَرَالٍ 
والغزالة» ووضعوه على ما يليق بمقاصدهم من الأوضاع؛ فشرطوا أن 
E a E‏ 
إلى تعلق القلوب به وعشقه» فإن فات فامرأةً كذلك» وإذا جمع السماع 


(1) في الأصل: «نسبه». 


11۰ 


لعاشق والمعشوق» وتقابلا وتعاَقًا في الرقص: 
فظن شرا ولا تسأل عن الخر ١‏ 

وإذا حضر المردان الجسان هذا السماع فهو عندهم الغاية١)‏ 
ولاسيما إذا آلبسوهم المصبغاتِ» وزيّنوهم كما رين العرائش» وأخلّوا 
لهم طابق الرقص» ودار حولهم العشاق والفسًاق كالهالة حول 
a a‏ 
وصَرْخة ورَفرة أل وحَسْرة ووج وأسفي وحزنِ» وکم من قلوب تُشقق : 
قبل الجيوب» وعبرات تسكب في غير رضا علام الغيوب» فيا لها 
ا یاج 

ويتزايد الأمر حتى يُغنوا بأشعار طالما عَصِي الله بها في الأرض» 
من أشعار الفساق و الفجًارء المتضمنة لتهييج النفوس على ما بض اله 
يقت علیه» وذح ما حرّمه ولعنَ فاعله» والابتهاج به والافخار 
[1۸ بنيله» والتبجّح بالوصول إليه. وربما تعدّوا ذلك إلى الغناء 
بالأشعار الكفرية التي تخا ما أنزل الله» كأشعار أهل الإلحاد من 
الاتحادية والحلولية» والأشعار المتضمنة لكثير من ألفاظ القرآن» 


(1) تمام البيت لابن المعتز في دیوانه (۳/ :)٤۹‏ 
فکان ما کان مما لست أذکره ‏ فظر خیرًّا ER‏ 
(۲) في الأصل: «الثايغة). 
(۳) في الأصل «طايق». والمثبت كما في «الاستقامة» )۳٠۷ /١(‏ و«مجموع الفتاوى» 
(0۹۹4/۱۱). 


۲۱۱ 


کقوله: 
قمت ليل الصدودإلاقليلا ‏ ثمَرتّلت ذكركم ترتيلا 
إلى أن يقول: 
قل لاقي الجفونِإن لجَمِْي في بحا الدموع سَبْجًا طُرياد( 
ومر في السورة يستعرضها هكذا إلى آخرها. وهذافعل من لا 
یر جو لله تعالى ولا لكتابه وقارّا» بل قد سقطت حرمة القرآن والدين من 
قلبه» وكثيرًا ما يغنون بأبيات تتضمن اعتقاد الكفارء وقد لا يدري المغني 
ل و ی اکت 
ولولا الإطالة لذكرنا من أشعارهم هذه كثيرًا. 
وزادوا أيصًا في آلات اللهو» حتى تعدوا إلى آلات اليهود 
رالفشارى والجرس والصاغة عن اتلدب أو اع وعطمتك الل 
واشتدت بذلك الفتنةء حتى ربا فيها الصغيرٌ هّرم فيها الكبيرء واتخذوا 
ذلك دَيْدَنًا وديناء وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغدو والآصال» وفي 
الأماكن والأوقات الفاضلات» واعتاضوا به عن سماع الآيات وعن إقامة 
الصلوات» ووقعوا تحت قوله تعالی: خلفَمنْبرھ حلفأ ك 
واتّبعوا َوب € [مريم:۹]» وتحت قوله: و وماکان صلا م عند 
اَلْيّبِ إ إ مڪَاءَ ا € [الأنفال:٠۳]»‏ فن «المكاء» هو الصفير 
وتوابعه من الغناء» و«التصدية» التصفيق بالأيدي [۹۸ب] وتوابعه. فإذا كان 


() الأبيات لابن النبيه في ديوانه و«معاهد التنصيص» .)٠٤١ /٤(‏ 


1۲ 


هذا سماعً المشركين الذي ذمه الله في كتابه» فكيف إذا اقترن بالمكاء 
فاضا و الات و نال اند ف الا اتو لر 
والتكشر والتثتي بالحركات الموزونات؟ فكأن القوم إنما حل لهم 
المكاء والتصدية لما انضمّت إليه هذه المؤكدات» فهناك ذهب حرامه 
وبقي حلاله» وزال نقصه وخلمه کمالّه. 

ثم يتفاقم أمره إلى أن يشتمل على ما يتضمن الكفر بال ر حمن» 
والاستهزاء بالقرآن» والطعن ذ في آهل الإيمان» والاستخفاف بالاأنبياء 
والمرسلين» والتحضيض على جهاد المؤمنين» ومعاونة الكفار 
والمنافقين» واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين» وجعل ذلك 
من أفضل أحوال العارفين. ويفعلون في هذا السماع ما لا يفعله اليهود 
NENE,‏ 

فصار السماع المحدث داثرًا بين الكفر والفسوق والعصيان» ولا 
حول ولا قوة إلا باله» وكفره من أعظم الكفر وأشده» وفسوقه من أعظم 
الفسوق وأبلغه» فإن تأثيره في النفوس من أعظم التأثير يُغذيها ويُغنيهاء 
ولذلك سمي غناءًء ويُوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابها أنها 
من جنس كرامات الأولياء» وإنما هي من الأمور الطبيعية المبعدة عن 
اله» والشيطان يود أصحابها في هذا السماع بأنواع الإمدادء كما قال 
تعالی: لوهم يموم فی أل ثم يمرو € [الأعراف:۲٠۲]ء‏ وقال 
للشيطان: # واسفزر من استطع ت منم بصوتك ى € [الإسراء:٤٦].‏ 

وصار في آهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لهوا 


1۳ 


ولعبًاء ضدٌ ما أحبه الله وشرعه من دينه الحق» الذي بعت به رسله وأنزل 
به کتبه» من عامة الوجوه. ]1۹٩[‏ إذ صار مشتملا على أكثر ما حرّمه الله 
ور سول فان آله تان فال فل ما ي اتوج عربت E‏ 
e‏ ہو سلطتا وان مووا عل َو ما 
كعمو )€ [الأعراف:۳۳]» فاشتمل هذا السماع على هذه الأمور 

الارنعة التي هي قواعد المحرمات»› ق فيه من الفواحش الظاهرة 
والباطنة والإعانة على أسبابهاء والإثم والبغي بغير الحق» والشرك بالله 
ما لم رل به سلطاناء والقول علی الله بخیر علم= ما الله به علیم فاه 
تنوع وتعددت طرقه» وتفرق هله فيه وصاروا شیعاء لکل قوم ذو 
ومشربٌ وطريق يفارقون به غيرهم» حتى في الأشعار والألحان 
والحركات والأذواق» وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما فيه 
من أنواع الكفر والفسوق والعصیان» يريد أن يَحْدٌ له حدا فصل فيه بين 
ما يَسوغ منه وما لا یسوغ» فلا یکاد ینضبط» حتی إن منهم من شرطً 
شروطًا تتعذرٌ ويندر وجودهاء حتى إِلّه اجتمع مرة ببغداد في حال 
عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع 
المصودًء فلم يجدوا من يصلح له إلا ثلاثة نفر أو أربعة. 

وسبب هذا آنه ليس من عند الله» فوقع فيه الاضطراب 
والاختلاف» وصار هله من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيَعّاء كل حزب 
بما لديهم فرحون. 

ثم المصيبة العظمى والداهية الكبرى أنه - مع اشتماله على 


1٤ 


المحرمات كلها أو أكثرها أو بعضها يرون أنه من أُعظم [۹۹ب] 
القرّبات وأجلَّها قدرًاء وأن أهلها هم صفوة أولياء الله وخيّرته من خلقه» 
ولا يَرضّون بمساواة السابقين الأولين من سلف الأمة وأئمتها حتى 
يتفصًلوا عليهم» و في غلاتهم وزنادقتهم من يُساوون أنفسّهم بالأنبياء 
والمرسلين» وفيهم من يُفْصّل نفسَّه عليهم» إلى غير ذلك من آنواع 
الكفر. 

وجماع الأمر أنه صار فيه وفيما يتبَعه في وسائله ومقاصده وصفته 
ونتيجته» سَبهّ مما في السماع الشرعي وما يتبّعه في ذلك» فاشتبه الأمر 
والتبس الحق بالباطل» ونفوس أهله غالبًا لا تمييرّ لها ولذا أكثر أهله 
أل الجهال وضحفاء العقرل» مهن قل ليه من العلم والاإيمان 
وأجدبَ قلبه من حقائق القرآن» كالنساء والصبيان وأهل البوادي وجَهلة 
الأعراب» ولهذا كان أهله إذا عَمَّدوه يّنزل عليهم المقَْتٌ» وحَقَّبْ بهم 
الشياطين» وعَِينهم السخطةء وذكرهم إبليس فيمن عند . وأهل السماع 
الإيماني القرآنيء إذا حضروه تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الر حم 
وحمت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند فتقَذِف الملائكة في 
قلوب أهل هذا السماع ما يزدادون به علمًا وإيمائًاء وفي قلوب أهل ذلك 
السماع ما يزدادون به نفاقا وعصيانًا» حتى إن آثارَ الشياطين لتوجّد على 
آهل هذا السماع» يراها كل صاحب بصيرة في صفحات وجوههم» 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (' ٠١‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري. 
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يَصعَق المصروع» ويزبد كما يزبد المصروع» ويجري ]/٠٠١[‏ على لسانه 
من الکلام ما لا هم معناه ولا هو بلْعّته كما يجري للمصروعين» كما 
وجد ذلك في أقوام انوا يتكلمون في سماعهم بلغات التتار الكفارء 
ولف ی ع و ی 
بذلك من أولياء الله وإنما هم أولياء الشيطان وحزبُه» ولهذايفعلونه 
على الوجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن. وذلك من وجوه: 

أحدها: أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والاعتكاف 
والحج» قد شرع فيها من مجانبة مباشرة النساء المباحة في غيرها ماهو 
من كمالها و تمامهاء وأعظم ذلك الحج» فليس من محرم يباشر فيه 
النساء» ولا ينظر إليهن لشهوة» والمعتكف قريب منه»ء والصائم دونه» 
والمصلى لا يضاف المرأة بل تتأخر عنه» بل مرورها بين يديه داخل 
السترة يَقطَّع صلاتّه بالنص» ومس المرأة لشهوةٍ ينقض الطهارة عند 
الجمهور» ومطلقًا عند الشافعى. 

فإذا کان هذا في النظر والمباشرة المباح فی غیر حال العبادة» نهى 
الله عنه حال العبادة لمنافاته لهاء فكيف بالنظر إلى الصور المحرمة من 
الرجال والنساء؟ والاستمتاع بأصواتهن إذا كانوا هم المغنين؟ ولايتم 
واجب السماع عندالقوم إلا بذلك» و إلا کان سَمجًا باردا» فحضرر 
الشاهد في السماع من باب ما لا ر يتم الواجب إلا به عندهم. 


)۱( أخرجه مسلم )١١١(‏ عن أبي هريرة» وفي الباب أحاديث أخرى. 


۲1١ 


وقد كان بعضهم يصلي بالليل وقد أوقد شمعة على وجو أمرد 
Ss a a a e‏ 
الباعثِ على الصلاة ٠٠١‏ ب] والسَهّر في العبادة أمرّا عجيبًاء ويَعُدٌ ذلك 
من عباداته وفرباته. ولا ريب أن النفس تتحرك عند رؤية الصورة 
الحسنة وسماع الصوت الحسن ما لا تتحرك لغيرهماء فالأحوال 
ا ا 
استجلاءُ ء محاسن الصور سواء» وللشيطان براطيل ومداخل فيْلقي في 
قلب الرجل أنك لا كنظر للفسق» ولا تسمع لِلّهوء وإنما تنظر للعبرة 
وتتذكز ما أعد الله لخباده وأولباته عند لقاقة من الصو ر المشحسات: 
فاستدل بالشاهد على الغائب» وعلى الباقي بالفاني» ألا ترى إلى قول 
القائل فيمن يحبه: ۰ 
فإذارآك العاإبدون تيقُوا حور الجنانِ لدى النعيم الخال 

ويقول له: إنما تسمع أيصًا للفكرة والعبرة» وتأخذ من السماع ما لا 
يأخذ غيرك. 

وأخبرني غير واحد ممن یجد من حاله وقلبه وهکته عند هذا 
السماع وعند رؤية الصور الجميلة ما لا يجده في غيره» فحركة القلب 
عند السماع كحركته عند رؤية الصور التي أمر الله أن يغ بصره عنهاء 
فهل يقول عارفٌ بالل وأمْره أن هذه الحركة بالله ولله؟ كلا والله» إن هي 


(۱) البيت لأبي إسحاق الصابي في يتيمة الدهر (۲/ .)۲١۹‏ وسبق مع بيت آخر. 


1۷ 


إلا بالنفس وللشيطان» وغايتّها أن تكون حركة ممزوجة مركبة مما لله 
وللنفس والشيطان» هذا أعلى مراتبها. 
والذي يَكشِفٌ لك قناع هذه المخباة ويُسْفرٌ لك عن وجهها: أنك 
تجد[۱. ٠‏ كثيرًا ممن يُعاني الأعمال الشاقةء إذا تعلق قلبه بصورة 
جميلة» أو سمع صونًا حستا ازداد حرصه وقوته وهمته على ما یعانیه 
من الأعمال» وحمل منه ما لا ي حيله الخليئ» واستلذ سَهَرَ الليالي 
وركوبً الأهوال» فإن الحب يُطيّر» والرجاء يُسيّر» فقصادف تلك 
ا ا ا ا 
َطوَعَ له نفسه ببذل ما لا تطرّع من غيره فيُصادف سماعَ الأصوات 
المطربة ورؤية الصور الجميلة من قلب المريد نوع مج له وال دار 
الآخرة فيثيرها ويرعجهاء لكق قلهاتفساية ويدخل ت الطان 
وحظ النفس فيزاحمهاء وبَشتبكٌ إحدى المحبتين بالأخرى وتلتبس بها. 
E O,‏ العلم والتمييزء ويجد أحدهم للمحبة 
وجدًا وذوقاء ولیس له تمییز بين صحيحها وسقیمهاء ولا جد( عند 
من يلومه ويّعذِله شيئًا من المحبة والذوق والأنس الذي وجده» فيشتد 
ِفاره منه» ولا يصغي إلیه» ولا يعرٌج عليه. 
فصل 
ونت إذا تأملت العباداتِ من الصلاة والحج والاعتكاف والصيام 
والوضوء رأيتَ شان الصور المباحة منافيًا لها غاية المنافاة. فالحج 


(1) في الأصل: «ولا يجد له». 


ا و ن ا و ا وو ا الداعية إليه 
وفسد حجه ببعض ذلك» وكذلك الاعتكاف هي فيه عن مباشرة الحلال 
من الصور» والصيام دون ذلك» وفي الصلاة [١١٠ب]‏ منعت المرأًة أن 
تم الرجال» وأن تسوحَهم صوتها بالتسبيح عندما ينوب في الصلاة» وأن 
قف في صفهم» بل تتأخر عن صفوف الرجال» وجُيِل مروڙها بين يدي 
المصلي قاطعًا لصلاته» ومسّها بشهوة مُبطلا لوضوئه عند الجمهورء 
وعند الشافعي مبطل للوضوء مطلقًا. 

كل هذا لتخلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بهاء ويصير 
تعلق القلب کله بالله وحده» فبدّل الذين ظلموا ديتا غير الذي شرع لھ 
وجعلوا حضور الشاهد المليح والأصوات المطربة المهيّجة على عشق 
الصور قربة تقرّبهم بزعمهم إلى الله» وندنيهم من رضاه» وهذا من أعظم 
تبديل الدين ومتابعة الشيطان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحَه يحكي) عن 
بعض الملوك, أنه قال لشيخ رآه قد عمل مثل هذا السماع» وأحضر فيه 
من الصور الجميلة والأصوات المطربة ما أحضره: يا شيخ! إن [كان] 
هذا طريق الجنة فأين طريق النار؟ 

وحكى لي شخص آخر [أن] معا عزم على التوبةء فقيل له: عليك 
بصحبة الفقراء» فإنهم يعملون على حصول الآخرة والزهد في الدنياء 


.)۳١۷ /١( انظر «الاستقامة»‎ )١( 


11۹ 


فصحبهم» فصاروا يستعملونه في السماع» ولا تكاد التوبة تنتهي إليه 
a‏ 

الوجه الثاني: أن التطر يب بالآلات الملهية محر في السماع الذي 
يحبه الله ورسوله وهو سماع القرآن» فكيف يكون قربة في السماع الذي لم 
يشرعه» بل ذمّه ]1۱٠۲[‏ وذمٌ أهله؟ وهل يصح في عقل أو فطرةٍ مذمومٌ عند 
الله ينضم إلى مذموم آخر فيصير المجموع محبوبًا مرضيًا؟ فهذه الآفات 
ونحوها التي في السماع أعظم من آفات الكبائر الظاهرة» والله المستعان. 

الوجه الثالث: كثرة إيقاد النيران بالشموع وغيرهاء المفرّق 
للقلوب القاطع لها عن جمعيتها على الله» حتى لو كان في الصلاة لفْرّق 
القلب وشتته 

الوجه الرابع : التنوع في المطاعم والمشارب والمسموعات 
على اختلاف أنواعهاء وليس هذا شأن أرباب العبادات» وإنماهو شأن 
أصحاب الشهوات. 

الخامس: ما يقارنه من الرقص والتكسّر والتخنيث الذي هو سمة 
الفا وقد لعن يرل ال 4 المتشهين من الرجال اء : 

السادس: مايقارنه من آلات اللهو والمعازف» وقد ثبت في 
صحيح البخاري أن النبي بيا قال: ايكون في هذه الأمة قوم 
(1) في الأصل: «المسمومات» تحريف. 


(۲) أخرجه البخاري )0۸۸٥(‏ عن ابن عباس. 
)۳( رقم .)٥٥۹٩۰(‏ 


1۲۰ 


SN 
بمنزلة استحلال الخمر ولبس الحرير» والمعازف آلات اللهو كلها من‎ 
الشًابة والطنبور والعُود ونحوها.‎ 

السابع: ما يقارنه من عَسراء السوء وخلطاء الشر الذين يُضِيْعون 
الصلوات» ويتبعون الشهوات» فرَبون هذه السلعة وفرسان هذا الميدان 
کل بطال وباطول» ليس في قلبه محبة الله وخشيته والاستعداد للقائه» بل 
ولا معرفته ومعرفة دینه» بل رَبونّه وقرانە کل عاق ومعشوق» ومن 
قلبه هائةٌ في أودية اللهو واللعب»[١٠٠ب]وهمّته‏ عاكفة على محبة 
المليح والمليحة. 

الشامن: مايقارنه من حركات النفوس المختلفة» والأصوات 
المنكرة» والحركات العظيمة التي لا يُمكن رذهاودفعها بعد قيام 
موجبها التام» كما لا يمكن دفع السكّر عن النفس بعد تعاطي أسبابه. 

التاسع: أنه مُضادٌ لمقصود الصلاة وذكر الله فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء والسماع يأمر بالفحشاء والمنكر» ومَن أنكر ذلك 
بلسانه فقلبه أعلم. وأهل هذا السماع يعلمون من نفوسهم من الفحشاء 
والمنكر ما يعلمونه» ولهذايتقاضى من كل أحد من الفواحش بحسب 
استعداده» فيتقاضى من بعض هؤلاء صحبة الأحداث الحسان الصور 
وما و وحار ای فار ن عع وا 
وبُبرطلّهم إبليس بالعفة عن الفجور بهم» وقد ظَفْرَّ منهم بماهو أحبُ 
إليه من فجورهم بهم بكثير» فإنه قد جعلهم تماثيل بين القلب وبين الله» 


۲۲١ 


فهم لها عاكفون بقلوبهم. وصاحب الفجور الذي قد قضى شهوته» وفرع 
قلبه» ولم يجعل تلك الصورة تمثالا بين قلبه وبين الله» أحسن حالا 

فليتدبر اللبيب هذه اللطيفةء وليصرخ إلى مقلب القلوب ومصرّفها 
أن يثبّت قلبه على دینه» ويصرّفه على طاعته. 

وقد ثبت في الصحيح' عن النبي باز آنه قال: «العينانِ تزنيان 
والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يُصدّق ذلك أو يُكذبه». فجعل لكل 
]1٠۲[‏ عضو من هذه الأعضاء زنّا يخصه» فكيف يتقرب إلى الله بزنا 
العين؟ 

وإن قال الناظر: آنا لا أنظر لشهوة بل لعبرة. 

قيل له: فلم نهاك الله عن النظرء وأمرك بغْض البصر؟ 

وقيل له: أمّا ما دامت النفس حية» والشيطان موجوداء والطباع 
على حالهاء فکلا. 

وقيل له: صاحبٌ الشرع أعلمٌ بأحكام هذا النظر منك» حيث يقول: 
«لا تيع النظرة الئظرةء فإنما لك الأو لىء وليست لك الأخرى»'. 


(1) أخرجه البخاري )1۲٤۳(‏ ومسلم )۲۹١۷(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أ خرجه احمد (۰/ )۳٣۷ ۳۰٥۲-۳۵۱‏ وأبو داود )۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) 
وقال: حسن غريب» والحاكم فى «المستدرك» (۲/ )۱۹٤‏ وصححه على شرط = 


TY 


وقيل له: الشىء متى كان فى نفسه مفسدةء أو داعية إلى المفسدة 
فان الشارع يحرمه طاتا RES‏ و وح e‏ 
وقيل له: كم قد هلك قبلك من هالكٍ بهذا الظن الفاسد» ظن أنه 
ينظر عبرة» فأوقعه نظره في أعظم الحسرة» كما قيل': 
وأتاالذى جلك المية طرفه ٠‏ فمن المطالت والقيل القاتل 
وقال اش 
وكنت مت أرسلت طرفك رادا لقلك يرما اسك المناظ 
رأيت الذي لا كله نت قادرٌ عليه ولاعن بعضه انت صابرُ 
قلت: ولي من قصیدة(": 


يامرلا لسهام اللْحْظ مجتهدًا أنت القتيل بما تَرمِيٰ فلا صب 
ارسات ا د 0 واف رل ا ا 


= مسلم والبيهقي في «السنن» (۷/ )۹١‏ عن بريدة. وفي إسناده شريك النخعي وهو 
سيء الحفظ. والحدیث حسن» لوروده من طریق آخر» آخرجه أحمد )٠١۹/۱(‏ 
والدارمي (۲۷۰۹) وابن حبان )٥٥۷۰(‏ والحاکم (۳/ ۱۲۳) عن علي. 

() البيت للمتنبي في ديوانه (۳/ .)۳١۷‏ وانظر «روضة المحبين» (ص١١٠).‏ 

(۲) البيتان في حماسة أبي تمام (۲/ )٠١‏ و«عيون الأخبار» /٤(‏ ۲۲) بلا نسبة. وانظر 
روضة المحبين (ص٤ ٠٠١‏ ۳۲۸). وفي الأصل: «أبعتك المناظر» تحريف. 

(۳) انظرها في «بدائع الفوائد» (۲/ ۸۱۹-۸۱۸) والفوائد (ص‌۹-۱۰۷١۱)»‏ والبيتان 
في روضة المحبين ( ص٤ .)٠١‏ 


Y۳ 


ا ا وراو ن اك 

3 ا 8 ت‎ e 
والصورة أسرع تأثيرا فيها من النار في يابس الحطب» حتى إنها لتتقوّت‎ 
بذلك أحيانًا. وبهذا رضي الشيطان من هذه الطائفةء فإنه“ لم يبال‎ 
ب] بعد أن أوقعهم فيما يفيىد قلوبهم وأسماعَهم وأبصارهم» أن لا‎ 
يَشعَلَّهم بجمع الأموال وطلب الجاه والولايات» فإن فتنة أحدهم بذلك‎ 
أعظم من فتنته بهذه الأمور» فإن جنس هذه الأمور مباح» وقد يُستعان‎ 
بها على طاعة الله» وام ما شعَل به هؤلاءِ نفوسهم» فٳنه دين فاسد منهی‎ 
عنه» مضرته راجحة على منفعته.‎ 

ولو لم يكن في هذا السماع من المفسدة إلا تشه الرجال بالنساءء 
فإن الغناء في الأصل إنما جيل للنساء» ولذلك ما شرع منه في الأعراس 
والاعياة نا شرع للنساء والجواري والصغار والولدان الحديثي 
الأسنان» فإذا تشبّه بهم الرجل كان مختتًاء وقد لعن رسول الله كلا 
المخنثين من الرجال"). وكذلك من يحضرون في السماع من الشاهد 
بقدر نصيبهم من ذلك التشبه. وقد أمر النبي ية بإخراج المخنشين 
وتفيهم» وقال: «أخرجوهم من بيوتكم»"» فكيف بمَن يقَرّبهم 


ويعظمهم ويتعبد قلبه بهم» و يجعلهم طواغيت يُعظّمون بالباطل الذي 


(۱) في الأصل: «فإن». 
(۲) أخرجه البخاري (0۸۸7. ٤‏ 1۸۳) عن ابن عباس. 
(۳) ضمن الحديث السابق. 


حرّمه الله ورسوله» وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم؟ وهل هذا إلا مضادة لله 
فی أمره! وقد قال یاة: «مَّن حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله» فقد 
صَاد الله في أمره»'. 

فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلا فكيف بمّن يُعظّم المعتدين 
لحدود الله ويعينهم في ذلك ويجعله دیتا؟ 

E el : . AS 

القيناتِ المغنيات والمغنين ويجعل لهم نوع رئاسة وع لأجل ما 
يستمتع ]٠٠٤[‏ به منهن من الغناء وغيره» فقد تعرض من غضب الله 
ومَقته وسَلْبٍ نوه عنه إلى أمر عظيم. وللَّهِ كم زالت بهؤلاء نعمة عمَن 
أنعم الله عليه فما رعاها حت رعايتهاء وقد شاهد الناس من ذلك ما يطول 
وصقه» وما امتلأت دار من اأصوات هؤلاء وألحانهم وأصوات معازفهم 
بساحتهم ما لا يفي بذلك السرور من غير إبطاء» وسل الوجود ينبئك عن 
حوادثه» والعاقل مَّن اعتبر بغیره. 

الوجه العاشر: أن رفع الأصوات بالذكر المشروع مكروه إلا حيث 
جاءت به السنةء كالأذان والتلبية» وفي الصحيح" عن أبي موسى قال: 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ )۷١‏ وأبو داود )۳١۹۷(‏ والبيهقي في السنن /٩(‏ ۸۲ و۸/ ۳۳۲) 
عن ابن عمر. وصححه الحاكم (۲/ ۲۷)» ووافقه الذهبي. وروي موقوفاء وهو 
أصح. انظر: علل ابن أبي حاتم (۲/ )۱۸١‏ وعلل الدارقطني (۱۳/ .)٠٠۸‏ 

.)۲۷۰٤( ومسلم‎ )٦1٦۱۰ »۲۹۹۲( البخاري‎ )۲( 


Y0 


كنا مع رسول الله ية في سفر» فكنا إذا علونا ارتفعت أصواتنا بالتكبيرء 
فقال: «يا أيها الناس ارَبَعُوا على أنفسكم» فإنكم لا َذْعَون أصمٌّ ولا غائباء 
إنما تدعون سميعًا قريًاء إن الذي E‏ 
زاح روفن قال تال ادغو رک ضعا ا E‏ 


رژ 


آلْمعَتَري # [الأعراف: 00[« وقال: وگ کن کن 25 رعا وَخمَة 
ودون الَجَهّر من الول بالغدو والأصال ولا تكن ملفل € [الأعراف: »]۲٠٠‏ 
وقال تعالی: لذ تاد ی ره زاء حَفِّا € [مریم: ]. 

وقال الحسن البصري: «رفع الصوت بالدعاء بدعة». ونص 
عليه الإمام أحمد وغيره. وقال قيس بن عَبَّاد من كبار التابعين: «كانوا 
قن خن الصر ت عد الد وغد الجا وة الال . 
وهذه المواطن الثلاثة تطلب فيها النفوس الحركة الشديدة: عند الذكر 
والدعاء لمافيه من الحلاوة [٤٠٠ب]‏ ومحبة ذكر الله ودعائه» وعند 
الجنائز بالحزن والبكاء» وعند القتال بالغضب والحميّة. ومضرة رفع 
الصوت بذلك أعظم من منفعته» بل قد يكون ضررًا محصًاء وإن كانت 
النفس تشتفي به» وتبراً النبي بي من الصالقة"ء وهي التي ترفع صوتها 
بالمصيبة» فكيف بالمغنية التي ترفع صو تها بالغناء! 


»۲٤۷ /٠١( أخرجه عنه ابن المبارك في الزهد(١١٤٠) والطبري في تفسيره‎ )١( 
بلفظ: «كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما شيع لهم صوت».‎ ۸ 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ .)٤ ٦۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۱۲۹١(‏ ومسلم )٠١٤(‏ عن أبي موسى الأشعري. 


۲٦ 


وأمّا القتال فالسنة فيه أيصًا خفض الصوت» وأمّا هذه الدبادب() 
TT‏ لم تكن على عهد الخلفاء الراشدين ولامن 
بعدهم من أَمْرٍ المسلمين» وإنما حدثت من جهة بعض ملوك المشرق 
من آهل فارس» وانتشرت في الأرض» وتداولها الملوك» حتى رَبّا فيها 
الصغيرٌ وهم الكبيرء لا يعرفون غير ذلك» وينكرون على من ينكره. 
ويزعم بعض الجهال أن هذا من إحداث عثمان» وليس الأمر كذلك» بل 
ولا من فعْل من بعده من الخلفاء وإنما ورثنه الأمة من الأعاجم» ولم 
يكن منه بد تحقيقًا لقول النبي يلا: «لتأحدَدٌ أمتي مأخدً الأمم قبلها شبرًا 
بشِبّر وذراعا بذراع)» قالوا: فارس والروم؟ قال: «ومَنٍ الناس إلا 
هؤلاء؟“". وكما في الحديث الآخر: «لتركٌ سَنْنَّ من كان قبلّكم 
حذو القذَة بالَدّة» حتى لو دخلوا جُحْرَ صب لدخلتموه» قالوا: يارسول 
الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمَن؟)". والحديثان في الصحيح. 

فأخبر أنه لا بذ من أن يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى 
وبفارس والروم» وظهور هذا الشبه في الطوائف إنمايعرفه من عرف 
الحق وضدّه» وعرف الواجب والواقع» وطابق ]١٠٠١[‏ بين هذا وهذاء 
ووازن بين ما عليه الناس اليوم وبين ما كان عليه السلف الصالح. فإذا 
كان رفع الصوت في مواطن العبادات بالذكر والدعاء الذي يحبه الله 


(1) جمع دبداب» وهو الطبل. وفي الاستقامة :)٠١ /١(‏ «الدقادق» تحريف. 
)۳( أخرجه البخاري »)۷۳۲۰١ »۳٤٥٦(‏ ومسلم )۲۹٦۹(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


TTY 


ويرضاه بدعة مكروهة لا يتقرب بها إلى الله» فكيف يكون رفعُه بالغناء 
الذي هو قرآن الشيطان قربة وطاعة؟ وقد سماه النبي إا صودًا فاجرًا 


أحمق»› ونھى عنه). 
a‏ 
عن العفة وغض البصر الذي أمر الله به» فإن الغناء يتضمن التحريض 


على الفسق» وذِكرَ محاسن المعشوق ووصفهاء وذْكَرَ طيب وصاله 
وعذاب هَجُره» ولو غتى المعَني بأشعار العفة والتخويف من عذاب الله 
والترغيب في العمل الصالح وذمٌ الفواحش» لاستسمجَّه الحاضرون» 
واستقلوه وتبرموا به» وقالوا: هذا مبتدع مخالف لسنة الغناءء ونعم هو 
مخالف لسنة الفساق. 

الوجه الثاني عشر: أنه يتضمن من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
E CC‏ 
منهم فانه من الذین: دا اموا إل الصو قاموا سال رامو الاس د 
ا کوت ایلیا € [الساء: .]٠٤١‏ 

ومن صلى منهم لله» فإن صلاته صلاة خرْجية' خالية عما ذكرناه 
من ذوق الصلاة ومواجيدها وحقائقهاء لأن قواه انصرفت إلى ذوق 
السماع» وصار شربه ووجده فيه» ولا يجتمع الذوقانٍ والوجدان 
والحلاوتانِ في قلب واحد أبداء بل الأمر كما قيل: 


(۱) سبق تخر یجه. 
(۲) نسبة إلى الخرج بمعنى الإتاوة أو الضريبة. 


۸ 


و و وی و2 ت ا > ووس وتك( 
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومُغرّب() 


والله يعلم أنّا لم نتعدٌ وصفَهم» ونعلم أنهم كذلك بالجملة 
فمفاسد السماع من جنس مفاسد عشق الصور» وهي أكثر من أن 
يحصرها [١٠٠ب]‏ الع وإنما يشهدها القلب الحيّء وإلاةً 

لجرح بمیّتِ ايلا 
فصل 

#قال صاحب الغناء: حسن الصوت مما أنعم الله به على 
صاحبه من الناس» قال تعالى: يرد ف التق مايساءٌ 4 [فاطر: »]١‏ قيل في 
التفسير: إنه الصوت الحسن. وذم الله تعالى الصوت الفظيع» فقال: 
انکر لصوت لَصِوتاَلیر € [لقمان: .]٠۹‏ 

#قال صاحب القرآن: كون الشىء نعمة لا يقتضى إباحة استعماله 
يما شاء المنم عليه [بل]فيما أحب اليم به ورَضيه» فذلك شكر 
هذه النعمة التي يستوجب بها المزيد من شكرهاء فيقيد بالشكر 
E Ou‏ 
ا ا وریا ری رات کے 


(۱) البيت بلا نسبة في «البصائر والذخائر» (۸/ ۱۷۸) و«طبقات الشافعية» للسبكي 
.(YYA/0‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر «الرسالة القشيرية» (ص۷٠٥٠).‏ 

(6) انظر «تفسير القرطبي» )۳۲١ /۱٤(‏ و«الدر المنثور» .)٠٠١١/١۲(‏ 


۲۲4 


كان النبي بيا يستمع لقراءته وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ 
فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: لو علمت أنك تسمع لحبَرنّه لك 
تحبيرًا. وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود»'. 

وأما استعمال النعم في المباح المحض فإنه لا يكون طاعةء فكيف 
في المكروه أو المحرم؟ 

وأيضًا فمن المعلوم أن المال نعمة» والجمال نعمة» والقوة نعمة» فهل 
يسوغ لأحد أن يقول: كون ذلك نعمة يقتضي جوارّ استعمالها فيما لم يأذن له 
فيه رب النعمة؟ وهل الاستدلال بهذا إلا بمنزلة الاستدلال بنعم الله من 
السلطان والمال والقوة» على ماتتقاضاه الطباع من الظلم والفواحش 
ونحوها؟ فاستعمال الصوت الحسن في الأغاني» بمنزلة استعمال الصورة 
الحسنة في الفواحش» واستعمال الجاه والمال في الظلم والعدوان. 

وأيضًا فإن هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق في أنواع ]٠٠١[‏ 
من الكفر والفسوق» وأكثر ما يستعملها المؤمنون في الإيمانء فإن 
استمتاع الكفار والفساق بالأصوات المطربة أكثر من استعمال استمتاع 
المسلمين» فإن عند المسلمين من وازع الإيمان والعوض بالقرآن ما 
ليس عندهم» في حمل لهذه النعم بذلك إن لم يستعمل في طاعة الله؟ 

وقولك: إن الله ذم الصوت الفظيع» فغلطٌ بيّن» فإن الله سبحانه لا 
يذمٌ العبد على ما لیس من کسبه وفعله» کما لا یذمّه على دمامته و0 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲( تكررت «وقبح» في الأصل. 
۳۰ 


شكله» وإنما يذمٌ العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختيار له فيه. وإنما 

ذم سبحانه ما يكون باختيار العبد من رفع الصوت الرفيع المنكر» كما 

يوجد ذلك في أهل الغْلَظ والجفاء من الفدّادين والصخابين بالأسواق» 

كما قال النبي بياة: «الجفاء والغِاَظٌ وقسوة القلب في الفدّادين من أهل 

وير وهم الصياحون صياخًا منكرًا. وفي صفة النبي بيا: اليس 
بمَظ ولا غلیظ ولا صاب في الأسواق)". 


وقال تعالی عن لقمان في وصیته لابنه: # وأقصذ ف مشيك وَأَعْضْض 
م صوَيك إن نک لصوت لصوت لر 4 [لقمان: »]۱٩‏ فامره الان من 
صوته وأن يَقصد في مشيه» كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهي» 
وأصحابُ کک لا هذا وا هذا ولا هذاء بل إطلاق البصر ورفع 
اللأصوات والرقص 

فصل 

#قال صاحب الغناء": استلذاذ القلوب الأصوات الطيبة 
واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده» فإن الطفل يسكن إلى الصوت 
ا 
بالحُدَاء قال تعالى: لأفلا ينظرود إل ألإبلِ َيف لقت € [الغاشية: ۱۷]» 


(۲( أخرجه البخاري )٤۸۳۸(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: في التوراة... 
(۳) انظر «الرسالة القشيرية» (ص۷١٥).‏ 


۲۳۱ 


وحكى إسماعيل بن علَّية قال: كنت أمشي مع الشافعي [١٠٠ب]‏ وقت 
الهاجرة فَجُزْنا بموضع يقول فيه قوّالٌ شينًاء فقال: مل بنا إليه» ثم قال 
لي: يربك هذا؟ فقلت: لا فقال: ما لك حس. 

# قال صاحب القرآن: لقد كنت أيها السماعي غنيًا أن تستشهد 
على هذه المسألة بحكاية مكذوبة مختلقة على الشافعي» يَعلم بها من 
له معرفة بالناس وطبقاتهم. والشافعي أخذ عن إسماعيل بن عَلية» وهو 

من أكبر شيوخه» وأما ابنه إبراهيم تلميذ عبدالرحمن بن كيسان الأعم 
فكان الشافعي يذمّه» ويقول فيه: «أنا مخالفٌ لابن عَلّية في كل شيء» 
حتى في قول لا إله إلا الله فإني أقول: لا إله إلا الله الذي كلم موسى من 
واخ و و ا الى ایق الوا کد 
أسمعه موسى. وهذا هو الذي يُذكر له أقوال شاذة في الفقه وأصوله» 
ويظن من لا علم عنده أنه إسماعيل» وليس الأمر كذلك. فإن أباه 
إسماعيل من أجل شيوخ الشافعي وأحمد وطبقتهما. 

ثم لوصحت هذه الحكاية لم يكن فيها إلا ماهو مدرك 
بالإحساس» من أن الصوت الطيب لذيذ مُطرب» وهذا أمر يشترك فيه 
جميع الناس» ليس مما چ أن يستدل فيه بشهادة الشافسي» وکر 
الشافعي في مثل هذا غص من منصبه . كما ذكر ابن طاهر عن مالك تلك 
الحكاية المشهورة"» ولولا شهرة ة زهد أحمد وورعه لوضعواعليه 


(۱) انظر «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱/ )٤٠١۹‏ و«لسان الميزان» .)٠١ /١(‏ 
)۲( انظر «كتاب السماع» لابن طاهر (ص٦٦).‏ 


۳۲ 


حكاية في إباحة السماع. 

وأهل المواجيد والفساق والمبطلون أعلم بهذه المسألة ولذة 
السماع وطيبو من أئمة الدين الذين رفع الله في العالمين أقدارهم وأعلى 
ر فما لکم [۷ ٠١‏ وللاستشهاد بهم في آمر آنتم عرف به منهم؟ 
وهلا استشهدتم بهم في كم هذه المسالة و محلها من الشرع كا 
استشهدنا بكلامهم؟ فإن" كون الصوت الحسن موجبًا للذة مر حسي» 
لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحًا أو 
مكروها و محرمًا أو كون الغناء طاعة وقربة؟ وهل هذا إلا نظير قول 
القائل: ااا د ر وط ا ای کو وهو ا 
بالنظر والمطاعم والمشارب والملابس» فاي دلیل في هذا لمن هداه الله 
إلى ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويأذن فيه؟ وهل هذا إلا شبهة للإباحية 
الذين خَلَعُوا رِبْقة الشريعة من أعناقهم» القائلين: ما الذي حال بين 
الخليقة وبين رسوم الطبيعة؟ ومن المعلوم أن جميع هذه الأجناس فيها 
الحلال والحرام والمعروف والمنكر. 

ثم المناسب لطريقة الزهد والفقر والقصوف الاستدلالُ بذلك على 
کراھتھا والبعد منهاء وأن یستدل بکون الشیء لذیڈا مشتهّی على ونه مبايتًا 
لطريق الإرادة والتصوف التي مبناها على الزهد في الحظوظ» وهذه 

يقة وإن لم تكن صحيحة في الشرع فهي أقرب إلى طريقتكم 
وأصولكم من الاستدلال بها على الإباحة والقربةء وكلا الاستدلالين 


(۱) في الأصل: «في». 
Y۳‏ 


باطل» فكون الشىء لذيًا أو مشتهّى أو مما تستروح إليه النفوس لا يدل 
على کونه حلالا ولا حرامًاء ولهذا ذم الله من اتبع الشهوات وذمٌ من تقرب 


DS Ga 24 


إليه بترك ما أباحه منهاء فقال تعا لى: ل بتاعا أدبن ءامنوألا موا يبت ما 
آمل اه لک ولا نوات أمّه ليجب عيبن 4 [المائدة: 1۸۷. وقال النبي 
اة للنفر الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر: أما آنا 
فأقوم ولا أفتر» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء» وقال الآخر: أما نا 
فلا آكل اللحم [۷١٠ب]‏ فقال: «لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج 
النساء وآكل اللحمَ» فمن رَغِبَ عن سنتي فليس مني». 

والعمل لا يُمدح أو يد بمجرد اشتماله على اللذة وعدمهاء بل 
إنما يمدح منه ما كان لله أطوع» ولعامله في الدارين أنفعَ» سواء كان فيه 
لذة أو مشقة» فكم من لذيذ هو طاعة ومنفعة» وكم من مُق هو معصية 
ومضرة وبالعكس. والمناسب أن يستدل بهذا على تحسين الصوت 
بالقرآن لا على تحسينه بالغناءء فإن الاستعانة بجنس اللذات على 
الاعات ات اا تو ا ا E‏ 
الرس كوأ من أَلطَيَت وأغملواً صَكًاً € [المؤمنون: »]٠١‏ وقال: يها 
اوی امیا گلا من یکت ما رفک واش کردا رر 4 [البقر:: ۱۷۲]. 


وفي الصحیح: «إِن الله ی عن العبد يأکل الآكلة یحمده 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠٦۳(‏ ومسلم )٠٤١١(‏ عن أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أنس بن مالك. 


۳۴€ 


غلا و تالحر فح غاا فر ى عم امان ادات 
على شكره وحمده» ولذلك جعل في مجامعة الرجل لأهله أجرّا وقربة 
لاستعانته بهذه اللذة على العفة'» والله سبحانه خلق فينا الشهوات 
واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا وتمامهاء فخلق فينا شهوة 
ا واللذة به» وهي من نِعَّمه عليناء إذ بها بقاء نفوسنا وقواناء 
لنستعملها في طاعته ونتقوى بها على مرضاته» وخلق فينا شهوة النكاح 
ولذته وهي من نعمه عليناء إذ بها تكثير النسل الذي يكون منه من يذكر 
الله ويعبده» فإذا استعملنا هذه القوة فيما يحبه الله ويرضاه كان ذلك 
سعادتنا في الدنيا والآخحرة وكنامن الذين أنعم الله عليهم» وإن 
استعملناها فیما حرم علینا کنا ظالمین معتدین. 

والله سبحانه خلق الصوت الحسن» وجعل النفوس تحبه وثلتذ به 
فإذا استعنا بذلك على استماع ما أمرنا باستماعه وهو كلامه» وحستا 
اصواتنا بتلاوته [۱۸۰] کما أمر نبیناء کنا ممن استعمل نِعَّمَه في طاعاته» 
كما كان الصحابة يأمرون أبا موسى أن يُسوعَهم كلام الله بصوته الطيب 
الذي استلذه رسول الله ية واستمع له» وشهد له بأنه من مزامير آل 
داود. ففي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن» ويجعلون 
التذاذهم به عوتًا على طاعة الله وعبادته باستماع کتابه» فیثابون على هذا 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )٠٠١١(‏ عن أبي ذرء و فيه: «وفي بضع أحدكم 
صدقة)» قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له أجر». 


Yo 


الألعذاذ باللذة المامو ر نها كما يقابو ن على لذاتها بالاكل والشرب 
واللباس والنصر والظفر المعينة لهم على طاعته» وكما يثابون على 
لذات قلوبهم بالعلم والإيمان» وحلاوته وطيبه ونعيمه» فإنها أعظم 
اللذ ات ودر ادى ا لاتا وشن الن دادو وان گان مو لدا عن 
سعيه» وهو في نفسه ثواب سعيه» فهو مشاب عليه أيضاء فإن المؤمن 
ثاب على عمله وعلی ما یتولد من عمله وعلی ما یلتذ به من ذلك بما 
هو أعظم لذةٌ منه» فلا يزال متقلَبَ في نَم ربه وفضله» وهي في تمو 
و وها مها اة ارفا أن ال رة 
التذاذ الإنسان للصوت» أو ميل الطفل إليه» أو استراحة البهائم به» على 
جوازه واستحبابه في الدين» وأنه قربة إلى رب العالمين» فهذامن 
الضلال المبين. وإذا كانت الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب» 
فهل يدل ذلك على جل کل مأکول ومشروب؟ 
فصل 
وأصل غلط هذه الطائفة أنهم يجعلون الخاص عامًا والمقيد 
مطلقاء فيجيئون إلى ألفاظ في كلام الله ورسوله قد أباحتٌ أو خودت 
نوعًا من السماع فيّدرجون فيها سماع المكاء والتصدية» و يجيئون إلى 
المعاني [۸٠٠ب]‏ التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من 
الأصوات والسماع» فيجعلونها دالةٌ على نوع يُضادّها. وهذا جمع بين 
ما فرق الله ورسوله بينه» بمنزلة من قاس الربا على البيع» والسفاح على 
النكاح» ونظائر ذلك من الأقيسة الباطلة التي عبدَت بنظائرها الشمس 


۲۳٢ 


والقمر» وجعل آربابُها لله أندادًا سووهم برب العالمين. 

وكذلك من عَدَلّ برسول الله اة بشرًا يطيعه في كل ما أمر» أو عدلّ 
بكلام الله كلامًا آخر أو بشرعه شرعًا آخر» فهذا كله من أصول الشرك 
والضلال. وهذا مقامٌ ينبغي لمن نصح نفسّه وعَمل لمعاده تدبره والتوقفُ 
فيه» فإِلّه مابُدَلتِ الأديان في سالف الأزمنة وهَلُمّ جرا إلا بمشل هذه 
المقاييس» فمن عَمَدَ إلى كلام الله الذي آنزله وأمر باستماعه» فعَدَلّ به سماع 
بعض الأشعار وآثره عليه» وأخذ ذوقّه ومواجيدّه وصلاح قلبه منه» فهو ممن 
اتخذ من دون الله آندادًا يحبهم كحب الله» والذین آمنوا أشد حبًالله. 

ويا عجبًا لمن ذاق طعم الإيمان كيف يَعدِلُ بالكلام الذي فَضله 
على غيره كفضل الله على خلقه'. وبالكلام الذي ما تقرّب العباد إلى 
الله بحب إلیه منه"» کلامًا نژه الله رسوله وأولیاء»" عنه» وجعله 
صلاة للمشركين وقرآنًا لهم» و قرآنًا لعدوه الشيطان» ورقيةً لمحارمه 


(۱)( ورد في حديث أخرجه الترمذي (۲۹۲۱) عن أبي سعيد» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب». و في إسناده محمد بن الحسن بن أبي يزيد وعطية العوفي» 
وكلاهما ضعيف. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر» و محمد بن الحسن ليس 
بالقوي. انظر «العلل» (۱۷۳۸) والسلسلة الضعيفة .)٠١١١(‏ 

() إشارة إلى الحديث الذي أخرجه أحمد )۲۹۸/١(‏ والترمذي (۲۹۱۱) عن أبي 
أمامة. وفيه: «وما تقرّب الوبادٌ إلى الله بمشل ما حرج منه). قال الترمذي: هذا 
حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبکر بن خنیس قد تكلم فيه ابن 
المبارك وتركه في آخر أمره. وانظر «السلسلة الضعيفة» .)٠١۹١۷(‏ 

في الأصل: «ورسوله وأولياه». 


YY 


ف ا 0 
کیص کل سين 0 ویک م رب العلَمينَ € [الشعراء: .]۹۸-٩۷‏ 

]1٠۹[‏ ونظيرٌ هذا سواءً ما وقع فيه طوائف من الجهال ممن 
ينتسب إلى معرفة وإرادة وزهد» من الاستدلال بكون الجمال نعمة على 
از اة الور ا ل ماهد وا رعا ر ا في 
الصور» وأولئك في الأصوات» لكن الواقعون في فتنة الصوت منهم من 
له من العقل والدين والمعرفة ما ليس في الواقعين في فتنة الصور» فإِلّه 
ليس في آهل الصور رجل مشهور بين الأمة بعلم ودين وسلوك وخیر» 
بخلاف أهل الأصوات ولكن أهل الأصوات رفوا لأهل الصور 
الطريق» ونھجوا لهم السبي» وَقَطوا لهم فخطوا» وارتادوا لهم المنازلً 
E RE‏ بهم إلى مطارح الجمال 
فطارواء ودَْدَبُوا" لهم فطاب لهم اللعب» وغتوا لهم فاستفرّهم إلى 
المليح والمليحة الطرب» ووصفوا لهم سمر القدود وور الخدود 
وتفأكً النهود وسواد العيون وبياض اللغور ونا5وا. «حيّ على 
الوصال» فما وصل الحبيب بمحظورء فأجاب القوم مناديّ الهوى إذ 
نادى بهم بحيّ على غير الفلاح» وباعوا أنفسّهم بالعَبْن وبذلوها في 
مرضاة الصور الجميلة بذلًّ المحبٌ أخي سماح» تالله ما حَودواعقبى 
سيرهم لما حدَ القوم السرى عند الصباح. 


)١(‏ فى الأصل: «منشارة». ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) أي ضربوا الدبادب والطبول. 


Y۸ 


ولقد رأيت من هؤلاء من يحتخ بقوله: «إِن الله جمیل يحب 
O‏ 
ولکن ینظر لی قلوبکم وأعمالکم») وینسی قول: (ُل زیت 
بخ يسوا ِن أبّصسرهم © [الدور: ١ء‏ وينسى قول النبي 5[ ٠٠١‏ ب]: «النظرة 


NG a‏ يجدها 
في قلبه إلى یوم یلقاه»"» أو كما قال. 


ویحتجون بحدیث من عَشیّ وعفٌ و فمات مات شهیدًا»(*» 
ولم يعلموا أنه خبر موضوع على رسول الله ا اتهم به النقاش ورمي 
لاجاه بالعظائ“. 


(۱) آخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 

(۲) أخرجه مسلم )۲١٠۹۲(‏ عن أبي هريرة. 

)۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٠١ /٤(‏ والقضاعي ف فى «(مسند الشهاب» 
e O E SS e‏ 
وعبدالر حمن هو الواسطي ضعفو 

(6) أ خرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» «(Ao <40 /۱۱ EA / 7 »۳٠٤ /٥(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» »)۱۹١ /٤۳(‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص٦۸-۲۰١۲)»‏ و«العلل المتناهية» (۲/ )۲۸٦-۲۸۵‏ من طريق جماعة عن 
ارود ن ی 

)٥(‏ انظر كلام المؤلف عليه في «روضة المحبين» ( ص٦٦۲‏ - )۲۷١‏ وازاد المعاد» 
)۲٠١ -۲۰۲ /۲(‏ و«الداء والدواء» (ص۹۸٦٠-۷۳٥).‏ والنقاش هو أبو بكر 
محمد بن الحسن المفسرء ولكن الذي اتهم بهذا الحديث هو سويد بن سعيد 
الحارثي» فلعله خط أو وهم من المؤلف. 


۳۹ 


ويحتجون بحديث روي فيه أن النبي ية لما سمع ذلك المنشد 
ينشده: 


مهل على ويحكما إنعشقث من حرج 
فقال: «لا إن شاء الله. وهو حدیث وضعه على رسول الله علا 
بعض الفساق كما تقده. 
ويحتجون بأن العشق والمحبة غير داخل تحت الاختيار» ولا 
EE OR OS e‏ 
وینسّون أن ا به وتعاطيّهم لأسبابه مقدور» وبه يتعلق التكليف» 
فلما خانت أعينهم وتمنَّتْ أنفسُهم وأتبعُوا النظرة النظرة تمكّن داء 
العشق منهم» فعرًّ على الأطباء دواؤه» كما قيل: 
ولع الو جي ع ااا ا ا طن 
رأى كه ظتهامَوجة فلماتوسط منهاعَرق0) 
[٠ب!‏ ويكرمون صاحب الصورة المليحة على ما يبذل لهم من 
صورته وشهوده وتوابع ذلك» كمايكرم أصحاب السماع ذا الصوت 
الحسن على ما يبذل لهم من صوته» وإن اجتمع فيه الأمران نال عندهم 


(۱) سبق تخریجه. 

() البيتان من أربعة أبيات من إنشاد ابن نحرير البغدادي في ذم الهوى (ص٦۸٥)‏ 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي .)1١/٠١(‏ وذكرهماالمؤلف في روضة المحبين 
(ص ٣‏ ۲۲) وا لداء والدواء (ص۹۸٤).‏ 
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من الكرامة أعلاها ومن الحْظوة منتهاهاء ولهذا إذا رأى هؤلاء من جمع 
بين الصورة الجميلة والصوت اللذيذ من غلامة وغلام» علقوا بقلوبهم 
وهمَمهم عليه» وانقادت أسرارهم وجوارحهم إليه» وا عليه القلوب 
قبل الجيوب» وبذلوا في مرضاته كل مطلوب. وقد زين الشيطان لكثير 
من هؤلاء أن عشق الصور الجميلة إذا لم يقارنه فاحشة محبة محمودة» 
واا محبة لله وفي الله» وهم نظير أصحاب الأصوات المطربة» 
فالطائفتان «رَضِيعًا لبان تي أمٌ تقاسما»('“. 

والعارف يعلم أن هذا أعظم من مواقعة الكبيرة فإتًها معصية أدنى 


و‌ 
ر 


أحواله أن يَذمٌ نفسه ويلومَها عليهاء ويخاف مقت الله وغضبه ولعنته» 
وأما هذا فمتقرب متعبد بالعكوف على تمثال الجمال» وقد حال بين 
قلبه وبين ذي العظمة والجلال. فأين موْمنٌ فاسق قد جمع سيئة 
وحسنة» خلط عملا صالحًا وآخر سيًاء 
یخاف ذنوبًا لم تَفِْبْ عن ولیه ویرجوہ فیھا فهو راج وخائف0) 
من مبتلع ضال یجعل ما نهی الله عنه قربةً» وما کره الله ديتا» وهو 
رف الك محرو والمعرر فا قو ر ل سو عا فر ا ا 
ومن جعل ما لم یأمر الله به ولا أحبه محبوبًا له» فقد شرع دیتا لم يأذن الله 
به» وذلك باب الشرك کما قال تعالی: # وم آَلتَاس س يلخد مِن دونِ 


)١(‏ شطر بيت سبق تخر يجه. وفي الأصل: «رضيع لبان». 
(۲) الہ لبيت لعبد الله بن محمد بن يوسف (ابن الفرضي) في «بهجة المجالس» 
)۳۸١ /١(‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ ۳ ) و«نفح الطیب» (۲/ ۱۲۹). 


۲٤١ 


ا۱۱۰1 ب] أندادا عو وم کشت ا ¢ [البقرة: »]٠٠١‏ فإن محبة الصور 
تعظم حتی تصیر آندا وطواغيت يتدين بها آهلهاء يشرب في قلوبهم 
أعظمَ من حب الذين أشربوا في قلوبهم العجل. وکم بين محبة عجلِ 
إلى محبة غزال أغيد تَسپيٰ محاسنه القلوب وتأسِر العقول؟ فهوؤلاء 
شريو في قلوبهم الخشفَ» كما اشرت أولئك في قلوبهم العجل. 

وهذا بخلاف من مالت نفسه إلى المحرمات مؤمتًا بأن الله حرّمهاء 
ويمقَّتٌ عليهاء ويخاف عقابه على فعلهاء وأنه لا يها محبةً محضة» 
بل عقله وإيمانه بض ذلك ویکرهه وینهی عنه» ولکن غلبة طبعه وهواه 
یدعوه إلى ارتکابها على خوفٍ ووجل من الله» فهذا پرجی له رحمة ال 
إما بأن بوفقه لتوبة نصوح تُكفر عنه سيئاته» أو يستعمله في طاعة كثيرة 
وحسنات ماحية ترجح بسیئاته» وإما بمصائبَ یبتلیه بها یکفر بها عنه» 
وإما بغير ذلك من الأسباب التي ير حمه بها. بخلاف من اعتقد أن هذه 
المحبة له» فإن طباعه واعتقاده يتعاونان على قوتها وزيادتهاء ويجتمع 
فيها داعي الطبع وما يعتقده من داعي الشرع» وهذا الداء العضال الذي 
هلك به من هلك» ونجا من سبقت له من الله الحسنى. 

فصل 

مما في أن عا أن مرو الخ لان اة غر 
يعاقب» وليس في دين أحيٍ من الأنبياء محبة أحلٍ لحسنه» ولو كان 
الحسن ممايرفع الله به درجة صاحبه ویزيده به ثواباً لكان يوسف 
الصديق أفضلَ من غيره من الأنبياء لحسنه. [وإذا] استوى شخصان في 


4۲ 


الأعمال الصالحة وكان أحدهما آحسَ صورة أو أحسنٌَ صوتًا ]١١١١[‏ 
كانا عند الله سواء فلن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» ولكن صاحب 
الصورة الجميلة إذا صان جمالّه عن محارم الله وعفٌ عنها كان أفضلَ 
من غيره من هذا الوجه» وهو بمنزلة صاحب المال والقدرة إذاعف عن 
فر فاته أفضا ممن غفائة اف عجن فإن ما مكاحت 
القدرة والمال والجمال من الأسباب الداعية إلى اتباع الهوى أو قضاء 
الشهوة أعظمُ مما امتحن به مَنْ خلا من ذلك فجهادٌ هذا وصبرٌه عظم. 

وهذا عام في جميع الأمور التي أنعم الله بها على بني آدم وابتلاهم 
بھاء فمن کان فیها شارا صابرًّا كان من أولياء الله المتقين» وكان أفضل 
ی ی ایی ما و ا و فا 
وهي عنه کان له حكم أمثاله» وكان من سَلِمَّ من هذه المحنة خيرًا منه» 
فمن امتجن وصبر فهو خير الأقسام» ويليه من سَلِمّ من المحنةء والثالث 
من امتجن فوقع» فهو المأخوذ المعاقب إلا أن يتداركه الله. 

فمن كان له مال يتمكن من إنفاقه في الفواحش والظلم» فخالف 
هواه وأنفقه فيما يبتغي به وجه الله» فهو نظيرٌ من کان له حسن و جمال 
فعفٌ به عن محارم الله وصالّه من الفواحش» ونظيرٌ من کان له صوت 
حسن فصانه عن الغناء ومزامير الشيطان واستعمله في تزیین کتاب الله 
والتغني به» كان كل واحد من هؤلاء يثاب على عمله الصالح الذي يشاركه 
فيه من ليس له مثل ذلك الجمال والصوت [١١١ب]‏ والمال» وياب ثوابًا 
آخر على صَرْفِه ما يتقاضاه من الصورة والصوت والقوة إلى مرضاة الله 


YE 


وتعطيلها عن مساخطه» فثوابه يشبه ثوابًّ المجاهد» فصاحب الصوت 
الطيب المطرب الذي يمكنه أن يني بالشعرء إذا قرأ القرآن بصوته الطيب 
وتغتی به أثيبَ ثوابَ من تغتى بكتاب الله وترك التغني بالشعرء ويثاب أيشا 
على قصده إسماعً أهل الإيمان كتابً الله ولذتهم بقراءته وانتفاعهم بهاء 
فيثاب ثلاث أنواع من الشواب بالقصد والنية: ثواب المجاهد وثواب 
التالي» وثواب المحسن انماع لغيره فإن شهد مع ذلك ذد الله عزوجل 
لقراءته واستماعه لهاء فقرأه بصوته الطيب ليأذن الله له ويستمع لقراءته» 
كما قال النبي باة: «ما أذن الله لشيء كأذَِه لبي حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن يجهر به)"» وقال: E E‏ 
بالقرآن من صاحب القينة إلى َيه" فثوابٌ ذلك أمر آخر. 


ومن کان له جمال وحسن فعف عما حرم الله» وخالف هوا 
وکسا جمالّه وحسته لباس التقوى الذي هو خير اللباس» كان من هذا 
الوجه““ أفضل ممن لم يوت مثلّ هذا الجمال» ولم يُمتحّن بهذه 
المحنةء ولهذا تجد وجة المطيع لله قد كَيِيّ من الجمال والحسن 
والملاحة ما لم يسه وجه العاصي» فإن كان جميلّ الوجه ازداد ل 
ال جماله الخلقيء وألقِيّتْ عليه من المحبة والجلالة والحلاوة مالم 


(1) في الأصل: «ثلاث». 
(۳) سبق تخر یجه. 
(٤(‏ في الأصل: «هذه الوجه». 


2 ن چا 
الطاعة وبهجتها ونورها وحلاوتها أحسنَ مما فاته من الجمال الظاهرء 
وكلّما كبر وطعن في السن ازداد حستًا وحلاوة وملاحة. 

اما ا ال ن ا وو ر ل به 
فإنه كما كبر وطعن في السنٌ ازداد وحشة وظلمة وقبًاء وكلما ازداد 
ال اخ العا رای > ب فل الصا ي 
E ANE E EOE‏ 
على الس لا يزداد إلا قبخًا ووحشة ونفرةً عنده. 

وفي هذا المقام الوجوه أربعة: 

وجه جُيع له بين اللباسين: لباس الجمال ولباس التقوى» فذلك 
أجمل الوجوه. 

ووجه جمع له بين لباس القبح ولباس المعصيةء فهو أقبح 
ال 

E E a, 

ووجه الس لباس التقوى وإن لم يلب لباس الجمال. 

فإن قلت: من أين اكتسبت الوجوة الحسنَ والقبَ من الأعمال؟ 

قلت: إن لم يكن لك فراسة أهل الإيمان فتدبر قوله تعالى: 
ماهم فى وخوههر € [الفتح: ٩‏ وقوله تعالی: إن فى ذلك ليت 
لأمَوسَمِينَ € [الحجر: »]۷١‏ قال ابن عباس وغيره: «هم المتفرْسون الذين 
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يأخذون بالسيما وهي العلامة»). وقوله تعالی: اوو اء لذرښتگهر 
فلعرفتھم د يمه € [محمد: ۰]. فهڏه ثلاث آبات في الفراسة. 

a 
ر ف اب وج ا ان ال ات رة‎ 
و لا‎ 

ودخل عليه رجل فقال له عثمان: [۱۱۲ب] يدخل أحدكم والزنا في 
عينيه» فقال: يا أمير المؤمنين! أَوَحَيٌ بعد رسول الله لا؟ قال:1لا] 
ولکن ما عمل آدمي [عملا] إلا ألبسه الله رداءه». أو كما قال". 

وقال ابن عباس a a SS‏ في الوجه» 
وقوه في البدن» وزيادة في الرزق» و محبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة 
لظلمة في القلب» وسوادا في الوجه» وضعقًا في البدن» ونقصًا في 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»0. 

وهذا الأمر يكون كامتا في القلب في الدنياء يفيض على 
صفحات الوجهء فيراه مَن له فراسة صادقة» فإذا كان يوم القيامة صار هو 


الظاهر ورآه كل أحد عياتًاء قال تعالی: ٭ يوم بیص وجوه شسود و جو 4 


.)٦۳۹ ٦۳۸ /۸( و«الدر المنثور»‎ )٩٩ ۰٩٤ /۱٤( انظر «تفسیر الطبري»‎ )۱( 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۷/ ٤‏ ۳۲۲). 

)۳( أخحرجه أحمد في «الزهد» )٠١۷(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )٥0۸ /١١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» /١١۲(‏ -1۷). 

)€( انظر تفسیر اہن کی ۷ ۲۲ ) و«الاستقامة» (۱/ )٠١‏ و«الوايل الصيب» (ص۷١).‏ 
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[آل عمران: »]٠١١‏ وقال تعالى: * ووم أَلْمََمَةٍ تَرّى ا الذسے کذوا عل اللہ 
وجوشهم ا ول ا و ا 
اظ رةه [القيامة: ١۲۳-۲]ء‏ فالأول: من نضرة”' النعيم وبهجته» والثاني: من 
النظر. وقال تعالی: 8 وجو بیز سیر © ساجک مسر ودج بیز 
عا رة ) رها ره EO)‏ هم الْکفرة مره 4 [عبس: .]٤١-۳۸‏ وقال 
لن رار فی نمی ر )عل ارابك ظروهَ کک نَصرَهَ 

للم € [المطففين: .]۲٤-۲‏ وقال تعالی: FR U:‏ جتبوا السى وزد در 
N‏ ويك أب َد هم و 0 وارد 
سبوا السات راء سه بها ورهقي ما هنم من أله من عار انما 
شيت ووهه قط من الل ا ۳ا لار هي فبا 
خللدون % [یونس:۲۷-۲۹]. 


\ 


وقال النبي : ل تزالٌ المسنالة بأحدھم حتی يجيء يوم القيامة 
ولیس في وجهه مزع لح( وقال ا 
اوت ماه حو ا او کور غا في وجهه يوم القيامة»(". وقال: «أولُ 


(1) في الأصل: «نظرة». 

(۲) أخرجه البخاري )۱٤۷٤(‏ ومسلم )٠٠٤١(‏ عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه أحمد )۳۸۸/١(‏ وأبو داود )١١۲١(‏ والترمذي )٠١١(‏ والنسائي 
(/ ۹۷) وابن ماجه )۱۸٤١(‏ عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن» وقد 
تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. 

EV 


رُمرة تلح الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يُلونهم كأشد 
كو كب فى السماء إضاءة)'). وأمثال هذا كثير ممافيه وصف وجوه 
أهل السعادة بالحسن والبهاء والجمال والنضرة» ووجوه أهل الشقاوة 
بالقبح والسواد والوحشة والسوء. 

ا 
الكذاب كسى وجهه من السواد بحسب كذبه» والصادق کسی وجهه 
من البياض بحسب صدقه. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر 
بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه»ء وير كب مقلوبًا على الدابة EE‏ 
العقوبة من جنس الذنب» فلما سود وجهه بالكذب وقَلَّبَ الحديث سود 
وجهه وقلِبَ في رکوبه» وهذا أمر محسوس لمن له قلب» فان ما في 
وهما أعظم الأعضاء ارتباطًا بالقلب. 

وتأمل قوله ا ولو 5 آدرسکهر عر oe‏ و 
[محمد: ۳۰]» فهذا داخل تحت المشيئة ا 0 
ا ا ا ر 


وجهه» لکنه يبدو ف في الو جه بُدوًا خفيًا يراه الله» ثم یقوی حتی يصير صفة 


(۱) أخرجه البخاري ٤ ۰۳۲۲٩(‏ ۳۲۰)» ومسلم )۲۸۳٤(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )٥۸/٠١(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 
)1/۸( 


في الوجه يراها [١١١ب]‏ أصحاب الفراسة» ثم يقوى حتى يظهر لجمهور 
الناس» ثم يقوى حتى يمسّخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على 
خلقه من قردٍ أو خنزير» كما جرى على كثير من الأمم قبلناء ويجري 
على بعض هذه الأمة» كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. 
فصل 

وأهل جمال الصور يبتلون بالفاحشة كثيرّاء واسمها ضدٌ الجمالء 
إن الله تاها فاحشة وسوا وفساداوخشاوشبهة وإخراماءۈهىلە 
الأشياء ضدٌ الجمالء فعُلِم أن الجمال 0 ا 
الصورة» فإن الله لا ينظر إلى مجرد الصورة» فكيف يكون محبوبًا له؟ 
والجمال منه ما یحبه الله ومنه ما يبغضه» فإن الله يبغض التجمل بلباس 
الحرير والذهب» ويبغض التجمل بلباس الخيلاء وإن كان ذلك جمالا. 
فالجمال ثلاثة آنواع: 

ال ال ا ی ا 


و جمال مشتمل على مفسدة مبغخوضة للّه» فهذا يكرهه الله. 

و جمال فيه شائبة من هذا وهذاء فهذا یکرهه الله من وجه ویحبه 
من وجه. 

ا ا کان جلا کسم ا راا ن کان خلا افا ل شل 
بكسب العبد» فهذا لا یتعلق به ثواب ولاعقاب ولا مدح ولاذم ولا 
حب ولا بغض» إلا إذا استعان به على ما یحبه الله أو یکرهه کما تقدم» 


۹ 


وقد قال النبي بيا «إن الله جميل يحب الجمال)' وقال: «إن الله 
غ اا ا و ت الف 
التفحس»". 

وكل واحد من الجمال والقبح له متعلّقا الحَلّق واللّتق» والخلق 
يظهر آثره في القول والعمل» SE‏ جمال في الخلق 
والحلّق والقول والفعل» فصاحبه أحمدٌ الخلق وأحبهم إلى الله 
قبح في الحَلق والثلق والقول والفعل» فصاحبه أقبح الخلق وأبغضهم 
إلى الله. ثم قد يركب بعض هذه الأقسام مع بعض» فيكون للرجل 
٤‏ جما في شيء وقبځٌ في غیره» وقد یکون ماله أکثر من قبحه 
فیغطیه ویستره» وبالعکس» وقد يتعادل فيه هذا وهذا. 

ومن تأمل أحوالّ الخلق وجدهم كذلك» وفي الغالب يكون بين 
جمال الظاهر والباطن تلازم» وبين قبح الظاهر والباطن تلازم» فإن لكل 
باطن عنواتًا من الظاهر يدل عليه ويعرف به. وقد جعل الله سبحانه بين 
الحَلّق الق والظاهر والباطن ارتباطًا والتئامًا وتناسبًاء ومن ههنا 
تكلم الناس في الفراسة» واستنبطواعلمهاء وهو من ألطف العلوم 
وأدقهاء وأصله معرفة المشاكلة والمناسبة والأخوة التي عقدها الله 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۰۲) عن ابي الدرداء» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(۳) أخرجه مسلم )۲٠٠١(‏ عن عائشة. 
(6) في الأصل: «هذا الأقسام». 
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سبحانه بین المتشاکلین» ومَّن لم یکن له نصیب منها لم يکد ينتفع بنفسه 
ولا بغیره. 

وأنت إذا تأملت العالم فقلّ أن ترى لما مشوّمَّا إلا وم خلق 
قبيح وفعلل يناسبه وقول يناسبه» اللهم إلا و 
يخرجه من مقتضى طبعه» كما يحصل لكثير من الحيوان البهيم من 
التعليم والتأديب والتمرين ما يخرجه عن مقتضى طباعه» وقلَ أن ترى 
لقا جميلا إلا وثمٌ خلّق وفعل وقول يناسبه» اللهم إلا لمعارض سوءٍ 
أخرجه عن مقتضى طبعه» كالطفل الذي ولد على الفطرة» فلو خلب لما 
نشا إلا على فطرة الإسلام» لك معارص الكفر أخرجه عن فطرته 
والنبي ب ذكر أن الله جميل يحب الجمال( للفرق بين الكبْر الذي 
يبغضه الله وآنه ليس من الجمال» وبين الجمال الذي يحبه» فإنه لما قال: 
«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقالٌ ذرة من كَبْر٤[٤٠٠ب].‏ قالوا: يا رسول 
الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاء ونعله حستاء أفمن الكبْر ذلك؟ 
E N OO e a OOO‏ 
الناس»'. فأخبر أن تحسين الثوب والنعل قد يكون من الجمال الذي 
یحبه الله» کما قال تعالی: لخدو زیت ندل مَس € [الأعراف: .]۳١‏ 


فإذا كان الظاهر جميلا والباطن جميآا أحبه اللهء وإذا كان الباطن 


جمیآا والظاهر غير جمیل لم یضرّه عند الله شيًاء وإن کان کاسذا عند 
الناس فإنه عند الله عزيز غال. فإذا كان للعبد صوت حسن ولو من 
أحسن الأصوات» وبَذّا بصوته واستعمله في الغناءء أبغص الله صوته» 
كمايُبغض الصورة المستعملة في الفواحش ولو كانت من أجمل 
الصور وأحسنها. فهذا فصل نافع جدًا في الفرق بين الجمال الذي 
یحبه الله ویکرهه. 
فصل 

# قال صاحب السماع: إذا كان النبي با قد أخبر عن ربه أنه 
يستمع للصوت الحسن» والنبي َة استمع صوت أبي موسى وأعجبه 
وأثنى عليه» وقال: «قد وتي هذا یزمارا من مزامیر آل داود؛» فقال له أبو 
موسى: لو علمتٌ أنك تسمع لحبّرنّه لك تحبيرًا» أي زيه وحسنته 
ومنه البُرد المحبّر. وقد روي أن داود كان يستمع لصوته الحسن الإنس 
والجن والطير والوحش» وكان يُحمَّل من مجلسه أربعمائة جنازة ممن 
قد مات من قراءته. 

E Gl SS 
فلو أن المنکرين عليکم کرهوا < حُسنَ الصوت وعابوه وذموه مطلقاء‎ 
في‎ ]١٠٠١[ لكان في ذلك احتجاحٌ عليهم» كيف وهم أحب الناس‎ 
الصوت الحسن» لكن الشأن فيما ودی بالصوت.‎ 


(1) انظر «الرسالة القشيرية» (ص۸١٥).‏ 
Yo‏ 


فهذه الآثار التي ذكرتموها وأكثر منها إنما تدل على استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن» ومن نازع في هذا فالاستدلال بها على تحسين 
الصوت بالغناء الذي هو قرآن الشيطان ومادة النفاق ورقية الفواحش 
أفسد من قياس الربا على البيع» فإن بين الغناء والقرآن من التباين أعظم 
مما بين البيع والرباء ومما بين النكاح والسفاح» ومما بين الشراب 
الحلال والشراب الحرام» فأين سماع المكاء والتصدية الذي ذمه الله في 
کتابه» وأخبر أنه سماع المشرکین» من سماع أنبیائه ورسله وأولیائه 
وحزبه المفلحين؟ 

وأين سماع المخانيث والقَيْنات والفساق والمغنين من سماع 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ 
واقتقوا طريقتهم المثلى وسبيلّهم الأقوم» وسلكوا منهاجهم الواضح. 

وكيف يقاس مؤذن الشيطان الداعي بحيّ على غير الفلاح» على 
مؤذن الر حمن الداعي إلى السعادة والنجاح؟ 

وقد تقدم ذكر الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه عن النبي 
ي أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي قرآئًاء قال: قرآك الشعرء قال: 
اجعل لي ٠٠١1‏ ب] مؤذئًاء قال: مؤذنك المزمار“. 


(1) فى الأصل: «إلى». 
(1) آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ )۲٠۷‏ عن أبي أمامة الباهلى» وفى 
إسناده علي بن يزيد الألهاني وعبيد الله بن زحر» وهما ضعيفان. 


Yor 


فمن قاس قرآن الشيطان ومؤذنه على قرآن الرحمن ومؤذنه فالله 
CS ES‏ 
ايقل آم يَف بما قَدِم به من السماع. 

وها هنا الناس أربعة أقسام: 

أحدها: من يشتغل بسماع القرآن عن سماع الشيطان. 

والثاني: عکسه. ۰ 

والثالث: من له نصيب من هذا وهذا. 

والرابع: لیس له نصيب لا من هذا ولا من هذا. 

فالاشتغال بالسماع القرآني الرحماني حال السابقين الأولين 
وأتباعهم ومن سلك سبيلهم. 

والثاني: حال المشركين والمنافقين والفجًار والمُسّاق والمبطلين 
ومن سلك سبيلهم. 

اال سال من لادان ما من لفان واد مى الان 
ET‏ 

والرابع: حال الفارغ من ذوق هذا وهذاء فهو في شأَنٍ وأولئك في 
شان 

فهذه الآثار التي تضمنت مدحَ الصوت الحسن بالقرآن وما يحبه 
لله من احتج بها على السماع الشيطاني فقد بَحَسَ حظه من العلم 
والمعرفة. 


فصل 

#قال صاحب الغناء': الصوت الحسن يُطيْب السير» ويقطع 
المشاف» ويخمل سامعه مغة ما لا يحملة دونه 31 5ا و لهذ الما دا 
ذلك الغلام بالإبل قطعَبُ مسيرة ثلاثة أيام في يوم فلما حط عنها 
أحمالها ماتت» فإن طيب الصوت هون عليها مشقة الحمول فلم نجس 
بهاء فلما وضعت عنها أحمالها فرغت قواها. 

قال ہو بکر الذقّی): وحدا هذا الغلام بجّملء» فهام على وجه 
وقطعَ حباله» قال: ولم أسمع صوتًا أطيبَ منه» ووقعت لوجهي حين 
شه ی امار غا ده ا مکی کم کک 

#قال صاحب القرآن: لا ريب أن الصوت المتناهي في الحسن 
را الف را عفاد ار ا فن الماد رقو هدادن 
وسمعوامن ذلك ماهو معلوم» والأصوات من أعظم المحركات 
للنفوس» ولا يُعاولُها شيء في حركة النفوس إلا الصورء فإذا اتفق قوة 
E E E‏ 
وجا ن او ا ا و 

وإدا صادف محأا مستعدًا كصِةَر أو أنوثة أو جزع آو فرح أو قوة 
حب أو رياضة ولطافة روح» حر كه غاية الحركة وأزعجَ قاطتهء وأثار 


(1) «الرسالة القشيرية» (ص‌۰۸٥۹۰١٥).‏ 
(۲) في الأصل: «الرقي»» وفي تاريخ بداد :)۲٠١ /١(‏ «الزقي». والتصويب من الرسالة 
القشيرية وطبقات الصوفية للسلمي (ص۸٤٤)‏ والأنساب للسمعاني .)١۳۷ /٥(‏ 


Yoo 


ساکته» وهذا لا یدل علی جواز ولا تحریم ولا مدح ولا ذم» بل دلالته 
على الذم والمنع أقرب من دلالته على الجواز والاستحباب» فإن هذا 
يفيىد النفوس أكثر مما يُصلحهاء ويضرها أكثر مما ينفعهاء وإن كان فيه 
منفعة يسيرة فآفته ومضرته أكبر من نفعه» وقد قال تعالى للشيطان: 
3 وأستفْرر من أستطعت منم بِصرَيّك € [الإسراء: »]٠٤‏ فالصوت الشيطاني 
يَستفِرٌ بني آدم» وصوت الشيطان كل صوت في غير طاعة الله ثيب إلى 
الشيطان لأمره به ورضاه به» وإلا فليس هو الصوت نفسه» فصوت الغناء 
E‏ 
كلها من أصوات الشيطان» التي يَستفز بها بني آدم فيستخفهم 
ويزعجهم. ولهذا قال السلف في هذه الآية: «إنه الغناء». 


ولا ريب أنه من أعظم أصوات الشيطان التي يَستفز بها النفوس 
ويزعجها ويُقلقهاء وهو ضد القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسكنُ 
وتخبت إلى ربهاء فصوت القرآن يُسكن النفوس ويْطَمْيُنها ويُوقرهاء 
وصوت الغناء يستفزها ويُرعجُها ويُهُيّجُهاء كما قيل: 


(۱) الأبیات لا بی نواس فی دیوانه (۲۲۷). 


۲0 


فلو لم يكن دليل على أن صوت الغناء والمعازف هو صوت 
الشیطان لما یستفز به السامع ویقلقه به ویزعجه ویزیل طمأنینته لکفی به 
دلیلا. 

وكذلك هره اللي سر به الرس عد الض ية وعو اتر 
فتوت عا ما الوه ا اا د وات وا ا ف 
ويستفڑها بذلك الصوت إلى الشهوة والإرادة والرغبة فيما يبخضه انش 
فينهاها بصوت النوح عما أمرها الله به» ويأمرها بصوت الغناء بما نهاها 
الله عنه. وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم الشيطان أن 
يَحتنِكٌ بها ذرية آدم ويستأصلهم إلا قليلاء وهي استفزازهم بصوته» 
والإجلابٌ عليهم بخيله ورَجله» ا في أموالهم وأولاده. 
فكل راكب في معصية الله فهو يال الشيطان» وكل ماش في معصية الله 
فمن رَجَاله» وكل مال أذ من غير حلّه ورج في غير حقه فهو شريك 
صاحبه ]1١١١[‏ فيه» وكل ولد من نطفة زنا فهو شريك أبيه فيه. 

فتبارك من جعل كلامه شفاءَ لصدور المؤمنين» وحياة لقلوبهم» 
ونورا لبصائرهم» وغذاءٌ لقلوبهم» ودواءً لسقامهم» و قرة لعيونهم» وفتح 
به منهم اعيا عَمْيّا وآذانًا صما وقلوبًا عَلْمّا» وأمطر على قلوبهم سحائبَ 
دیمو فاهتژّٹ ورَبَّت وأنبتت من کل زوج بهيج» فأشرقت به الوجوه 
واستنارت به القلوب» وانقادت به الجوارح إلى طاعته و محبته» فصبغ 
(۱) كما في قوله تعالی: 8 واهرز مآسطّت متهم بتك ولب مهم ميك 

ورجللت وسا ر كرفي آلأَمَول وَألوَكّرٍ 4 [الإسراء: .]٦٤‏ 
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القلوبَ به معرفة وإيماتًاء وملأها حكمة e O E POE‏ 
ا ا [البقرة: 1۳۸[ E‏ التي 
تملأ القلوب هوى وشهوة وظلمة وشركاء وتعورٌ بصيرة القلب وتطوس 
نوره وک IT‏ عزمه. فقل أن تری اا إلا وهو فف 
العزيمة» يلوح التخنيث على شمائله وحركاته. 

وقد سمی النبي 6 صوت الغناء صوتا فاجرًا اخم فو صفه 
بالفجور والحمق» فالفجور: الظلم» والحمق: الجهل. وقال لقمان لابنه: 
واقصِد ف مرك واعَضْض من صويك € [لقمان: »]۱٩‏ و | لمغنى والرقاص أبعد 
الناس من هذاء فلا هذاغض من صوته» ولا هذا قصد فى مشيه. 

فصل 

# قال صاحب الغناء": نحن نتحاكم في هذه المسألة إلى سيد 
الطائفة الجنيد» قال أبو عمر الأنماطى: سمعته يقول وقد سئل: ما 
بال الإنسان يكون هادنًا فإذا سمع السماع اضطرب؟ فقال: إن الله لما 
خاطب الأرواح في الميثاق الأول بقوله: الست E‏ ا [الأعراف: 
[1Y۲‏ ا غت عذوبة سماع [الكلام] الأرواح» فإذا سمعوا السماع 
حرّكهم ذكرٌ ذلك. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) انظر «الرسالة القشيرية (ص۹١٥).‏ 
(۳) کذا في الأصل وتاریخ بغداد (۱۲/ ۷۳): «أبو عمر» وفي القشيرية: «أبو عمرو». 


Y o0۸ 


۱۱۷1# ب] قال صاحب القرآن : من دعي إلى تحکيم الله ورسوله 
وما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة »فلم يرص بذلك» ودعا إلى 
تحکیم من يصب ويخطی» ولم يُولّه الله الحكم فيما شجر بين 
ك 
ری ی کرو ر ن ا 


رل ها دا فاد اال فط رات کون لجميع الحيوان ناطقه 
وأعجمه» ويكون للكفار والمنافقين والفساق والفجارء ڈ ثم الاضطراب 


قد يكون لحلاوة الصوت و محبته واستلذاذه» وقد يكون للخوف منه 
وهیبته» وقد یکون للحزن والجزع» وقد یکون للغضب. 

وأيصا فمن المعلوم قطعًا أن الصوت المسموع ليس هو ذلك 
الخطاب الأول» ولا هو متعلق به» ولا هو منه بسبيل. 

وأيضًا فان هذا الاضطراب على قرآن الشيطان والغناء الذي هو مادة 
النفاق ورقية الفجور» كيف يُحرّك للخطاب بقوله: «ألسّثُ ك 4% 

وأيصًا فان العبد لو سمع كلام الله بلا واسطة کما سمعه موسی بن 
عمران لم يكن" سماعه بعد لأصواتِ الألحان والغناء محرّكًا لذلك 
مذكرًا به. بل المأثور أن موسى مَقَتَ الآدميين وأصواتهم وكلامهم لما 


)۱( في الأصل: «یکون». 


وقر في مسامعه من کلام ربه جل جلاله'. 

وأيضًا فان استلذاذ الصوت آمر طبيعي لا تعلق له بكونهم سمعوا 
خطاب الرب في الأزل أصلا. 

وأيضًا فن أحدًا لا يذكر ذلك السماع أصأا إلا بالخبر عنه. 

NS NESE SG 
من وجوه متعددة:‎ 

منها: لَه قال: وذ أخذ بك م ب ءام من ظهورهر دریہ 4 
N‏ 

ومنها: أله أشهدهم على أنفسهم» ولابدٌ أنيكونواعند هذا 
الإشهاد موجودين» والنفوس البشرية إنما ثُحدَثٌ عند خلق أبدانهاء لا 
نها مخلو قة قبل الأبدان. 

SLE Esas 
وهذا إنما حصل بعد خروجهم إلى هذه الدار وإقامة الحجة عليهم من‎ 
الرسل» وبما ركب فيهم من العقول ونْصب لهم من الأدلةء وكيف تقوم‎ 
الحجة عليهم بأمر لا يذكره أحد منهم؟‎ 

ومنها: آنه قال: أت تفووابَمألقَيَمة نا ڪتاعَن هدا عَلفليَ ) آي 
ا ف و ولا ره ار ان هدا اهاد را ر :اه 


آ ل 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )٠١٠٠١٠١(‏ والبيهقى فى «الشعب» )۱٠١۲۷(‏ عن 
ابن عباس. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٠۳/۸(‏ «فيه جويبر» وهو 


ضعيف جدا). 
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الحجة بأمر كلهم عنه غافل لا يذكره أحد منهم؟ 

ومنها: آنه قال: ‏ او فووا ما شرك ءاباؤنا من قبل وڪ ا دريةَ من 
مدهي € [الأعراف: «VY‏ فأخبر أنه أقام عليهم الحجة لثلا يحتجوا عليه 
بتقليد الآباءء فلو أهلكهم لأهلكهم بذنوب غيرهم» وهذا كله حصل بعد 
إرسال الرسل' وإنزال الكتب وتركيب العقول والأسماع والأبصار 
فيهم» فكيف يحصل بهذا العهد الذي لا يذكره أحد؟ 

ثم إن الجنيد في السماع كان له أحوال: أولها حضوره ثم المنع 
من اللكلف له ؤال حصة لمن ادف 

قال الى (سمعت محمد بن الحسين» يقول: سمعت 
الحسين بن أحمد بن جعفر» يقول: سمعت أبا بكر بن ممشاذ [۸١١ب]‏ 
يقول: سمعت الجنيد» يقول: السماع فتنةٌ لمن طلبه» ترويحٌ لمن صادفه. 

فأخبر أله فتنة لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه قَربة ولا 
مستحبًا. بل جعله من نوع الراحة» فكيف يقول مع هذاإِلّه يُذكر 
الخطاب المتقدم؟ ثم إن الجنيد ترك السماع وتاب منه» ومنع منه 
أصحابه» کما تقدم حكاية ذلك( ). 


(۱) في الأصل: «عليهم». 

(۲) في الأصل: «الرسول». 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص٤٤).‏ 
)٤(‏ انظر (ص .)٤٤‏ 
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فصل 

#قال صاحب السماع: فهذا بو علي الدقاق من شيوخ القوم 
وساداتهم يقول ما حكاه عنه القشيري'» قال: سمعته يقول: السماع 
حرام على العوام لبقاء نفوسهم» مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم» 
مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. 

#قال صاحب القرآن: إن كان أبو علي الدقاق من شيوخ القوم» 
فأبو علي الروذباري - الذي شهد فيه القشيري بأنّه أظرف المشايخ 
وأعلمهم بالطريقة» وقد صحب الجنيد والطبقة الثانية» وكان يقول: 
أستاذي في التصوف الجنيد» وفي الفقه أبو العباس ابن سريج» وفي 
الأدب ثعلب» وفي الحديث إبراهيم الحربي -سئل عمن يسمع 
الملاهي ويقول: هي لي حلال» لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في 
اختلاف الأحوال» فقال: نعم» وقد وصل لعمري ولكن إلى سَقَر. 

فقول أبي علي: «هو مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم» هو الذي 
أنكره أبو علي بعينه. 

ثجّ إن هذا التقسيم مما ترده الشريعة» فن ما حرمه الله ورسوله 
يستوي في تحريمه العامة والخاصة كسائر المحرمات» فلم يحرم الله 
على العامة شيئًا ويبيحه للخاصة» ثم يستبيحه لخاصة الخاصة» وهل 


.)٥° «الرسالة القشيرية» ( ص۹‎ )١( 
.)١١۹‌ص( «الرسالة القشيرية»‎ )۲( 
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العوام لبقاء نفوسهم وما يقع فيها من العربدة والشر» مباح لمن جاهد 
.ا نفسّه عن ذلك» مستحب لمن قلبه حى لا یؤثر فيه شربه» [لما] 
لبعض المكلفين» حرام بعينه على بعضهم» مستحب لبعضهم» مع 
استوائهم في التكليف وأسبابه؟ هذا مما لا يمكن مجيء الشرع به. 

وإذا اختلفت الأحكام باختلاف المكلفين اختلفت باختلاف 
أوصافهاء كتحريم نكاح الإماء على القادر الواجد لنكاح حرة» وإباحته 
للعاجز الخائف العَتّتَ» وكوجوب الصوم على المقيم والمرأة الطاهرء 
وإباحة الفطر للمسافر ووجوبه على الحائض» وكوجوب الزكاة على 
المالك للنصاب وسقوطها عن" العاجز عنه» وتحريم النكاح والوطء 
وإباحته للطاهر. فهذا هو الذي تجيء به الشرائع» وهو تعليق الأحكام 
بالأوصاف واختلافها بسببها. 

فأما أن يكون الفعل حرامًا على العامة مباخا للخاصة مستحبًا 
لخاصة الخاصةء فهذا شرع دين لم يأذن به الله» ثي ما الضابط المفرّق 
بين من يحرم عليه ويباح ويستحب؟ وما هو العامي الذي يحرم عليه 


)۱( في الأصل: اوو جوه). 
(۲( في الأصل: «على». 
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وأمثاله إلا فتح باب تبديل الدين وتغييره؟ والله المستعان. 


# قال صاحب الغناء'“: فهذا ذو النون المصري من سادات القوم 
ومشایخ الطريق» ئل عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات°' 
وإشارات أودعها الله في كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن السماع» 
۱۱۹ ب] فقال: وارد حق يُزعج القلوبَ إلى الحق» فمن أصغى إليه بح 
تحقَقّ» ومن أصعًى إليه بنفس تزندق. 

# قال صاحب القرآن: الحكاية عن أضعاف أأضعاف هؤلاء لا 
تُجدِي عليك شيتًاء فلم ذا التکثر بما لا يفيد؟ ثم إِنّ هذا الكلام لا تُعرّف 
صحتّه عن ذي النون» والكذب على المشايخ كثير جدًّاء وقد رأى أهل 
العلم وسمعوا من ذلك ما لا يُحصيه إلا الله. ثح لو سَلَمَْ صحة هذا 
عن ذي النون فله حكم أمثاله من غير المعصومين الذين يجوز عليهم 
بل يجب وقوع الخطا منهم» وغاية أحدهم أن عدر فيماصدر منه 
باجتهاده» ويكون ذلك a‏ وحسناته وغیر 
ذلك» وأما أن يُجعَل قدوة للناس في ذلك فكلا ولمًا. 

وذو النون قد نَمل عنه أنه لما دحل بغداد اجتمع إليه الصوفية فيهم 
قوًالٌ» فاستأذنوه في أن یقول بین یدیه» فأذن له» فابتداً يقول: 


و ا فكيف به إذااحتتشكا 


.)٥°۹ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
في الأصل: «مخاطبًا).‎ )۲( 


Y€ 


ونت جمعت في قلإبي هرىقدكانمشتركا 
أماتزثي ل مكتيب إذاضجك الخلئ بكى 

فقام ذو النون» وسقط على وجهه» والدم يقطر من جبینه ولا يسقط 
على الأرض» ثم قام رجل من القوم فتواجده فقال له ذو النون: لی 
يريك جن قوم & [الشعراء: ۲۱۸]» فجلس الرجل(. 

قال أبو علي الدقاق: كان ذو النون صاحب إشراف على ذلك 
الرجل» حيث نبّهه أن ذلك ليس مقامهء وكان ذلك الرجل صاحب 
إنصافي حيث قبل ذلك منه وقعد. 

وذو النون أحد الشيوخ الذين حضروا السماع ]٠۲١[‏ تأويلا 
O E‏ 
كدام» و محمد بن عبدالر حمن بن أبي ليلى» وغيرهم من أثمة الكوفة 
الذين استحأواالنييذ المسكر تأويلاء ولا بأجلّ من عطاء بن أبي رباح 
وابن جريج وغيرهما ممن استحل المتعة والصرف» ولا بأجل من 
الأعمش والطائفة ممن استحل الأكل في رمضان بعد طلوع الفجرء ولا 
بأجل ممن استحل أكلّ ذي الناب من السباع والمخلب من الطيرء ولا 
اک ا ان ایر ال ی جر 


(1) «الرسالة القشيرية» (ص۳١٠٥١).‏ 
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بالتأويل» وكذلك الذين استحأوا قال علي بن أبي طالب من أهل الشام» 
وكذلك الذين قاتلوا معه من أهل العراق والحجازء إلى أمثال ذلك مما 
تنازعت فيه الأمة. 

فليس لأحرٍ أن يحت لأحد القولين بمجرد قول أصحابه وفعلهم» 
ون کانوا من أهل العلم والدين» وليس لعالم أن يترك الإنكارً عليهم 
وبيان ما بعث الله به رسوله لأجل محلهم من العلم والدين» ولا لأحيٍ 
أن يَقَدَّح فيهم ويفشقهم لما هم عليه من العلم والدين» فلا يحتج 
بقولهم ولا يتمهم ولا يترك الإنكار عليهم. 

فهذا ميزان آهل العلم والاعتدال» والسالك الذي يريد الله ورسوله 
والدار الآخرة لا يقنعه في مثل هذا اتباعٌ من ليس قوله بحجة» بل عليه 
أن يتبع الصراط المستقيم» وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله» وكان 
عليه آصحاب نبيّه. 

فهذه الأصول الثلاثة منها وصل السائرون إلى الله وبها تمسكواء 
وما خالفها فهو من السبل التى[٠۲٠١]‏ على كل سبيل منها شيطان 
E‏ ۰ 


(1) في الأصل: «الذي». 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد(١/ )٤٠٦١ ٤١١‏ والدارمي )٦۷ /١(‏ 
والنسائي في «الکبری» ۱۷٤(‏ ۱ وابن حبان (1» ۷) والحاکم في «المستدرك» 
7 او یرو او یو ف ع ر ا ا ا 
یمینه وعن شماله» ثم قال: «هذه السبل» لیس فیها سبیل إلا عليه شیطان يدعو إليه». 


۲1٦ 


فصل 

الوجه الثاني" : قوله: «إن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات 
أودعَها الله كل طيب وطيبة) لا يجوز أن يراد به أن كل صوتِ طيّب 
کائتا ما کان فإن الله أودعه مخاطبات يخاطب بها عباده» فإن هذا القول 
كفر صريح» فإن ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها 
المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم قد خاطب الله 
بها عباده» وأن تكون الأصوات الطيبة التي يَستفز بها الشيطان لبني آدم 
قد أودعها الله مخاطبات بُ خاطب بها عباده» وأن تكون أصوات 
الملاهي قد أودعها الله مخاطباتِ يخاطب بها عباده. ومن المعلوم أن 
هذا لا يقوله عاقل. 

ثم لو كان الأمر كذلك فلم فات الأنبياءَ والصديقين وأئمة الإسلام 
a‏ 
مخاطبات الحق من أفضل القربات» فلا يصح أن يكون إطلاق هذا 
الكلام وعمومه حقًا. 


بقي أن يقال: هذا حاص ومقيدٌ بالصوت الحسن إذا استعول على 


ا فهذا حق» مثل آن يزين به كلام الله» فالصوت الحسن إذا 
لي به کتابٌ الله فانه یکون حینلٍ قد اع مخاطباتِ وإشاراتِ تضمنها 


الكلام» والصوت الحسن أعان على وصولها وتنفيذها إلى القلب» 


(1) من الرد على كلام ذي النون» وما سبق هو الوجه الأول. 


1Y 


فهاتان مرتبتان لحمل هذا الكلام» إحداهما باطلة قطعًاء والثانية 
صحيحة قطعًاء تبقى بين عموم تلك المرتبة وخصوص هذه مراتب 
عديدة: 

منها: أن يحمل ذلك على ما يجد المستمع في قلبه من 
المخاطبات ]1۱١١[‏ والإشارات من الصوت وإن لم يقصده المصوت» 
فهذا كثيرًا مايقع لهم وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع 
و ا ا ال وا و ا کن و 
له بما کان في قلبه من الحق. وهذا یکون على وجهین: 

أحدهما: من الصوت المجرد الذي لا يفم معناه» كأصوات 
الطيور والرياح والآلات وغيرهاء فهذه الأصوات كثيرًا ما بنزلها السامع 
على حاله» فيحرٌك منه ما يناسبه من فرح أو حزن أو غضب أو شوق 
وغیره» کقول بعضه: 

رب ورقاءَ هَنُوف في الصْحَى ذاتِ حُسن صَدَحَت في فَتَنِ 
ولقد ابي فلاأفهها وهي قد تبكي فلا نهني 
غير أني بالجرى أعرفهها وهي أيصًا بالجرّى تعرفني 


)١(‏ الأبيات لأبي بكر الشبلي في «اللمع» للطوسي (ص۳۷۹) و«طبقات الشافعية» 
للسبکي (۳/ ۱۷۷) وانظر ديوانه (ص‌١١٠).‏ والرواية: «ذات شجو» بدل «ذات 
حسن». ورواية البيت الثاني في المصادر: 

ولقد تشكو فماأفهمُها ٠‏ ولقد أشكو فما تَفهمُني 
وفي بعضها: «ولقد تبکي.... ولقد ابکي......٠.‏ 


YA 


والثاني: أن يكون من الصوت المشتمل على الحروف المنظومة 
التي لها معنى يفهم» فينز لها السامع على ما يلق بحاله دون ما قصده به 
القائل» مثل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ» أو أمرٌ بالصبر على 
المكروه» أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبةء أو تحزينٌ على 
ما فرط فيه مفرّط من الحقوق» أو غضبٌ وحميَّةٌ على جهاد العدو أو 
مقاتلته» أو مر ببذل النفس والمال فى نيل المطلوب ورضا المحبوب» 
ار ا ا ا 

وربما قرع السمعَ حروف أخرى لم ينطق بها المتكلم» ولكن هي 
على وزن حروفه التي نطق بهاء كما نقل عن بعضهم أنه سمع قائلا 
يقول: «سعتر بري» فحصل له وجد» فقيل له: ما سمعتَ؟ فقال: سمعت 


[١۱۲ب]‏ اسع و 


TT 
E 2 E E e صدقت.‎ 
سمع على ما شاکل حاله.‎ 

وهذه هی التی یسمّیها القوم إشاراتِ ومخاطباتِ. [والمخاطبات] 
من جنس دلالات الألفاظ. والإشارات من چن دلالات القياس» 
وهذه يستعملها القوم كثيرًا فيما يرونه ويسمعونه» وبعضهم يغلو فيها 


(1) الخبر عن أبي سليمان الدمشقي في «الرسالة القشيرية» (ص١١١).‏ 
() انظر «الرسالة القشيرية» (ص١١١).‏ 


۲۹۹ 


غلوا مُفرطاء وكثير من الناس ينبو همه عنهاء والصواب فيها التوسط» 
وهي تصح بثلائة شروط : 

أحدها: أن يكون المعنى صحيحًا في نفسه. 

الثاني: أن لا يكون في اللفظ ما بُضاده. 

الثالث: أن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي وضع له قدرٌ مشترك 
يفهم بواسطته. 

فإذا كانت دلالة اللإشارة موده بهذه الأصول الثلاثة فهي إشارة 
صحيحة» ولنذكر لذلك أمثلة: 


م ر َّ ٌ رس 

منھا قول تمالی: ( آثیا کیم کی تگئرز ( لا 
يمسه إلا المطهرونَ 4 [الواقعة: ۷۹-۷۷]» فحقيقة هذا آنه لا ا ا 
إلا الفط و شارت آهل عدر ولوق طحهه ونائ قات 


إلا القلبُ المطهر من الأنجاس والأدناس» وإلى هذا المعنى أشار 


(۳) 


الببخاري فی صحیحه » فهذه من صح الإشارات. 


ومنها قوله تعالى: إن رار لى يميم [الانفطار: »]١١‏ إشارة هذه 


ص2 


الآية أن برّ القلب يوب نعيمَ الدنياء # وإنَالفْجًارلفى جيم 4 إشارة هذه 


(1) في الأصل: «ملحة». 

(۲) في الأصل: «حقائقه قلبه». 

)٥۰۸/۱۳( )۳(‏ (مع الفتح) قال: «لا یمشّه: لا یجد طعمه ونفعّه إلا من آمن بالقرآن. 
ولا يحمله بحقه إلا الموقن». 


٭۷ 


الآية أن فجوره يو جب جحيمهاء وهذا قد يقال: []] انه مراد من 
النعيم والجحيم الأكبرين» وقد يقال: إنه مفهوم بإشارة الآية وهو أظهر. 

ومنها قوله عن نبّه: لذ قول إصسجر 4ء لا رَد إت أله 
مَعَىَا € [التوبة: »]٤١‏ فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية» وهى أن مَن 
صحب رسول الله َيه وما جاء به بقلبه وعمله ون لم يصحبه بېدنه فان 


الله معه. 


وا فر ا ا و و ات ا ل ت 
وماکات اله معذِبهم وهم بعرو € [الأنفال: ۳۳]» فإشارة هذه الآية أن 
محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب فإن الله لا يعذبه لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعا من 
تعذيبه فكيف بو جود الرب' تعالى في القلب؟ فهاتان إشارتان. 


رس 


ومنها قوله تعالی: إت الله لایع ما بقوم کی بعیردا ما بانشم 4 


يروا طاعته بمعصیته» كما قال فى الاية الأخرى: ذلك بات آله لم يك 
کاک و ےا ووا ص رر صو بے ا ۵ے 4 3 َ 

میا عة أنعمها عل قرم حى يروا ما اسم 4 [الأنفال: .]٠۴١‏ وإشارتها أنه 
إذا عاق قومًا وابتلاهم» لم يعبر ما بهم [1۲۲ب]l‏ من العقوبة والبلاءء 


2 


حتى يغيّروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال العباس عم 


(1) في الأصل: «ارب». 


۲۷۱ 


رسول الله یاد: «ما نزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا رُفَِ إلا بتوبة»). ومنه قول 
النبي بي «لا تدخل الملائكة بينّا فیه کلب ولا صورة»". فإذا منع 
الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت» فكيف تدخل معرفة الرب 
و محبته في قلب ممتلۍ بکلاب"' الشهوات وصورها؟ 

وكذلك قوله: د الد لحائض ولا جب۲ فإذا حرم 
بيت الرب على الحائض والجنب» فكيف بمعرفته و محبته والتنعم 
بذكره على حائض القلب وجنبه؟ 

فهذه إشارات صحيحة» وهي من جنس مقاييس الفقهاء» بل أصح 
من کثیر منها. 

فصل 

وأما قوله: «إن السماع وارد حى يُزْعِجٌ القلوبً إلى الحق» فمن 
أصغى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق» فهذا الكلام 
ظاهره متناقض» لأن قائله وصفه بأنه وارد حق يُزعج القلوبَ إلى الحق» 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» )۳١۹/۲۱(‏ من دعاء العباس بن 
عبدالمطلب بلفظ : «اللهم إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة...». 
وإسناده ضعيف جدا. 

)۲( أخرجه البخاري )٤٠٠۲(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن أبي طلحة. 

(۳) في الأصل: «بكتاب» تحريف. 

)€3 خر جه أبو داود (۲۳۲) عن عائشة. وفيه جسرة بنت دجاجة العامرية لم يوثقها 
سوى العجلي» وذكرها ابن حبان في «الثقات» .)٠١١ /٤(‏ 


YY 


ثم حكم عليه بأن من أصغى إليه بنفس تزندق» ووارد الحق [الذي] 
يزعج القلوب إلى الحق لا يكون الإصغاء إليه موجبا للتزندق. 

والذي يصح حمل كلام ]٠۲١(‏ هذا القائل عليه أن السماع الذي 
قَصَدَه ولا هو السماع الذي يقصده أهل الإرادة لله» فهو يُحرّك قلوبهم 
إلى الله الذي يريدون وجهه» وهو معبودهم و محبوبهم ونهاية مطلوبهم» 
فهم' يسمعون بالله ولله» فسماعهم يزعج قلوبهم إلى الله لمافيها من 
محبته وإراداته» والسماع بحرّك نار الإرادة ويضرمها. ثم قال: من 
أصغى إليه بنفس تزندق» فإن أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض 
SN oy‏ 
يطلب من قرب الرب تعالى والوصول [إليه] من جنس مايطلب من 
قرب المخلوق والوصول إليه» أوجبَ له ذلك تزندقا في الاعتقادء 
فیصیر صاحبه ااا ندا 

ولهذا تزندق بالسماع طوائف لا يُحصيهم إلا الله» كما تزندق 
بالكلام» ولم يكن ضر على الأمة من هاتين الطائفتين: آهل السماع 
وأهل الكلام» وقد ذم الشافعي رحمه الله الطائفتين وبالغ في ذمّهم»› 
وشهد على إحداهما بأن طريقتهم من إحداث الزنادقة» وحكم على 
الأخرى بأن ثُضرَّب بالجريد والنعال ويُطافَ بها في القبائل والعشائرء 
لعلمه رضي الله عنه بالضرر الداخل على الأمة والدين من الطائفتين. 


(1) في الأصل: «فهو» خطأ. 


VY 


ويكفي شهادة هذا الذائق للسماع بأن من أصغى إليه بنفس تزندق. 
والتفس إما أن يراد بها ذات الإنسان» أو روه المديرة لبدنه» أو صفاتها 
من الشهوة والخضب والهوى وغيرهاء فإن البشر لا يخلو من ذلك» ولو 
فرص أن قلبه يخلو عن حرکات هذه القوى فعدمُها شيءَ وسکونها شيء 
آخر» والعدم [۲۳١ب]‏ ممتنع عليهاء وغایتها أن تسكن» ومن شأن السماع 
أن يحرّك الساكن ولابده فكيف يُمكن الإنساً أن يسك لشيء مع 
ملابسته لما يوجب حركته؟ هذا من المحال عادة» وهو من التفريق بين 
الملزوم ولازمه» أو الجمع بين الشيء وضدًه. وهو نظيرٌ أن يقال: اَم 
النظرَ إلى هذه المرأة الشابة الحسناء الجميلةء من غير أن ترك نفسَكَ 
لإرادتها وطلبهاء وهل الآمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال بعض 
العارفين: إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان» بل 
خارجة عن حد التكليف» وهذا غير معذور فيه لمباشرته أسبابه» فهو 
NES‏ ) 

وقوله: «ومن أصعًى إليه بح تحقق)» عليه فيه أمران: 

أحدهما: أن يقال: الإصغاء إليه بح لا يخالطه باطل» أمرٌ غير 
مقدور عليه لبشر» وغاية ما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن 
يكون حال الإصغاء لا يجدٌ في نفسه إلا طلبَ الحق وإراداته» ولكن من 
أين يَيْق بنفسه أنه يبقى على ذلك؟ والواقع أنه إذا سمع خالط() 
اللإصغاءَ بالحق الإإصغاءٌ بالنفس» فإن تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة 


(1) في الأصل: «خالطا». 


VE 


لذاته ممتنع. 

الأمر الثانى: أن يقال لك: ومن أين لك أن كل من أصغى إليه بحق 
تحققّ؟ بل المصغى إليه بحق قد يحصل له من الزندقة والنفاق علمًا 
رخال ما لا شعر رل ك اقال عدا ن فود «الغناء ينبت النفاق 
فى القلب كما ينبت الماء البقل»'. والنفاق هو الزندقة .]١٠١١[‏ 


وامتحّن' أهلَ الغناء بأهل القرآن» وأهلى القرآن بأهل الغناء 


(۱) سبق تخر یجه. 

(۲) يبدو أن هنا سقطًاء فإن الكلام غير متصل بما قبله. وهذا مكان تغيير الورقة» 
فالظاهر سقوط ورقة أو أكثر. وفي الاستقامة /١(‏ ۳۹۳) بعد قوله: «والنفاق هو 
الزندقة»: ومن المعلوم أن البقل ينبت في الأرض شيئًا فشيئًا لا يجس الناس 
بنباته» فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب 
القلوب» بل يظنون انهم ممن تحقق» ویکون فيهم شبه كثير ممن تزندق. 
ويوضح هذا أن دعوى التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام» 
هم من أعظم الناس زندقة ونفاقاء قديمًا وحديثاء من الباطنية القرامطة› 
والمتفلسفة الاتحادية» وغير هؤلاء. 
وكذلك قوله: هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق». 
يقال له: إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانًا إلى الحق» فالأغلب عليه أن 
يزعجها إلى الباطل» وقلما يزعجها إلى الحق محضا. 
بل قد يقال: إنه لا يفعل ذلك بحال» بل لابد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل» 
فيكون مزعجًا لها إلى الشرك الجلي أو الخفيّء فإن ما يزعج إليه هذا السماع 
مشترك بين الله وبين خلقه» فإنما يزعج إلى القدر المشترك وذلك هو الإشراك 
يالله . 


Vo 


و ابی کل واخد من الفریقین تالاخ aS‏ 
أحدهما ما عنده لما عند الآخرء وامتحن كلا من الإنسان والشيطان 
اا ووا كو اع ا اغا ع ا 
الشیطان بطاعته وذکره وتقواه وصبره واستعاذته بربه منه» وأعان 
الشيطان على الإنسان بفجوره ونسيانه لربه ومعصيته لأمره. وامتحن 
بدن الإأنسان وجوارحه بنفسه» ونفسّه ببدنه وجوارحه. ولا تزال 
الخصومة بين يدي الرب تعالى بين هؤلاء الممتحن بعضهم ببعض» 
حتى تختصم الروح والبدن بسبب ذلك الامتحان والفتنة» فيحكم 
بينهما بأعدل الحكم. 


= ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين» الذين قال فيهم: 
وماکان صلا عند عند الب إل شڪ وََصَدِيَةٌ 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ فلا 
يكون مزعجًا للقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك لهء بل يزعجها إلى الباطل 
تارة» وإلى الحق والباطل تارةٌ. 
ولو كان يزعج إلى الحق الذي يحبه الله خالصًا أو راجًاء لكان من الحسن 
المأمور به المشروع» ولكان شرعه رسول الله اة بقوله أو فعله» ولكان من سنة 
خلفائه الراشدين» ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلونه» لا يتركون ما أحبه 
الله ورسوله» وما يحرك القلوب إلى الله تحريكًا يحبه الله ورسوله. 
وأيصًا فهذا الإزعاج إلى الحق» قديقال: إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد 
الاستماع» بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله» بمنزلة الفأل لمن خرج في 
حاجة. فأما من قصد الاستماع إليه والتغتي به» فقد قال النبي :اليس منا من لم 
يتن بالقران». 


۷٦ 


وجعل سبحانه حكمة هذه الفتنة والمحنة استخراج صبرهم 
وصدقهم» فمن صبر وصدق كانت الفتنة في حقه عين كماله وسعادته» 
ومن لم يصبر ولم يصدق كانت هذه المحنة سب هلاكهء فهذه المحنة 
BE CENO SS‏ 
الامتحان لما تميز هذامن هذا. وإذا عرف العبد هذافماأولاه بالصبر 
والتأسي إذا علم أن العالم كله في محنة! وبالله التوفيق 

وسمع قارا یقرا: ال لَك درد 3 روصا دک وزرد © 
ای أنقض هرك © ورفعتا لک کل 4 [الانشراح: »]٤-١‏ فقال: شرح الله صدرّ 
رسوله آَتمٌ اس ووضع عنه وزره كل الوضع» ورفع ذكره كل الرفع» 
وجعل لأتباعه حظًا من ذلك» إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من 
حظ متبوعهم في الخير والشر على حسب اتباعهم [١۱۲ب]‏ له. 

اا ا ار و ی ر 
وأرفعهم ذکرّاء وکلما قویٺ متابعته علمًا وعملا وحالا وجهاداء قویت 
هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرحَ الناس صدرًاء وأرفعهم في 
العالمين ذكرًا. وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات 
والأرض ودوابٌ البر والبحر يستغفرون له؟ 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة» كما أضدادها متلازمة» فالأوزار 
راطا قفن الها هه و ال و و الك ن 
ار ارو ل کارت ا ی ن ویوا 
إلا من ضیق صدره و عدم انشراحه» وکلما ازداد الصدر ضيقًا كان أدعى 


VY 


إلى الذنوب والأوزارء لأن مرتكبها إنما يقصد بها شرح صدره» ودَفعَ ما 
هو فيه من الضيق والحرج» وإلا فلو اتسع بالتوحيد والإيمان و محبة الله 
ومعرفته وانشرحَ بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار» ولهذا أكثر من 
يواقع المحظور إنمايدفع به عن نفسه ما فيها من الهج والغيٌ والضيقء 
وكثيرأً ما برد شهوته وإرادته» ومع هذا حرص على المعاودة تداويا 
منه بزعمه» كما أفصح عن هذا شيخ الفسوق أبو نواس بقوله(): 
وكکأس فرت الى دة واحر ی ارت هااا 

دال الد ال وراو ار چب له ذلك ف ادرو مزل 
اذك ت مول الد وب لهه الد ةا فيال 
المعرض عن طاعة الله ورسوله مترددًا بين هذه المنازل الثلاث» كما لا 
يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد و تجريدّه ومحبة 
الله ورسوله وامتثالً أمره دائرًا بين تلك المنازل الثلاث. 

وإذا تقل الظهر بالأوزار منع القلبَ من السير إلى الله» والجوارح 
من النهوض في طاعته» وكيف يقطع مسافةً السفر مُْقَلٌ بالحمل على 
ظهره؟ وكيف ينهض إلى الله قلب قد أثقلته الأوزار؟ فلو ضعت عنه 
أوزاره لنهض وطار شوقا إلى ربه» ولالّقلبَ عسرٌه يسرًاء فإن ضيق 
الصدر وحمل الوزر وخمول الذكر من أعظم العسر» ومعه يسر يقلبه 
إليه» وهو تجريد التوحيد وتجريد الطاعة بمتابعة الرسول» وهما 


(1) البيت ليس لأبي نواس» بل للأعشى في ديوانه (ص۷۳١)‏ من قصيدة مشهورة له. 


Y۸ 


م ر ارو 


اللآأصلان اللذان ختم بهما السورة» فقال: دقعت َانصب )ولل ريك 
قارب که [الانشراح: ۸-۷]» فالنصب: التفرغ للعبادة والطاعة. والرغبة إلى 
الله وحده: تجريد توحيده. فمتى قام بهذين الأصلين حصل له من شرح 
الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر ب بحسب ما قام به» ودل عَسرٌه پسرا. 


و 


وسمع قارتا یقراً: َعَم € ن لانن نی حر © إلا الین 


رر ورم د ن 2 صو 
ص 


ءامنواوعيلوا ألصَلحتِ وتواصوا بالْحي ونواصواً بالسَر € [المصر: »]٠-١‏ 
فقال: لو أن الناس أخذوا كلهم بهذه السورة لوسعتهم أو كفتهم» كما 
قال الشافعي رضي الله عنه: الو فكر الناس في سورة والعصر 
لکفتهم»'. فإنه سبحانه قشم نوع الإنسان فيها قسمین: خاسرًا ورابخًاء 
فالرابح من نصح نفسه بالإيمان والعمل الصالح» ونصح الخلق بالوصية 
بالحق المتضمنة [١٠٠ب]‏ لتعليمه وإرشاده» والوصية بالصبر المتضمنة 
لع هو اقا تفت الور التضي جتن والتكميلين وغابة كمال 
القوتين» بأخصر لفظ وأوجزه وأهذبه وأحسنه ديباجة وألطفه موقعًا. 

أما النصيحتان فنصيحة العبد نفسه» ونصيححته أخاه بالوصية بالحق 
والصبر عليه. 

وأما التكميلان فهو تكميله نفسه وتكميله أخاه. 


وأما كمال القوتين فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والنظرء 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)۳۸۰١۲‏ 


۷۹ 


وكمالها بالإيمان» وقوة الإرادة والحب والعمل» وكمالها بالعمل 
الصالح» ولا يتم ذلك لها إلا بالصبر. 

فصار ههنا ستة أمور: ثلاثة يفعلها في نفسه ويأمر بها غيره» تكميل 
قوته العلمية بالإيمان» والعملية بالأعمال الصالحةء والدوام على ذلك 
بالصبر عليه» وأمره لغيره بهذه الثلاثة» فيكون موتمرًا بها آمرًا بها متصما 
بها معلَّمًا لها داعيًا إليهاء فهذا هو الرابح كل الربح» ومافاته من الربح 
بحسبه وحصل له نوع من الخسران» والله المستعان وعليه التكلان. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: لاندري ماغرضك بهذه الشواهد 

وتكثيرها؟ ولا ندري ما تعلقها بمسألة السماع وارتباطها بها نفيًا وإثباتًا؟ 


#قال صاحب القرآن: الغرض بهذه الشواهد التنبيه على فتح سماع 
القرآن وما يثيره من كنوز العلم والإيمان» والاستغناء عن فتح سماع 
الشعر وما يثيره من النفاق والشهوات» والموازنة بين هذا الذوق في 
القرآن الذي ذكر منه دون سم الخياط بالنسبة إلى ما وراءه وبين ذوق 
سماع الشعر» فهل يجد صاحب الغناء في سماعه لطيفةً ]١٠١١[‏ من هذه 
اللطائف التي نبّهنا عليها أدنى تنبيه؟ وهل يمكنه أن يستثمر من الغناء 
فائدة من هذه الفوائد التي تنبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء 
البقل؟ فإن وجد شيئًا من هذا الذوق فليُفِدنا إيّاه وليضع فيه كتابًا أو 


أوراقاء أفلا يستحيي العاقل من نفسه إن لم بسحي من الله ورسوله 


A۹ 


وعباده المؤمنين أن يعرض عن مشل هذاالذوق والمعرفة إلى ذوق 
الغناء الذي هو قرآن الشيطان؟ ڈ ثم لا يقنع بذلك حتى يراه قربة وطاعة 
وزيادة في حاله وإيمانه» ثم لا يقنع بذلك حتی یرجحه على سماع 
اا وجو و ی ا ر ا ي 
صاحبَ القرآن إليه» ولزاحمكم عليه أشدّ مزاحمة» ولكن كلام الله عنده 
أجل وأوقر وأعظم أن يزاحمه بقرآن الشيطان أو يجمع بينه وبينه» فإنه لا 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واح اب5ا. 

#قال صاحب الغناء: فأوجدٌونا في السنَّة كراهية رسول الله لله کار 
للغناء ومَنْعه منه أصرحَ مما ذكرتم» لنزداد بصيرة. 

#قال صاحب القرآن: في بعض ما ذكرنا كفاية لمن بصره الله» وقد 
روى آبو يعلى الموصلي في مسنده" من حديث أبي برزة قال: «کنا مع 
النبي ميه في سفر فسمع رجلين يتغنيان» فقال: من هذان؟ فقيل له: فلان 
و فلان» فقال: اللهم اركسهما في الفتنة رَكْسّاء وذْعَّهما إلى النار دعَّا». 
فلو كان الغناء مباحخًا أو قربة لم يدع عليهما. 


(1) في الأصل: «عن». 
(۲) یشیر إلى حدیث سبق تخر یجه. 
(۳) رقم .)۷٤۳۷(‏ وأخرجه أيصًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۵/ ۲۳۳-۲۳۲) 
i‏ والبزار في مسنده (۳۸۹). وإسناده ضعيف 
جدا» مسلسل بالضعفاء والمجاهیل: يزيد ب بن ابي زياد ضعيف» وسليمان بن عمرو 
1 الأحوص مجهول» وأبو هلال لا يعرف. 


۲۸1 


وقد روى الطبراني [١۲٠ب]‏ في معجمه) ا 
قال: قال رسول الله کیاة: ا :يارب قد هبط آدم» وقد علمتٌ 
أنه سيكون كتابٌ ورسل» فما كتابهم ورسلهم؟ قال: رسلهم الملائكة 
والنبيون منهم» وكتبهم التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. قال: فما 
كتابي؟ قال: كتابك الوشم» وقرآنك الشعر» ورسلك الكهنة» وطعامك ما 
لا يذكر اسم الله عليه» وشرابك كل مسكر» وصدقك الكذب» وبيتك 
الحمام» ومصايدك النساء» وموذنك المزمار» ومسجدل الأسواق). 


وقال ن الصهباء الت اق مسعود عن هذه الآية: 3 ومن الاش 


ا بث ¶ [لقمان: ]٦‏ فقال عبد الله: هو والذي لا اله 
غيره: الغناء. 


وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الغناء. صح ذلك عنهما". 
قال أبو عبد الله الحاكم: تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفو ع( 
وقال ابن مسعود: إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله عليه 


(1) رقم .)١١١۸١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١٠١/١(‏ فيه يحيى بن صالح 
الأيلي» ضعفه العقيلي. وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۷۸ ۲۷۹) عن 
الطبراني وقال: هذا حديث غريب من حديث عبيد الله بن عمير وإسماعيل بن 
أمية» تفرد به عنه يحيى بن صالح الأيلي. 

(۲) سبق تخريج الأثرين. 

)۳( قال في المستدرك (۲/ :)٠١۸‏ ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. 


YAY 


رَدِفه الشیطان» فقال له: تغنٌء فإن لم بحسن قال له: تمنٌ). 


وفي سنن ابن ماجه" أن رجلا قال لرسول الله ا : أتأذن لي في 
الغناء من غير فاحشة؟ فإني لا اررق إلا من دفي بكفّيء فقال: «[لا] آذ 
لك ولا کرامةء كذبت عدو الله لقد رزقك حلالا طیبّاء فاخترت ما حرم 
ا چن فاد ا آل اه اف انكف او تلت د ا م د 
IE ELE E CR E EE CEE‏ 
وأحللت سَلَبّك هة لفتيان ]٠۲۷[‏ المدينة) . فقام وبه من الشر والخزي 
ما لا یعلمه إلا اللّه» فلما فلما ولّى قال النبي لا: «هؤلاء العصاة مَن مات 
منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما کان» مخنقا عريانًا لا يستتر من 
الناس بهدبةء كلما قام صرع». 

وفي الغيلانيات" عن علي قال رسول الله لا : ابع وت کس 
ا 


(1) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /٠١(‏ ۳۹۷) والطبراني في «المعجم الكبير» 
)۸۷۸١(‏ عنه موقوفا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱١١/٠١(‏ رجاله 
رجال الصحيح. 

(۲) رقم .)۲٦۱۳(‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده بشر بن نمير البصري» قال فيه 
يحيى القطان: كان ركتا من أركان الكذب. وقال أحمد: ترك الناس حديثه» وكذا قال 
غيره. ويحيى بن العلاء» قال أحمد: يضع الحديث» وقريب منه ما قال غيره. 

(۳) برقم .)۸٤(‏ اجرج ات لري تي ري الر ور لطر ع نا دوقع 
(سناده موسی بن عمیر» کذبه أبو حاتم وضعَفه ابن عدي. انظر «ميزان الاعتدال» 
0/0(. 


YAY 


القيامة حميمًا بعد معذبًا أو مغفورًا له). ثم قال النبي ئلا «(كشب 
المغنية والمغني حرام» وكسب الزانية سُحْت» وحق على الله أن لا 
يُدخل الجنة بدا بت من سُحْت». 
فلو کان الغناء حلالا لم یکن [کسبه] حرامًا» ولم یقرن بینه وبين 
وفي مسند مسدد بن مسرهد' عن أبي هريرة أن رسول الله بلا 
r 8»‏ . ا 0 » ا 
قال: «يمسّخ قوم من أمتي في أخر الزمان قردة وخنازيرً)» قالوا: يا 
رسول الله! أمسلمون هم؟ قال: «نعم» يشهدون أن لا إله إلا الله وني 
! ب 
رسول الله ويصدقون ویصلون)» قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: 
«اتخذوا المعازف والقينات والدفوف» وشربوا هذه" الأشربة» فباتوا 
على شرابهم ولهوهم فأصبحوا قد مُسخوا). 
وفي مسند الإمام ااا والترمذي وابن ا عن ابي أمامة أن 
رسول الله يلاء قال: «لا يحل شراء المغنيات ولا بيعهن ولا تعليمهن ولا 
تجارة فيهن وثمنهن حرام)» وتلا هذه الآية: # ومن الَا من بّترى لهو 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١٤ /٠١(‏ وابن أبي الدنيا في «ذم 
الملاهي» (۸۹) وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)١١۹‏ وإسناده حسن. 
(۲) في الأصل: «على هذه». 
(۳) أخرجه احمد )۲٣٤ /٥(‏ والترمذي (۱۲۸۲» )۳۱۹٣١‏ وابن ماجه .)۲۱٣۸(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم بن أبي أمامة» والقاسم 
ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. قلت: وفي إسناده عبيد الله بن زحر» وهو 


YA 


الث ليضل عن سبي ل أله عر عل € [لقمان: »]٦‏ [۲۷١ب].‏ 

وفي صحيح البخاري' عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو 
عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كَذّبني أنه سمع رسول الله يا يقول: 
«ليكوننّ في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف» ولينزلنّ 
أقوام إلى جنب عَلَّم يروځ عليهم بسارحة لهم» فيأتيهم رجل لحاجةٍ 
فيقولون له: ارجع إلينا غدّاء فييهم الله عز وجل» ويضع اله م عليهم» 
ويَمُسّخ آخرين قردة وخنازيرً إلى يوم القيامة). 

وهذا حديث صحيح لا مطعنَ فيه» وأخطأمَن طعن فيه بأن 
لبخاري علقه ولم يسنده فن البخاري في صحيحه احتج به» وزم 
بروایته عمن علّقه عنه» فقال: «وقال هشام بن عمار» . وقد لقي البخاري 
هشام بن عمار وروی عنه» وقد رواه عن هشام ثقتان ٹبتان لا مطعن 
فيهما فهو صحيح متصل عند أهل الحديث. 
فصل 


قال صاحب الغناء: قل روی الإمام Î‏ عن نافع قال: کنا 


.)٥٥۹٩۰( برقم‎ )۱( 

(۲) انظر «فتح الباري» ٥۲ /۱١(‏ وما بعدها). 

(۳) في «المسند» (۲/ ۸» ۳۸). وأخرجه أیضصا آبو داود )٤۹۲٤(‏ وابن ماجه »)٦۹۳(‏ 
وقال أبو داود: هذا حدیث منکر. قال العظيم آبادي في «(عون المعبود» 
٤/0‏ ): هكذا قاله أبو داود» ولا يُعلّم وجه النكارة» فإن هذا الحديث رواته 
كلهم ثقات» وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. 


YAo 


مع ابن عمر في سفر» فسمع صوت زام فوضع إصبعيه في آذنيه وعَدَلّ 
عن الطريق» ثم قال: يا نافع أتسمع؟ قلت: لاء فراجع الطريق» ثم قال: 
هکذا رأیت رسول الله ی فعل». فلو كان صوت الزمر حرامًا لما أقرٌ 
دا افا على أن مهه ونا مد این غر ادا رعاو هه 
وكذلك فعل النبي بف وإذا ثبت حل الزمر فالشبابات والمواصيل 
والدفوف المصلصلة مثله .]١٠١١[‏ 

# قال صاحب القرآن: عجبًا لكم أيها السماعاتية! كيف تَدّعون 
المحكم وتتمسكون بالمتشابه؟وهذا شأن كل مبطل» وهذا الحديث هو 
إلى أن يكون حجة عليكم أقربٌ من أن يكون حجة لكم على ما تقررونه 
من سماع ما حرمه الله ورسوله. فإن سد النبي يا لأذنيه من أبين الأدلة 
على أن هذا الصوت منكر» وهو من الأصوات التي ينبغي سد الآذان 
ASE A Og E‏ 
الصوت نظيرٌ غص البصر عند رؤية المحرمات. 

وأما كونه لم يأمر نافعًا بس أذنيه عنده» فلأن المحرم إنماهو 
الاستماع والإإصغاءء لا السماع من غير إصغاء واستماع» فلا يجب على 
الإنسان سذ أذنيه عند سماع الأصوات المحرمةء وإنما الذي يحرم قصد 
استماعها والإصغاء إليها. 

ونظير هذا احتجاجكم بغناء الجويريتين في بيت النبي ا ونه 
سمعه ولم ينكره» فأخطآتم في النظر» ولم تفرقوا بين فعل النبي لا 
وفعلكم» ولا بين فعل نافع وفعلكم» فأنتم تقصدون الاستماعء والسماع 


A۸٦ 


غير الاستماع» وكذلك فرق الفقهاء في سججود التلاوة بين السامع 
والمستمع» فاستحبوه للمستمع» ومنهم من أوجبه عليه» بخلاف 
إليه» والمستمع المصغي بسمعه إليه» والأول غير مذموم فيمايذم 
استماعه» ولا ممدوح فيمايمدح استماعه» وقد قال تعالى: # وَإذا 


4 ر 


سيو لصوأ عند [القصص: »]٠١‏ فم دحهم على الإعراض 
[ب] عنه» ولم يذمّهم على سماعه إذا کان عن غير قصد منهم. وقال 
النبي بي «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» صب في آذنيه 
الاك يوم القيامة»'“. أو كما قال. 

وكذلك ما رواه الحافظ أبو بكر محمدبن محمدبن سليمان 


الباغندي فى الجزء الثاني من حديثه”": حدثنا بو نعيم - هو عبيد بن 


() أخرجه البخاري )۷٠٤۲(‏ عن ابن عباس. وفي الأصل: «من حديث». 

(۲) هذا الحديث أخرجه بهذا الطريق ابن حزم في «المحلى» (۹/ »)٥۷‏ وقال: هذا 
حديث موضوع مركب فضيحة» ما عرف قط من طريق أنس» ولا من رواية ابن 
المنكدر» ولا من حديث مالك ولا من جهة ابن المبارك. وكل من دون ابن 
المبارك إلى ابن شعبان مجهولون. قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (/ )٤۹‏ 
معقَبَا عليه: لم يُصب في دعواه أنهم مجهولون» فإن أبا نعيم ويزيد بن عبدالصمد 
مشهوران. وقد أخرج الدارقطني الحديث المذكور في غرائب مالك من طريقين 
آخرين عن أبي نعيم» وقال: تفرد به أبو نعيم عن ابن المبارك ولا يثبت هذاعن 
مالك ولا عن ابن المنكدر. وقال الإمام أحمد: هذا حديث باطل. انظر «العلل» 
رواية المروذي (ص١٠١٠٠)‏ و«المنتخب من العلل» للخلال (ص٤).‏ 


YAY 


هشام الحلبي» وقال فيه أبو حاتم: صدوق' ‏ حدثنا [ابن] المبارك عن 
الك اتم غ مخحد ناكار عر ان و مالك وال قال 
رسول الله ي4: «من قعد إلى قينة يسمع منها صب يوم القيامة في أذنيه 
الآنك». وفي بعض ألفاظه: «من قَعدَ إلى قينة يستمع منها). 

وكذلك ما مدح من المستمع إنما هو الاستماع والإصغاء» كقوله 
تعالی: یشعاد )لذن معو مون القول فب عون أحسكة ‏ [الزمر: 0 
۸ وقال: ولذ صرفتا َك تَر من الجن یوت ألْقَرَءَانَ € [الأحقاف: 
.٩4‏ وقال: وڏا فر ی لقان اس يعوا هروا نصتواً € [الأعراف: .]۲١٤‏ 

ولا يختص بحاسة السمع» بل بمايتعلق بحاسة السمع» بل ما 
يتعلق بحاسة الشمَّ والنظر واللمس كذلك» فن المحرم لا يحرم عليه 
شيء من الطيب إذا حمَلته الريح وألقته في خياشيوه» ولا ج 
آنفه كذلك» وإنما الذي مي منه القصد لشمّه واستنشاقه وتروحه» وهذا 
شيء» و مجرد شمه من غير قصل شيء آخر. 

وكذلك النظر إنما المحرم منه قصد النظر وإتباع النظرة النظرة لا 
نظر المجاءة ولهذا قال النبي كلاة: «لا تتبع النظرة النظرةء فإنمالك 
TT lG La‏ 


ية عن نظر الفجاءة فأمر ني أن أصرف بصري” 


(۱) انظر«الجرح والتعدیل» .)٥ /٦(‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) هذاالحدیث أخرجه مسلم )۲٠١۹(‏ بهذااللفظ عن جرير بن عبدالله» لاعن = 


TAA 


وكذلك اللمس إنماالمحرّم منه قصد مس بَسرته بشرة المحرّم» 
فلو وقعت بَسرتّه على بَسرة المحرّم من غير قصد لزحمة أو غيرها لم 
يكن ذلك حرامًا. 

ولكن هل سمعتم معاشرّ أصحاب الغناء أن رسول الله اة آو أحدًا 
من أصحابه استحضر مغنيًا أو مغنية» وجلس إليها قصدًاء أو كان جالسًا 
ناحية أو مارًا في طريق» فسمع صوتَ جويرياتٍِ أو زمًارة» ولم يقصد 
استماعه؟ فطفرتم القنطرةء وجعلتم هذا حجة في استحضار القينات 
والمغنين والرقاصين والشبابات والمواصيل» وجعلتم لهم الأجرة 
والجِبّاء والكرامة والخلّم» ومزقتم عليهم القلوب قبل الثياب» وجدنّم 
لهم بما بخلتم على الأرملة والمسكين واليتيم بالحبة منه» وزعمتم أن 
ذلك قربة وطاعة» وصدقتم هو قربة إلى الجحيم وطاعة للشيطان 
الرجيم» ثم جلستم منه منصتين» وقمتم له على الأقدام متواضعين 

والمصيبة العظمى والداهية الكبرى نسبتكم ذلك إلى شريعة خاتم 
الرسل» التي هي أكمل شريعة طرقت العالم إباحة واستحبابًاء ومعاذ الله 
وحاشا شريعته من نسبة ذلك إليهاء وليس العجب من جاهل قله في 
غطاءٍ عن العلم لا يفرق بين ما فعله الرسول وما يفعله هؤلاء ولكن 
العجب ممن لصب نفسه للعلم والتأليف» ويد نفسه من الأئمة[۲۹٠ب]‏ 
الهداة المرشدين» لا يفرق بين هذا وهذاء ويحتح على جواز الاستماع 


علي. وحديث علي هو الحديث السابق. 


۸۹ 


على الوجه المذكور بسماع صوت الزمارة» وسماع غناء الجويريتينء 
فهلا فعلتم مثل فعل الجويريات؟ وأخذتم الدفوف» وضربتم بها في 
الطرقات» وغنيتم بغنائهن» واقتصرتم على ذلك» ولم تضمًوا إليه سائر 
المحرمات والقبائح؟ فلو فعلتم ذلك مع قبحه لكان أسهل وأقل إِثمًا 
وأدنى إلى الخلاص. 
فصل 

# قال صاحب الغناء: فقد روى الإمام أحمد في مسنده "عن 
ONE O EEE‏ 
لله بياة: ما الذي قالوا؟ قالوا: لم نقل شيئًاء فقال: الأنصار قوم فيهم 
غزل» ألا قلتم: 

E CE,‏ ا 

فهذا ندب منه إلى الغناء وتعليلّ بان القوم الذين فيهم غزل لا 
يصبرون عن الغناء. 

# قال صاحب القرآن: هذا الحديث أولّا قد ضعَفه الإمام أحمد 
ولم يصححه» ثم لو صح فهو ترخيص في الغناء العارض» وهو في 


(۱) (۳۹۱/۳) من طريتق أجلح عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يلار 
لعائشة.. وأخرجه أيصًا النسائي في «السنن الكبرى» (٦٦٥٥)ء‏ والبزار كما في 
«(كشف الأستار» )٠٤١۲(‏ بهذا ا ا 
ثابت في الصحيح» فقد أخرجه البخاري )٥۱٦۲(‏ من طريق عروة عن عائشة. 


1۹۰ 


الأعراس للنساء بغناء الأعراب» وأين ذلك من هذا السماع أو الغناء 
الفا فة و اء اغات ال هف فة كا ال 
ا وکما بین الميتة a‏ 


هذا وإن شی ز: ۰| غتاء؟ 


ثمّ لو ثبت أنه غناء لم يلزم منه الرخصة للرجال ولا في عموم 
E E‏ 


کان في عرس E‏ 
فصل 

#قال صاحب الغناء": السماع ألطف غذاء للأرواح عند أهل 
المعرفة والذوق» وما كان بهذه المنزلة كيف يمنع منه؟ 

*٭قال صاحب القرآن: صدقت» فن السماع فيه تغذية للنفوس» بل 
هو من أقوى أغذيتهاء حتى قيل: إلّه لم يسم غناء إلا لأله يغني النفس. 
لكن الكلام معك في مقامين: 

أحدهما: أن يقال: هل هو غذاء للنفس أو غذاء للروح E‏ 
أصلك؟ فإن اعت أنه غذاء للروح كانت دعوى مجردة» لا يمكنك 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) انظر «الرسالة القشيرية» (ص°٠٥٠).‏ 
(۳) في الأصل: «إلى على». 


ا ان يجده صاحبه به من التغذية أمر معلوم» ولكن 


ثم نتبرع لك بالدليل على أنه من أعظم أغذية النفس» فإلّه محض 
EEE E E E‏ 
E NE ES‏ وهذا بين لمن له فرقان بين 
فرت فد ىە ت 2 وقبيح بالسالك الصادق أن يُؤثر حظً 
نفسه وإرادتها على حق ربه ومراده منه» حتی یفنی بحظه عن الحق الذي 
علیه» بل يبلغ , ا م ن 
اتاو و و و ا الوا 
وطريقة الأمر واتباع الرسول عنده طريقة العوام. 


ولهذا جعل الجنيدٌ الزاعمين أنهم يَصِلُون إلى الله بهذه الطريق 
واضلين إلى قر . وصدق فزن الله لا يصل إل [أحة] إلا من الطريق 
التي فَتحَها ونهَجَّها على ألسن رسله"» ونصبًها لعباده» وسدّ جميع 
الطرق إليه دونهاء فلم يفتح لأحد قط إلا من تلك الطريق» فالسالك من 
غيرها لا يصل إليه أبدّا» وكل من لم يصل إليه فهو واصل إلى سقر. قال 
أبو القاسم الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريق 


)١(‏ فى الأصل: «الطريق». 
(Y۲)‏ سبق نحوه عن ابي علي الروذباري. 
(۳) فى الأصل: «رسوله». 


۹۲ 


رسول الله ي . وقال: «يقول الله عزوجل: «وعرّتي وجلا لي» لو 
a‏ 0 ۶ 
اتوني من کل طریق واستفتحوا من کل باب ما فتحت لهم حتی یدخلوا 
خلفك»). 

المقام الثاني: أن أغذية النفوس تنقسم إلى طيب وخبيث» وحلال 
وحرام» كما تنقسم أغذية الأبدان» وليس كل مايُغذى به الإنسان في 
بدنه أو نفسه يكون طبًا. ولا ريب أن سماع الألحان والمعازف 
المحرمة يتغذى به أهله تغذية قويةء وكلما كان السامع أجهل كان غذاؤه 

۶ 0 ڪ 8 مء 

به آقوى» كما يغذى به الأطفال وضعفاء العقول» ولهذايشتد تأثيره فى 
النساء وهل البوادي والأعراب وكل من ضعف عقله ومعرفته. 

فأما السماع الشرعي فهو أصلح الأغذية وأطيبها وأنفعها للعارفينء 
وهو غذاء قلوبهم الذي لا یشبّع منه» کما قال إمام آهل هذا السماع ]١١١١[‏ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لو طهرت قلوبنا لما شيعت من كلام 
الله" . وفي صفة القرآن: «لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء». 


.)٠٠١ /٠١( انظر «الرسالة القشيرية» (ص۷۹). و«حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) ذكره المؤلف في «طريق الهجرتین» (ص٩)‏ و«جلاء الأفهام» (ص‌۹١).‏ 

(۳) سبق تخر یجه. 

€3 كما في الحديث الذي أخرجه الدارمي )۳۳۳١(‏ والترمذي (۲۹۰7) والبزار في 
«مسنده» )۸۳١(‏ من طريق أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث عن 
الحارث الأعور عن علي مرفوعًا. وأبو المختار وابن أخي الحارث مجهولان. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب... وإسناده مجهول» وفي حديث الحارث 
مقال. وأخرجه أحمد (۱/ )٩۱‏ والبزار )۸۳٤(‏ وأبو یعلی (۳۹۷) من طریق ابن - 


4۳ 


فهو قوت القلب وغذاؤه» ودواؤه من أسقامه وشفاؤه» وا السماع 
الشعري الشيطاني فهو سحْتٌ» وقلب دى بالسحت بعيدٌ من الله غير 
فصل 

#قال صاحب الغناء": شأن القوم الذين أنكرتم عليهم السماع 
شأن آخر» وإشاراتهم التي يتلقونها من السماع غير إشارات آهل اللهو 
والبطالة» وإن كان ظاهره محذورًا أو مكروهًا. ولهذا سئل الشبلي عن 
السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرة» فمن عرف الإشارات حل له 
السماع بالعبرة» وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. 

ولهذا قال بعض العارفين: لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس 
A AE E‏ 
المشاهدة. 

وسئل أبو يعقوب النهرجوري عن السماع» فقال: حال تبي 
الرجوع إلى الأسرار من حيث الإحراق. 

وقالوا: السماع على قسمين: 


إسحاق قال: وذكر محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور به. والحارث 
ضعیف کما ذکرنا» ثم هو منقطع بین ابن إسحاق و محمد بن كعب. 

)١(‏ فى الأصل: «القلوب». والمثبت يناسب ما بعدها. 

(۲) انظر «الرسالة القشيرية» (ص٠٠١).‏ والنصوص المنقولة عن الصوفية كلها فيها. 


4٤ 


سماع بشرط العلم والصحوء فمن شرط صاحبه معرفة الأسماء 
والصفات» وإلا وقع في الكفر المحض. 

وسماع بشرط الحال» فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية 
والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة. 

وسئل رُرّيم عن وجود' الصوفية عند السماع» فقال: [١۳١ب]‏ 
يشهدون المعاني التي تعزب عن غيرهم» فتشير إليهم إلى إلى 
فمنهم من يٌخرق ثيابه» ومنهم من يصیح» ومنهم من يبکي» کل إنسان 
على قدره. ۰ 

۳ ا أ ™ 
یکون ظَمَاً دائم» فکلما ازداد شربه ازداد ظمۇٌ.. 

وقالوا: السماع نداء» رالود قصد. 

وقال أبو عثمان المغربي: قلوب آهل الحق حاضرة وأسماعهم 

وقال أبو سهل الصعلوكي: المستمع بين استتار وتجل» فالاستتار 
يوجب التلهب» والتجلي يوجب الترويح» والاستتار یتولد منه حرکات 


(۲) فى الأصل: «ازدادوه». خطاً. 


۹0 


المرندين: وهو محل العجز والضعف» والتجلي یتولد مله سکون 
الواصلين» وهو محل الاستقامة والتمكين» وذلك صفة الحضرة» ليس 
فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة. قال تعالى: «فَلَمًا حرو فالا 
< 2 
أنصِسواً € [الأحقاف: ۲۹ ]. 

وقال أبو عثمان الجيري: السماع على ثلاثة أوجه: 

فوجه منها للمريدين والمبتدئين» يستدعون بذلك الأحوال(١‏ 
الشريفة» ويُخسّى عليهم في ذلك الفتنة والمرااة. 

والثاني: للصادقين» فيطلبون الزيادة في أحوالهم» ويستمعون من 

والثالث: لأهل الاستقامة ٠١۲١‏ |] من العارفين» فهؤلاء لا يختارون 
على الله فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون. 

وقد حكي عن أحمد بن أبى الحواري أنه قال: سألت ابا سليمان 
عن السماع» فقال: من اثنين أحبٌ إل من واحد. وأبو سليمان ممن لا 
يدفع محله عن الإمامة والمعرفة. 

وسئل أبو الحسين النوري عن الصوفي» فقال: من سمع السماع 
وآثر الأسباب. 


(1) في الأصل: «أحوال». 


الطيور وصرير الباب وصفير الرياح» فهو مفتر مدع. 

as SS ES EES 
ا إزاره وجلس» وقال: الصوفي مع قلبه» وإن لم يستطبه‎ 

# قال صاحب القرآن: الكلام على ما ذكرته من هذه الكلمات من 
وجهين: مجمل ومفصل. 

أما المجمل: : فإنه ليس فيها من أدلة الشرع التي تبت بها الأحكام 
الخمسة» فليس فيها ما يقتضى إباحة ولا استحبابًا ولا مدعا ولا ذم 
وغايتها حكايات عن أقوام» أخبر كل منهم عن حاله ووجده في السماع» 
فاي برهانِ في هذا؟ وأي دليل لمن نصح نفسه وألهم رشده ووقا الله 
شر نفسه» حتى يجعل هذه الحكايات قدوة» ويدعو الناس بها إلى قرآن 
الشيطان وسماعه والتقرب به إلى الله؟ 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظر(“ 


وأما الو جه المفصل [۱۳۲ب] فنذكر ما في كل جملة من هذا 
الكلام من الحق والباطل» وما يحتمل الأمرين» ونعطي كل ذي حق 
sla I Ea As‏ 
العصبيةء وإيثارًا للعلم والعدل» ولا قوة إلا بالله. 


(۱) سبق تخریجه. 


14۹۷ 


أما قولك: «إن القوم لهم في السماع شأن آخر غير شأن أهل اللهو 
والبطالة)» فصدقت» ولكن لهم فيه خطر آخر غير خطر أهل اللهر 
والبطالةء فهم فيه على خطر عظيم» زلّت فيه أقدام» وتعّرت فيه بأذيالها 
عقول وأحلام» ونصبَ لهم به إبليس شبكته» وأحكمَها بأنواع الحبائل 
والمصايد» فلو رأيت القوم فيها يُخبطون لم يتخلص منهم إلا الواحد 
بعد الواحد» فسّل ناجيّهم عما لاقى مع القوم في شبكة السماع يُخبرك 
خبرًا مسندًا لا رسال فيه ولا انقطاع. 

أما ما حكيت عن الشبلي فهو نقل مجمل» غير معلوم الصحة» عن 
غير ثابت العصمة» فليَهْنَ المتمسك به نصيبه من العلم والهدى. 
والشبلي ومن هو أكبر من الشبلي من الشيوخ» لابدٌ من عرض أحواله 
وأقواله على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق» فيقبل منها ما 
وافق الحق» ويرد منهاماخالفه» ومااحتمل الأمرين جيل من 
المحتملات التي لا قبل مطلقًا ولا ترد مطلقاء وبهذا الميزان يوزن كلام 
من دون رسول الله ية وأفعاله وأحواله كائتًا من كان. 

والشبلي کان يٌعرض له أحیاتًا 1۱۳۳ ما يزيل عقَلّه» ويختلط حتى 
يذهب به إلى المارستان. ومن كان بهذه الحال لا تكون أحواله وأفعاله 
حجة في طريق الح والسلوك إلى الله» وله مع ذلك أقوال وأفعال 
خا اوھ ا وی ا فد ا علط فول ب ا عاط 
فيه بهاء فيجعل محجة' وطريقاء وقد جعل الله لکل شيء قدرَا. 


(1) في الأصل: «محبة» تحريف. 


14۹۸ 


وشيخه أبو القاسم الجنيد بن محمد شيخ القوم غير مدافع» أعرف 
بهذا الشأن منهء وأصح طريقًا وأقرب إلى الاتباع» قد أخبر أن السماع 
فتنة لمن طلبه. فإذا كان لابد من التقليد فليقلّد الجنيدٌ أولى من تقليد 
الشبلي» وقد أطلتق القول بأنه فتنة طالبه» وليس مراده أنه فتنة في الظاهر 
فقط» فإنه إنما يتكلم على صلاح القلوب وفسادهاء وإنما أراد أنه يَفْيِن 
القلبَ لمن طلبهء وهذا نهي وذم لا إطلاق وإباحة. 

وقوله: «من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة)» يُضاهي قول 
من قال: هو حرام على العامة مباح للخاصة مستحب لخاصة الخاصة» 
مما لا يأتي به شريعةء و تأبى حكمة الله أن تشرعه» فيكون الحل 
والحرمة تبعًا للعموم والخصوص. 

وکان شيخنا قدّس الله روحه يقول: ما أعلم أحدًا من المشايخ 
المقبولين يُؤثر عنه في السماع نوع رخصة وحمل [إلا] ويْؤثر عنه الذم 
والمنع"'. وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين» حيث يرهم في آخر 
أمرهم إلى الحق [١۳٠ب]‏ الذي بعث الله به رسوله» ولا يجعلهم مُصرّين 


على ما يخالف الحق» قال تعالی: ‏ ريت املو َة أو ظلموا 


لے ت بے ر و 2 ۰ 2 و ت ت م 4 و 
نسم ذد 9 لله فاستغقروا لوهم وم عفر الوت إلا آله ولم 


ر س م ر 


يروا عل ماع لوا وهم يعمو ) [آل عمران: ۱۳]. 
فان قل ها مى فر له من عرف الإشارة حل له السا 


)١(‏ انظر الاستقامة .)٠٠٠١ /١(‏ ومنه زيادة ما بين المعكوفتين. 
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بالعبرة). 

قيل: الإشارة هي الاعتبار والقياس» بأن يجعل المعنى الذي في 
القول مثلا مضروبًا لمعنى حم يناسب حال المستمع» ولهذاقال: 
«باطنه عبرة» أي يعتبر به» ولكن من أين لهذا القائل أن كل ما أمكن أن 
یعتبر به الإنسان یکون حلالا؟ فإن الاعتبار قد یکون بما یسمع ویری من 
O E IES ET TT‏ 
المبتدعة بالجمال التي حرم الله النظر إليها؟ ويقول: نظري إليها عبرة 
أعَبرٌ منها إلى ما اعد الله لعباده فى جنته! كما قال القائل: 
وإذا رآك العاإبدون تيقتُوا حور الجنانِ لدى النعيم الخالر0) 


ويسمع الأصوات اللذيذة المحرمة» ويقول: هي عبرة! إلى أمثال 
ذلك. 
فصل 
وأمّا قول القائل: «لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة 
وقلب حي»» فیقال له: أي السماعين تعني؟ سماع الآيات أو سماع 
الغناء والأبيات؟ فإن أردت السماع الأول فهو سماعً أحياء القلوب» 
٤‏ أموات القلوب ]١٠۳١[‏ فلا نصيبَ لهم من هذا السماع» قال: 


e و‎ 


يالو ا شح لض لدم [اسل: 1۸۰ وقال تعالی: اماجيب 


(1) البيت لأبي إسحاق الصابي في «يتيمة الدهر» (۲/ .)۲١۹‏ وسبق ذكره. 
(۲) في الأصل: «السماع». 


م 
ا و ر نے د روو م ےو e‏ وو 


الذي يسمعون والموف يبعثهم أله ثم إليورَجَمُونَ ‏ [الأنعام: .]۳١‏ فجعل الناس 
في هذا السماع قسمين: أهل استجابة وهم الأحياء» وأموات وهم 
المعرضون عنه سماعا وإجابة. 


وإن أردت السماع الثاني فلا ريب أنه بُحيي النفس» ويميت 
القلب» ولكن أصحابه يَعْلّطون» فيظنون أن الذي حي منهم قلوبهم وإنما 
هو نفوسهم» وآية ذلك أنه لو أحيي منهم قلوبهم لملأها من حب كلامه 
وسماعه والإصغاء إليه والاشتغال به وتدبر معانيه» فإن زمن الحياة 
يضق عن استغراقه بل عن استغراق بعضهء فلا يبقى في القلب الحيّ 
مسح لغيره أبدًّاء وهذا أمر معلوم بالذوق كما قال: 
لوكان في قلبي كقَدرقلامة فضلا لغيرك ما أتذك رسائلي() 

فصل 

وأما قول القائل: «إن السماع حال يُبدِي الرجوع إلى الأسرار من 
حيث الإحراق)» فهذا وصف منه لما يعتقبه السماع من الأحوال الباطنةه 
وقوة الحرارة والإحراق» وهذا أمر يسه المرء ويجده في السماع» 
ولكن ليس في ذلك ما يقتضى مدحًا ولا ذمًا ولا إباحة ولا تحريمًاء إذ 
کا ر د و اا کی واوا ای 
الصلبان والأوثان والنيران والشيطان يجدون في سماعهم مثل هذا 
عاق الو دان والر اة و الاما واا رطان دون م هدار انر 


(۱) البيت لجميل بثينة في الأغاني (۸/ (١٠١ ۰۱٠۰۰‏ ودیوانه (ص٩۱۸).‏ 


۳۰۱ 


منه» نعم السماع الذي يختص بالأحوال المختصة بأهل الله وخاصته هو 
سماع القرآن» فإنه إذا أعقبَ حالا كانت مختصة بالمؤمنين العارفين 
۳٤1‏ ب] بالله لا يَشركهم فيها من سواهم» فلا نجعل المشترك خاصًا ولا 
الخاص م كا 
فصل 

وأمًا قول القائل: «السماع على قسمين: سماع بشرط العلم 
والصحو» فشرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات» وإلا وقع في الكفر) 
إلى آخره» فمراده بالأسماء والصفات أسماء الرب تعالى وصفاتهء فإذا 
كان المسموع هو الأبيات الشعرية التي يذكر فيها أسماء المخلوقين 
وصفاتهم و محاسنهم» وأنتم تأخذون مقصودكم منها بطريق الإشارة 
والاعتبار» فهذا مع ما فيه من الخطر العظيم الموقف لصاحبه على شفا 
جرف هارِ» یحتاج أن فرق بین ما يوصف به الرب تعالى وبين ما لا 
يوصف به» لئلا يرل ما يسمعه من صفات المخلوق ونعوتهم على 
صفاته تعالى» فيقع في الفتنة والكفر. 

هذا إذا كان صاحبه صاحيًا يعلم ما يقول المغني» فإذا كان غير 
راسخ في معرفة ما يوصف الله به وما لا يوصف» وأسكره السماع» ونزل 
ما يسمعه من المغني على أسماء ره وصفاته» فقد تعض من ربه تبارك 
وتعالى لغاية المقتِ والطرد والبعدعنه» ولايَسلّم من فتنة وكفر› 
وأحسن أحواله أن يكون صادقا جاهلاء فينجو بصدقه ويُرحَم لجهله» 
وأمّا أن يكون من خواص أولياء الله وسادات العارفين به ممن يقتدى به 


۲ 


في هذا الشأن» فمعاذ الله ! 

وكيف يليق بمَن يدعي محبة الله والسلوك إليه أن يعتبر أسماءه 
وصفاته من أبيات الغناء» التي أحسنٌ أحوالها أن تكون قيلت في امرأًة 
أو جارية حلال؟ وغالب أحوالها قيلت في الحرام ]٠١١[‏ وا 
فيه» ويَدَمٌ تلق ذلك من كلامه الذي تعرَفَ به إلى عباده وتجلى فيه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله لقلوبهم» لولا مرض مُزمن في القلوب وشهوة 
يريد صاحبها تنفيذها تجاه الأسماء والصفات» هيهات هيهات! بل هي 
فتنةء ولكن أكثر الاس لا يعلمون. ونحن لا ننكر وجود ذلك» فالمحبٌ 
یعتبر بکل ما يراه ویسمعه» ویکاد یخاطبه عن حبیبه ویخبره عنه» ونما 
ينكر رى الحبيب بذلك و محبته له وتقريبه لصاحبه» فهذا لون ووجود 
الاعتبار لون. 

فصل 

وأمّا قوله: (وسماع بشرط الحال» فمن شرط صاحبه الفناء عن 
أحوال البشرية» والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة)» فعند 
القوم أن أحكام العلم شىء» وأحكام الحال شيء آخر» أي وواجبٌ هذا 
غير واجبه» ولهذا جعلوا سماع صاحب العلم غير سماع صاحب 
الحال» وشرطوا في أحدهماغير ما شرطوه في الآخر» فشرطوا في 
سماع صاحب العلم معرفته بالأسماء والصفات» وشرطوا في سماع 
صاحب الحال الفناءَ عن أحوال البشرية» والتنقيّ من آثار الحظوظ 
بظهور أحكام الحقيقة» ومرادهم بهذافناؤه عن نفسه» وشعوره 


۳۳ 


بأوصافها وأحكامهاء ثم فناؤه عن حظوظه وإرادته التي لهاء وذلك إنما 
يكون عند تولية سلطان الحقيقة على سِرّه» وظهور أحكامها التي تنسخ 
أحكامٌ البشرية. والحقيقة التي يشيرون إليها هي حقيقة التوحيد التي 
يفتى صاحبها عن شهود السوى» وإرادة السوى» فلا يبقى لقلبه شهود 
غیر اللّه» ۱۳۰ ب] ولا مراد سواه. فهذا شرح کلامهم. 

فان ا کو ا اف را اھ ما وات 
البشرية موجودةء فإن الفقر إلى لوازم البشرية أمر ذاتي» وما بالذات لا 
يستغني عنه البتة» قد يستغني لشهود الفقر المطلق إلى الغني بذاته الذي 
کل شيء مفتقر إلیه» ویفنی بشهود فقره إلیه عن فقره إلى ما سواه» فيكون 
e a‏ 

ویقال ثانًا: إذا كان في هذه الحال التي قد فني بهاعن أحوال 
البشرية» فكيف يصح له العبور في هذا السماع الذي كله أحوال البشرية 
إلى شهود الحقيقة وأحكامها؟ وهي إنمانالها من طريق هذا السماع» 
ودخل إليها من بابه» فلا يحصل له ذلك حتى يفنى عن الكائنات» ولا 
يبقى له شهو د بالأحوال البشريةء ويفتى عن الحظوظ البشرية كلها. 

ويقال ثالثًا: لا يصل إلى هذا الحد إلا إذا ظهر سلطان التو حيد 
على قلبه» وهو المشار إليه بقوله: «بظهور أحكام الحقيقة)» ومعلوم 
قطعًا أن مع ظهور سلطان التوحيد لا يبقى له سعة إلى الغناء وسماع 
الاتات فان ساطان ال خد قد ق اة وملك عله مشاعر ةه 
وصار التصرف له وحده» فهو في هذه الحال في شُغْلٍ عن كثير من 


€ 


اوراده بوارده» فضلا عن فراغه لصفاتِ لیلی وسُعدی ومَیْ» والعبور من 
هذا السماع إلى الأسماء والصفات. فما هذا التناقض واللعب؟ وهل 
بق سلطان التوحيد وظهور أحكام الحقيقة في القلب والسمع موضعا 
لسماع غير كلام المحبوب وذكر أسمائه وصفاته؟ 

]ا ويقال رابعًا: لو كان هذا الذوق والاعتبار صحيخًاء لكان 
حصوله وتناوله من كلام المحبوب الذي لهذا القصد تكلم الله به» 
وأنزله إلى عباده» وتعرّف به إليهم» ودلهم به عليه» وهداهم به إليه. وأمّا 
سماع الغناء فإنما وضع لأمر آخر» فلا يُلبسواعلى أهله وعلى آهل 
القرآن» فإنه إنما وضع للفتنة لا للعبودية» وللنفاق لا للإيمان» وللفسوق 
والزنا لا للرشد والصلاح» وما جاء منه غير ذلك فبالعرض لا بالقصد. 

والفتنة فيه من وجهين: من جهة البدعة في الدين» ومن جهة 
الفجور. 

أمّا البدعة فما يحصل به من الاعتقادات الفاسدة التي لا تصلح 
له" هذا مع ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات النافعة» 
إمّا بطريق المضادة» وإمّا بطريق الاشتغال» فإن النفس تشتغل وتستغني 
بهڏاعن هذا. 

وما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش 
والإثم» فأصول المحرمات الأربعة قد تحصل فيه» وهي المذكورة في 


رصت ۶ر رو 


f2 4 ‌ٍ‏ & کے وک ص ص م ± رر ت 
قوله تعالى: # قل نما حرم ر القوتجش ما ظهر ينبا وما بطن وا لإا مم والبغی بغر 


ت 


)۱( في الأصل: «إلا الله» تحرف المعنى. 
۳.0 


ھ ےر ےے ٍ‌ 5 2ے 4 و“ وع کر سے 2 رک 2 س کا و 
الٰحی وان رکا پانئہ ما لی برل پو سلطا وآن ولوا عل اه ما کا امون 


[الأعراف: ۳۳]. 


وأمَا قول رُوَيم: وقد سئل عن وجود الصوفية عند السماع فقال: 
«يشهدون المعاني التي تعزب عن [غيرهم]ء فتشير إليهم إلى إلىً» 
فهذا وصف لما يعتريهم من الحال» وليس في ذلك [١۳٠ب]‏ ما يقتضي 
مدحًا ولا ذمًا. وغايتهم أنهم يشهدون بقلوبهم معاني يفرحون بهاء 
والفرح يتح المحبة» فمن أحب ا فرح بوجوده وتألم بققده» 
والمحبوب المفروح به قد یکون نافعًا وقد یکون ضارًاء فإذا کان نافعًا 
کانت محبته حقاء وإن کان ضارا کانت محبته باطلا. قال تعالی: 
# ومر الام س من يد من دون آله آندادا محبو ب حب ولذ اما 


أسَد حب رن [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: لواش ر بوا ف فُلويهم 
لجل مهم € [البفرة: .]٩۳‏ 

وقد يكون العبد محبًا لله صادقا في ذلك» لکن یکون ما یشهده من 
المعاني المفرحة خيالاتِ لا حقيقة لهاء فيفرح بهاء ويكون فرحه بغير 
الحق» وذلك مذموم» فیکون له نصیب من قوله: لِم پِما کسر 
تفخو ف لأر یکبر لی ومام رخو ) [غافر: .]۷٥‏ وما أوفرَ 
نصيبَ السماعاتية من هذا الفرح والمرح! وما أشدً الخوفَ عليهم مما 
ذكر بعده! وإلى [اله] الرغبة في التوفيق. 


E 


وقد عَلِمَ أن سماع المكاء والتصدية مما ذكر الله في القرآن من 
ال یں وا غار ی بے قرف ی ار کی رند یں ج 
تلك الأمور الباطلة أحوجّ ما كانوا إليهاء حتى يبدو لهم من الله ما لم 
یکونوا یحتسبون» حتی یرونها: رماب پیک سب ا معان مء حى إا 
اء لر یجده شیا ووجد الله عند و ا واه م سرع ليساب ) 
[النور: ۳۹]. 

ومع هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تشهد وتحتجب من 
حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون[۳۷٠]]‏ أيصًاء ولولا ما فيه ما التبس 
أمره على فريتق من المؤمنين» ولكن لبس فيه الح بالباطل» وبالحق 
الذي فيه نمق على من نمق عليه من المريدين» لكن لضعف إيمانهم نقَقَ 
عليهم» ولو تحققو ققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من مواد الشرك 
والنفاق والفسوق ولس الح بالباطل» وقد يبيّن الله سبحانه ذلك لمن 
اا کل اه ھی فوا ت کا باب نارای و العاف 
الظاهرة» كما تاب مَن تاب من أكابر العلماء مما دخلوافيه من البدع 
الكلاميةء وأبى غيرهم إلا إصرارًا وإقامة ما هو ميسّر لهم تظهر بهم 
وفيهم حكمة الله وجِلمّه» وهو أحكم الحاكمين. 

فصل 

وأما قول الحصري: «أيش أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع 
منه؟) إلى آخره» فهذا الكلام من أبين العيب والذم هذا السماع» 
فإنه منقطع» ومن يسمع منه منقطع» والمؤمن عمله ديمَة ة كما قال النبي 


۹V 


لا «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه»'. وهذاإنماهو في 
السماع القرآني لا في السماع الشعري» فإنه دائم بدوام المتكلم به» 
تزول الدنيا بأهلها وهو دائم لا يزول» وإذا سمعه المؤمنون في الجنة من 
e‏ 
E r‏ 
والأصوات من هذا النظر والسماع! 


2~ 


نَرَهْلِحاظَكَ عن سواه إن ترذ نظرًاإليو في محل ثوا و 
وكذاك سَمْعَك صنه عن سَمْع الغِنا لِيلَدٌ يوم لقائِه بخطابو 
e lS OT‏ 
ويَرُوم سَمْعٌ قد تمل بالِنا أنيَستلدٌ خطابًه بكتابسه 
E‏ طلبوا الوصولً وما توا من بابو 

وقوله: ينبغي آن يكون لصاحب السماع ظماً دائم وشرب دائ 
کلما ازداد شربه ازداد ظمؤه» حق» ولکن ظما إلى ماذا؟ وشربٌ من 
ماذا؟ فمحب الرحمن وكلامهء الذي في بکلام محبوبه عن کلام غیره 
وبسماعه عن سماع غیره» وبمراده عن مراد نفسه» له ظماً دائم إلى کلام 
محبوبه» لا یزال عطشان» کلما ازداد شربًا ازداد ظمأء وکلما ازداد له 


(۱) أخرجه البخار ي )٥۸٦١(‏ ومسلم (۷۸۲) عن عائشة. 
(۲) لعل الأبيات للمؤلف. 


۳۰۸ 


سماعًا وتلاوة ازداد فيه ذوقًا وحلاوة» وکلما قطع عَلَمّا من علامه بَدَا له 
علمٌ آخر إلى غير نهاية. 
فيَسمعه والقلبٌ قد زا شوقّه يقول أَهَّل بعد السماع تَدَاني 
فيشرب منه القلبٌ معناه ظَامكًا ٠‏ فياعَظْم مايَلقَى من الهَيّمانِ 
E TE EEC CEE CREE‏ 
كن رقيبًا منك يَرعَی خواطري وآخر يَرعَى مقلتي ولساني 
فمانظرث عيناىي بعدَكٌ منظرًّا من الحسن إلا قلت قد رَمَقَا 
ولا سمعت ادناي بعدك مسمعًا من القول إلا أمسكا بيناني) 
فصل 

وأما قوله: «السماع نداء والوجد قصد» فهذا الكلام مطلق مجمل» 
E‏ 
مجیب ن للمنادي الذي قد يدعو إلى حق» وقد يدعو إلى باطلء فان 
الواجد یجد فی نفسه إرادة وقصدًا للإجابة لمن ناداه» E‏ ما تدعوه 


سے بے سس سے و 


نفسه إليه» فأهل الوجد والقصد الصحيح قالوا: * راتا سَمغتا متاديا 


(1) يبدو أن الأبيات للمؤلف. ضمَّنها البيتين الرابع والخامس لغيره» وهما للبحتري 
في «مصارع العشاق» (۲/ »)۱١١‏ وفي «الزهرة» )۲٠۳ /١(‏ لبعض أهل العصر. 
ونظر في البيتين الأولين إلى بي بيتي ابن الرومي في «روضة المحبين» (ص 0۲ 
.).١‏ والاأبيات أوردها دا ای اا 0 

(۲) في الأصل: «إلا). 


۳۰۹ 


و ۶4ر رر کے ےا ی ل کک سے بے ےب 
اوی للإیمن أن ءامنوا رکم فامنا ربا فاعقر لتا دوسا ومر عَتَا 


سیکاتتا ووتا م آلابرار © ربا اتا ما وعد تاع رسك ولا ڪر وم 
لبمد نك کا لف نماد 4 [آل عمران: .]۱۹٤-۱۹۳‏ أجابوا مناديّ الإيمان 
إذ ناداهم: حي على الفلاح» وواصلوا السيرًّ إليه مع الدليل بالغدو 
والرّواح» وفنوا بمراده عن مرادهم» فبذلوا أنفسهم في مرضاته بَذلّ 
المحبٌ بالرضا والسماح» وسيّخُمدون عند اللقاء مَسرّاهم» فإنما يَحمَدٌ 
القومٌ السرى عند الصباعح. 

وأهل الغناء ناداهم منادي الشيطان: حي على رُقية الزناورائ 
الفسوق والعصيان» فأجابوه بلبّيكٌ داعي الشهوات وسَمُسَارَ اللذات! ها 
نحن لدعوتك مستجيبون» وفي مرضاتك مسارعون» نحن قوم ندور 
حول قطب رحا الطيبات» ونقطع هذه الأوقات بما يناسب الأوقات» إذا 
أْبدَّتٌ [۱۳۸ب] لنا الطيبات ناجدها طرنا إليها ررافات ووحدائًا" فإذا 
لاح لنا وجه الشاهد انقادت له قلوبنا محبة وإذعانًاء فما لنا ولثقيل الدم 
كثيف الطباع؟ يأمر بالاشتغال بالتلاوة والتسبيح وأوراد العبادة» وينهانا 
عن السماع» كأنه ما سمع قول شاعرنا: 


Ea 5‏ و ۶ء Es‏ ۶ 
يا عاذلي أنت تنهاني وتأمرُني والوج د أصدق اء وأمَار 


(1) سبقت الإشارة إلى أنه مثل في أول الكتاب. 

(۲) نظر المؤلف إلى البيت المشهور لقُريط بن أتيْف: 
قوم إذاالشر أبدَى ناجدَيْه لهم طارواإليه زرافاتِ ووحداًا 
انظر حماسة أبي تمام /١(‏ 0۸). 


1۰ 


وإنأَطِعْكٌ وأعص الوجد رحب عَمّى عن اليقين إلى أوهام أخبار 
ولا قول من تقدمه: 
خد ما تراه ودع شيئًا سمعتَ به في طلعة البدر مايعنيكَ عن رل( 
ادو ك ا ا ار هال كر ا اغات 
كلهم» ويحتجُون على جل هذا السماع بحضور من حضره من 
الصادقين» الذين برهم الله من هؤلاء الأراذل براءةً المسيح من عَبَادِ 
الصليب» ولكن سماع الغناء اسم جنس هذا فرد من أفراده» وهو سماع 
كثير ممن يتقرب بالسماع ويراه صلاحًا لقلبه» أو أكثرهم في هذا الزمان. 
ای كاري و ا دا و 
فصل 
وأما قول أبي عثمان المغربي: «قلوب أهل الحق حاضرة 
وأسماعهم مفتوحة)» فكلام .صحيح» قال الله تعالى: إن فى ذلك 
آزڪری لمن کو لد ق أو أل أَلسَنْحَ وهو سهد € (ف: ۴۷ قالوا: 
معناه: حاضر القلب ليس بغائبه. وتأمل قوله عز وجل: منکن لَه, قب 


)٤۷۳١ ١۲٥۹ /۲( البيتان للعفيف التلمساني كما في «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٥۳۹ /۲( و«نقض التأسیس»‎ )۳۹۸ /٤( و«الجواب الصحیح»‎ 

(۲) البيت للمتنبي في دیوانه (۳/ .)٠٠٠‏ وقد سبق الشطر الأول منه. 

(۳) البيت للكميت بن زيدالأسدي في ديوانه (۲/ )٠٠۹‏ و«اخزانة الأدب» 
۳۹/1 وبلا نسبة في «مدارج السالکین» (۲/ .)۷١‏ 


۳۱۱ 


اتی السَعَ وهو سید € » فجعله ذکری لمن جمع بین القلب ]٠۳۹[‏ 
الحيٌ وأصغى بسمعه وحضر بقلبه» كما يفعله كثير من السماعاتية عند 
السماع الشيطانيء كيف فيح له صدورهم» وأصني إليهم أساعه 
وتشهد قلوبهم» فإذا جاء السماع الإيماني فهم صم بكم عميّلان 
دانم ور وهو یھر ی أوکهك ادرت من کان بیییر 4 [فصلت: 
.٤‏ والظاهر - والله أعلم - أن أبا عثمان إنما أراد أهل السماع الإيماني 
القرآني» فإنهم أهل الحق» ولم يرذ أهلّ السماع الشعري الشيطانيء 
فإتَهُم لا قلوبٌ حاضرة ولا أسماعٌ مفتوحة. 
فصل 

وأما قول بي سهل الصعلوكي: «المستمع بين استتار وتجل» إلى 
آخر كلامه» فهو كلام دال على أحوال أهل السماع» وهو مطلق يتناول 
السماع الشرعي والبدعي» لكن هو إلى وصف حال أهل السماع المحدث 
أقربٌ» وهو وصف لبعض أحوالهم» فان أحوالهم أضعافُ ذلك. 

وام ام فا ا دعا ا ادل عا ف ا ا 
مِيْقَّت للإخبار عن الجن الذين صرفهم الله إلى رسوله يستمعون القرآن» 
ليقيم عليهم حجة وليبلغوا مَنْ وراءهم» فأنصتوا لاستماعه» ليعلموا حقيقته 
ویفهموه ویحفظوه» وله ذا قال: فی ولوا ومهم دري 
[الأحقاف: ۲۹]. فصاروا باستماعه مؤمنين» وبتبليخه عن رسول الله يا 


(1) في الأصل: «الصعوكي» تحريف. 
1۲ 


منذرین» وهذا شأن کل مَنْ سمع مِنْ رسول الله لا وبلغ عنه. 
[ب] فصل 

وأما قول أبي عثمان: «السماع على ثلاثة أوجه» إلى آخره» فهر 
کلام مطلق» بحتمل سماع الآيات» و يحتمل سماع الأبيات» ويحتمل ما 
هو أعمٌ من ذلك» ولكن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها لا تحصل إلا 
بالسماع الذي يحبه الله ويرضاه» فإن الأحوال الشريفة إنماتستشمر من 
شجرته ويُؤنّى إليها من بابه» ولا يُخسّى على أهله فيه فتنة ولا مُراآة إلا 
كما يخشى عليهم في سائر الطاعات» ودواؤهم باستعمال الصدق 
والإخلاص. وكذلك السماع للطائفة الثانية الذين يطلبون به الزيادة في 
أحوالهم» فإن أحوالهم إن كانت مستقيمة محبوبة لله مرضية له» لم 
يحصل فيها الزيادة إلا بالسماع الذي يحبه ويرضاه» وإن كانت غير 
مستقيمة آمكن حصول المزيد فيها بالسماع الشعري. 

وأما سماع هل الاستقامة من العارفين فلا يمكن أن يكون غير 
السماع الذي تكمل به استقامتهم ومعارفهم» وإلا لم يكونوا مستقيمين 
ولا عارفين» وهو السماع الذي قال الله تعالى فيه: ودام E‏ الى 
الرسول رئ أيهم تيش ورت المع مما رووا EA‏ ا ءامنا 
فا ّتا مهدي € [المائدة: ۸۳]. 

فصل 

وما ما حکي عن ابي سليمان انه قال: «السماع E‏ 

من واحدا» فنقل مجمل منقطع لا نعلم صحته» عن غير معصوم» فلا 


۳1۳ 


يفيد إلا تسويد ]1٠٠١[‏ الورق والوجوه» ثّ لو صح فليس فيه ذكر 
المسموع. والظاهر أنه أراد سماع القرآنء لا السماع الشيطاني سماع 
الغناء. فان أبا سليمان قدس الله روحه لم يكن من رجال سماع الغناء 
ولا معروفا بحضوره» كما أن الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم 
أعظم الناس براءةً منه. 

وهذه' مسألة اختلف فيها أهل العلم» و هي قراءة الجماعة 
بصوت واحلِ» فكرهها طائفة» واستحبوا قراءة الإدارة وهي: يقرأ هذا ثَ 
کی ی ی وکا طا ولا ان 
الأصواتِ يكسو القراءة طيبًا وجلالة وتأثيرًّا فى القلوب. وتأمل هذا فى 
EAS O‏ 
الهيئة الاجتماعية لها من الحكم ما ليس لأفرادها. وفصّلت طائفة» 
وقالوا: كان أصحاب النبي بيا إذا اجتمعوا أمرواواحدا منهم يقراً 
والباقون يستمعون» فلم يكونوايقرأون جملة»ء ولم يكونوا يرون 
القراءة» القارئ واحد, والباقون مستمعون» ولا ريب أن هذا أكمل 
الأمور الثلاثةء والله أعلم. 

فصل 

وما قول أبي الحسين النوري: «الصوفي من سمع السماعً وآثر 

الأسباب)» فهذا أيصا من جنس ما قبله» فلا يعتمد عليه. ولعل النوري 


(1) في الأصل: «وهذا». 
۳1€ 


إنما أراد به الصوفي [١٤٠ب]‏ المذموم لابس ثوبي الزور» فإنه جمع بين 
إيثار السماع الذي يدل على البطالة وضعف الإرادة والعبادة» وآثر 
الأسبابَ التي تضوف توكله واعتماده على المسبب» فضعف من قلبه 
ا «إياك نعبد» بإيشار السماع والبطالة» وسلطان «إياك نستعين) 
بإيثار الأسباب وضعف التوكل. الى ا اد يجعل هذا 
شرطا في الصو في المحقق. 
فصل 

وأما قول أبي عثمان المغربي: «من ادعى السماعَ ولم ييسمع 
صوت الطيور وصريرَ الباب وصفيرً الرياح فهو مفتر مُدّع»» فظاهره 
مُنگر مستبشع» ومراده به أن اعتباره بالسماع لا یختص بنوع واحد» بل 
أي نوع سمعه من الأصوات المجردة أو الأصوات التي معها الحروف 
ESS‏ 
فصر تحریکه على نوع واحد من المسموع» بل کل مسموع يُحرٌکه» 
بخلاف المفتون» فإنه يقتصر على السماع الذي يحبه أهل الفتنة ولا 
بخرّکه سواه ولا پتأثر بغیره» فهذا یدل علی آنه مدع مفتړ. فهذا حمل 
كلامه» وليس فيه بيان مرتبة المسموع» والفرق بين ممدوحه ومذمومه 
وحلاله وحرامه» ونما فيه تحریکه باختلاف آنواعه لصاحب ]۱٤١[‏ 
المحبة واعتباره به. وقد تقدم إشباع الكلام في ذلك. 


(1) في الأصل: «الطنبور». والمثبت هو الملائم للسياق. 
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فصل 
وأما كون ذلك الصو في «كان يحضر مواضحَ السماع فإن استطابه 
فرش إزارّه وجلس» وقال: الصوفي مع قلبه» وإن لم يَستطبه مر وأخذ 
نعلیه)» فيا عجبًا! يش في هذه الحكاية ما يدل على حكم السماع؟ وإن 
گان صاخبها ضاد تا صا لكا فلس همرن العضمة» وله أسوة أثالة 
من السماعاتية. على أن هذا الفعل وأمثاله عليه بينة في طريق القوم» فإن 
وقوف المريد مع [ما] يَستطيبه قله عينْ حظّه وإرادته» وهذه الطريق 
كثير من القوم يسلكهاء وهي المشي مع طيب القلب وذوقه ووَجده من 
[غير] اعتبارٍ ذلك بالكتاب والسنةء وهذا ضلال بعيد في الطريق» وهو 
ا د و 
والتصوف. 
وحقيقة هذه الطريق اتباع الهوى بغير هدى من الله» وهذا هو الذي 
ذمّه العارفون بالله وبأمره من مشايخ الطريق» و مجردٌ طِيْب القلب ليس 
دليلا على أنه إنما طاب بما يحبه الله ويرضاه» بل قد يطيب بما لا يحبه 
الله ویرضاه بل بما يكرهه ويسخطه» لا سيما القلوب التي أُشربَّتْ حب 
الأصوات الملحنةء فإنها بث بما ينبت النفاق في القلب. 


وإطلاق ٠١١1‏ ب] القول بأن الصوفي مع قلبه هو من جنس ما ذم به 
هؤلاء» حتى جعلوا من أهل البدع» لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياءَ لم 


۳۱١ 


وقد ذكر الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر 
ھؤلاء» فقال: «لا تجالسوهم ولا أصحابَ الكلام» وعليكم بأصحاب 
القماطرء فإنهم بمنزلة المعادن والغواصين» هذا يُخرج دَرَّة» وهذا 
يرج قطعة ذهب». 

وكان الشافعي سيءَ الظن بالطائفتين شدي الطعن فيهم: طائفة 
المتكلمين وأهل البدع e GS‏ : لو 
تصوَفَ في أول النهار لم يأتِ نصف النهار إلا وهو أحمق) 

وأما أئمة الصوفية أهل العلم والاتباع والتعبد بالكتاب والسنة فهم 
من ورثة الأنبياء وأئمة المتقين» وكلماتهم دواءٌ للقلوب» وهم حجة 
على هؤلاء» وكلامهم في الوصية باتباع الكتاب والسنة كثير» مثل قول 
شيخهم على الإطلاق أبي القاسم الجنيد: من لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديت فلا يقتدى به في هذا الشأن". وقوله: الطرق كلهامسدودة ‏ 
على الخلق إلا من اقتقى أثرَ الرسول. وقول أحمد بن أبي الحواري: 
کل من عَولّ عملا بلا اتباع سنو فباطل عمله E‏ 
كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس» وكل فعل يفعله 
لاء مر غات غل القن ول هدا كن المد رة عن اة 
الصوفية ]1٠٤١[‏ دائمًا يخرصون على العلم» ويوصون باتباعه» لما علموا 


)١(‏ أخرجه من طريقه ابن بطة فى «الإبانة» ٤۸۳(‏ -الإيمان). 
(۲) انظر «تلبيس إبليس» (ص١۳۷)»‏ و«صفة الصفوة» .)٠١ /١(‏ 
(۳) هذا القول والأقوال التالية سبق ذكرها وتخريجها في الكتاب. 


۳1۷ 


في الخروج عن العلّم من المهالك والمتالف. والله أعلم. 

وقد سئل أبو علي الرُوذباري عن السماع فقال: ليتنا تخلًّصنامنه 
رأسا برأس'“. وهذا الكلام من مشل هذا الشيخ الذي هو من أجل 
مشايخ القوم الذين صحبوا الجنيد وطبقته» يدل على [أن] حضورَ 
الرجل منهم للسماع لا يدل على مذهبه واعتقاده» وهذا مماغلط فيه 
كشير منهم» فإن كشيرًا من المشايخ الذين تقل عنهم إنما تقل عنهم 
حضوره» وذلك لا يدل على أن مذهبهم إباحته فضلا عن استحبابه» فإن 
أحدهم قد یکون حضره معتقدًا إباحته» وقد يحضره معتقَدًا كراهته» وقد 
يعتقد تحريمه ويحضره فإنه ليس بمعصوم من المعصية. وقد يتأول 
وقد بُقلّد من يراه جائرًاء وقد يعتقد التوبة منه بعد حضوره وقد يأتي 
بحسنا ماحية لذنبه» فمن أین لکم أن مجرد حضور الشيخ له يدل على 
مذهبه واعتقاده وإٍباحته فضلا عن استحبابه؟ 

SS 
کے ان نکن لا ول علو کان غ د کس الات‎ 
والعات لم بقل دلكة كما لا بول فام الليل وصائم النهار‎ 
با] ليتني تخلَّصتٌ من ذلك رسا برأس» ولكن‎ ٠ وقالئ القران:‎ 
يتمتّى الخلاص رأسا برأس لتقصيره وتفريطه فيما ار به وثهي عن‎ 
ويرى أن هذه الطاعات لا تنجيه» فيود نها قابلت تفریطه وسیئاته» وراح‎ 


(1)) انظر «الرسالة القشيرية» (ص٠٠٥).‏ 
(۲) في الأصل: «قربات». 


۳1۸ 


ٍ 


رأسا برأس» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وَددث آني نجوت 
من هذا الأمر كفافا لا لي ولا على١ء‏ يريد الخلافةء خحشية أن لا يكون 
قد قام بحقوقهاء فخوفه كان يَحوله على ذلك القول» ولم يقل ذلك في 
ابي بكر» بل ما زال يشهد له في القيام في الخلافة بالحق. 

ا رر ةف ا و ن ل بد فان 
مذهبه. وقد اختلف الفقهاء هل يؤخذ مذهب الإمام من فعله؟ 
ولأصحاب أحمد في ذلك وجهان» والذين قالوا: لايؤخذ من فعله 
مذهبه» قالوا: قد يفعله تقلیدًا أو يكون متأولا أو ناسيًا أو مخطئًا. ومع 
هذه الاحتمالات لا يجوز أن يضاف إليه فعلّه مذهبًا. والله أعلم. 

آخره» والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیدنا محمد وآله 
ریه ول ا 
¢ ¢ ¢ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠١(‏ ضمن قصة مقتل عمر بن الخطاب وبيعة عشمان» 
وأخرجه أیضا برقم (۷۲۱۸) مختصرًا. 


۳۱4 


پار لکا 


. فهرس الآيات الكريمة 

- فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الشعر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب الواردة في النص 


- فهرس الفوائد العلمية 


- فهرس الموضوعات 


١‏ -فهرس الآيات الكريمة 


سورة الفانحة 
لكنا تب صتمت ) 


سورة البقرة 
وارَكَمُوا مع ريي 4 ]٤١[‏ 
E ef >‏ م و . 
«واشروا ف فُلويه م اليج َيِه 4 [۹۳] 


لن تبعت آهوء هم بَعَدَالَذِى جاءَ ل مَِألْلْرٍ ) ]١١١[‏ 


ےگ رر چ 2 ر 


وكين أبعت أهوَآءهُم ِن دما جا 4 ]٠٤٠١[‏ 
4 


وم الاس يلخد ِن دون آله نداد وم ٠٦١1‏ ] 


اذ برا الِب اتبعُوا من لیے انوا ) ]۱١۷-١١١[‏ 


٤ ر‎ 


مکل لن َمرُوا رالرى يِن لَاِسَتٌَ 4 ]۱۷١[‏ 


ل تایا آرت ٢امنو‏ أ ڪلوا من يبت ما تنگم [۱۷۲] 


# لوك عر . الحمروالمَيْير 4 ]۲۱4[ 


َه عيب َوَن وبا طهر 4 [۲۲۲] 


ےت 


وفوموا مریب ) [۲۳۸] 


الوا مايا4 ]۲۷٠[‏ 


۳ 


۹1 


11۲ 


Yo/A 


۹۲ 


TTT EI IVY 


۸ 


سورة آل عمران 
فل إن کنر تبون الله کاتیعون خب براه 4 [۳۱] 
وَاعب کیو تل اق يمار ترخا ERIE‏ 
دم کیش EDI RTE‏ 
وال یک دالوا وة أو ظلموا أَشَسَُمَ 4 ]٠١١[‏ 
7 ا کی لذن ونوا التب يدر ) [۱۸۷] 


وی 


2 


۶ نالتا سمعتا متاویا بای یمن ¶) ]۱۹٤-۱۹۳[‏ 
سورة النساء 

< اا دين ءامو يمو آنه وا طیموا ارسود وأولاَلأٍَّ ) ١ ٩1‏ ] 

[V*-1414... E Eee 


2 


ألهدَى ¢ ]١٠١[‏ 
e‏ آن إا سم ایت أل 4 ]١٤١[‏ 


2 ر ص‎ ٤ 


ل إداقامو إل الصلوو اموا سال ءون الاس 4 ]14۲[ 


# ومن ياي آلرَسول من بعد ما بين لَه 


سورة المائدة 
الوم أ كلت کہ sS‏ نمی ) [۳] 
وان اکم یتم با اَل َه 4 ٤۹1‏ ] 


کان ولوا الم آنا رید آله آن بصم عض دوم 4 ]٤۹[‏ 
وف بان أله بقوم بحم ومحبوه أَذلَوٍ عَلَ لومي ) ]١ ٤[‏ 
هدوت ف سیل وا ماود لَْمَةَ لاب 4 ]٥ ٤[‏ 
تاا زین امنوالا حر موا طیّبتِ ماحل اه لَك € [ ۸۷] 


ا ا i fee‏ ےر رر STI‏ 
ودا سمعواما أرل إل الرسول رئ أعیهر في ) [۸۳] 


f 


ARIS 
1V0 


3 


1Y0 


Y۸ 


۲١ 
14۹0٥ 
10٥ 
11۷ 
14۹ 
۲٤ 


I۳1۳! 


OTN 


واطيموااله ايعو اسول ) [4۲] ۲۷ 


سورة الأنعام 
اماجيب لذب يمون ]۳٠14‏ ۳۰۱ 
ودا رايت ا ان م موصو ٤‏ یلزا هعس عم € ۲٤ ]٦۸[‏ 
et‏ ]۷°[ ۲۲ 
ونقلب أف دهم وابص رھم گما وینوا وء اول رَو ٥ ]۱٠١[‏ 
1٥ a e‏ 

سورة الأعراف 
خُذوا زیت عِندکل مچ ) ۳۱1] ۲١‏ 
فل مارم ری وکوک ماهر نها ابی ) [۳۳] o61‏ 
ادعو رک تدعا وَُفْيةٌ 4 ۲٢ ]٥٥[‏ 
فَخْذهايمو وأمر وماك يأَحْدُوا بحسا ]١٤٥[‏ ۳۰ 
لست سرک 4 ۱۷۲1] 0۸ Y0‏ 
e‏ ءام من ظُهورهر دري 4 a [1V۲]‏ 
ات فووا م المد إا ڪتًا ن هدا عَمرينَّ ) [۱۷۲] ۳۹۰ 
أو دقولوا لما فرك ءاباؤتا من مَل ) [۱۷۳] ۰ 
ولم سظروا ف مکوت لسوت وَالذَرّض ) ]۱۸٥[‏ 8 
لوهم يمد وتم فی الي تُر لامرون ) ]۲٠۲[‏ 1۳ 
ولذا ری القرءان اس يعوا ,ونوا 4 AAA ]۲١٤[‏ 
واد گر ریک ف فك رمَا َة ) ۲٢ ]۲۰٠[‏ 


Yo 


سورة الأنفال 
لإا لمر اکا ا و € ۲] 
e‏ ا الماک 4 [YT-Y1]‏ 
[Y1 LT ۶‏ 
را ڪات ا اتنب 4 ۲۳ 

وا انوا لاء إن أوليا إل لصون ]٣ ٤14‏ 


ر2 


وماکان صلا [ مد الي إلا ك ::4 [ro]‏ 
کرک بات ا آم یف منیا نة سا زر ی ..) ]٠۳[‏ 
سورة التوبة 
فل إن کان ءاباؤکم وأ e E‏ 
کشر بمو رة إت ا ىا ۲٤۰1‏ 
ویک ملک کر اة مه .4 41[ 
لئے انرا صر أ ض آ ف م 4 [1Y]‏ 
سورة يونس 
الى رة ...4 [۲۷-۲۹] 


اَی اَلكَكَلٌ 4 ۳۲1] 


2 


قل انظرواً مادا نی السَمو ت والارّض ) [۱۰۱] 
سورة یوسف 

فل هلزو سيلج أذعرا إلى أله عل ية ]١١۸[€‏ 
سورة الرعد 


إت اله لای مایقوم ی یروا مابش 4 ]11[ 


ت 


۳۲٢ 


1٤ 


۲۷1 


سورة إبراهيم 
« بت اه الت اموأ الول للات ..) [۲۷] 
سورة الحجر 
امرك إتہم فی سرب يمهو 4 [۷۲] 
إن ذلك ليمت وَين ٥14‏ ۷] 
3 فسح مد ريك وگن یی 4 ۹۸1] 
سورة النحل 
لتوا لالز ر إن شت رلااس ) ]٤١[‏ 


ت 


١ 


سورة الإسراء 
و تقنلوا ودم حَقَيةَ م ]۳١[‏ 
ولائقف ما لس لك ہو عل ...4 [T1]‏ 


OO 


و قران القَحر ل قرا نَالَج کات نپوا ) [۷۸] 

لن آي وو الوم ِن وء إا بش عم عون ..¢ [1۰V]‏ 
سورة مریم 

اتی رتا ری ©4 ۲7 


دا یھ ایت لخن روا سجداوکا ) ]٥۸[‏ 

$ لفن بعرم حلم أاعوا الصو اَمو سمو ) [۹] 
سورة طه 

«طه ل مارلا عك لانن ...4 ]۸-١[‏ 


FV 


10۸ 


0 


Yo TIT (Yo 


1۰0 


A۲ 


سورة الأنبياء 
ل أجتنايا يأر أت من لوين % [o01‏ 

سورة المؤمنون 
«دأفحالمزمئون © لر همي لاتم ..) ]1-[ 
« تايها الرس كوأ من لَب وأغملوأ صدا 4 ]٠ ١1‏ 
فقوا ارش بینم ذبا کل زیی یا مر 4 (۰۳] 
« فام يولول ) [1۸] 

سورة الذور 

فل ممت يحضو من ابره 4 ]١١[‏ 
وگ قبعو سه لمان ما ...4 ۳۹41[ 
ومن صمل اه ل ورا فما ينر ۰14€ 4 ] 
$ ومن یط أله ورسوله, و ألََ ويسَقَِ 4 ]١۲[‏ 
لون طيغ نهدا 4 [€ [o‏ 
3 وأفی موا الصاوة مائو الركوة ايعو رسو ) ٠٦1‏ ] 
« يدر الزن بقلو عن روه أن ِم َة 4 ]٦۳[‏ 
$ لا تخعلوا دعا اسول یکم کد اء بعک بَا 1۳14 ] 

سورة الفرقان 
وال سورب قوی آقَعدوا هدا لمران مجر ١١1‏ ] 
معدإ هه وده ٤۳74‏ ] 


ر وت N‏ 
ولت لایشهدوت الزوړ 4 [۷۲] 


۲۸ 


۳٦ 


۱۳٤ 


ولد اموا بار وأ ڪڪ را 4 [VY]‏ 1۲0 


ل وا لیے لاڪ روات ريه لر اها ..۷۳[4] ۱۳۱ 
سورة الشعراء 
GEIL SEIOEAEITISEEE‏ ۱۱۸ 
تاو ROFL‏ يكم ..)» [۹۸-۹۷] ۴۸ 
سورة النمل 
ف اسن دیلو وک عل عساو وار ضط 4 ]٥۹[‏ ۱۱۱ 
إن لاشيع لمو شالم لدعا ٠ 1۸٠1‏ 
سورة القصص 
إن ریس تج ی جوا لك الو آنا يعور ا م [۰] 111۲ 
# وقد وصَلتا هم امول 4 ]٥١[‏ ۱۲۷ 
3 ودا عو الغو أعرضوأعَنَةٌُ 4 YAV ]٠٥[‏ 
سورة الروم 
ووم قوم أَلسَاعَه بوميزٍبَفَرو ..) ۳٤ ]٠١-١٤[‏ 
سورة لقمان 
ومنَ الاس مس رى لهو ادي 4 YA TAY APY FE ]٦[‏ 
# مالاس من یلهو لحد ..4 YT ]۷-٦[‏ 
صد ى مسك وَأَعَصّْض بِنصوَيك ۱۹[4] 4 Yon‏ 
إن انکر الاضوت لصوت ر )4 [۱۹] ۲۲۹ 
سورة الأحزاب 
اا الزن ءامنوا اتقو اه وفولوأقولا سيا ...4 ]۷١-۷١[‏ ۱۲ 


۳1۹ 


وما لمت العر وماینی ل٣‏ ) ]1٩[‏ 


سورة ص 
وا یع آلهوی فيضك عن سيلٍَنو ...4 ]۲٣[‏ 

سورة الزرمر 
تیل الکتب منَالالعزيز اتير ...4 ]۳-١[‏ 
ول جوا الطدعوت أن يدوه وأا ...4 [۱۷] 
ربا )لن معو اقول ...) [۱۸-۱۷] 


3 لن معو الول هيعون أَحسكهر) [۱۸] 
لويل ية فو بهم تن در اله 1¢[ 
کانمن [YT-YY1 4.. e‏ 
[TT] €...‏ 
لىج الذي ودی 4 ...€ [ro-rF1‏ 
لفل یبای لذن اد أمرفوا عل امهم ..# [oo-or]‏ 

وَوم أَلْقَیكمَةٍتری اَذ کد اا ]1°[ 

سورة غافر 

لِک بما کُم تروت ن لاض بر لی ٥14‏ ۷] 
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سورة فصلت 
وک ف هاماشتهی انفسکہ..4 [۳۱] 
لف ءادانهم وفر وهو يهر کی ]٤ ٤14‏ 
سورة الزخرف 
إا دتا اماتا لح أ ونا علج تاکرهم مهدو ) [۲۲] 
ونيش عن وکر لرن تقيض له شيطا هو رین ]۳١[‏ 
سورة الجاثية 
تر جعلكك َل سَرمَوٍمنَالامر ايها ...) [۱۹-۱۸] 
سورة الأحقاف 
ولک درک ت ایلوا یوقم اتهم شم لابق 4 ۹ ]١‏ 
وذ ضرفا ك تقَرمَنَ الجن يسَسَمِعُویت ألْمَرءَانَّ 4[ ۲۹] 
لسارو ارا آنا € [۲۹ ] 
ای وال ومهم سِرِب) [۲۹] 
سورة محمد 
9وکوتتا ارت گهر فهر ريده ) [۳۰] 
نرنه نی لَحَِالمَولٍ ) ]۳١[‏ 
سورة الفتح 
سِیتاشم فی ههر )[۲۹] 
سورة الحجرات 
اکم النزیئرت ار “اباو ولیم بَا ۵14 ]١‏ 
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سورة النجم 
إن عون | إلا لظ وُي کک ...# [YT1‏ 


أَفِنْ هدا یٹ تعجبون )وشک ...4 ]٦١-٥۹[1‏ 


سورة الواقعة 
نهد لقریان کم © نیکس کون ...) [۷۹-۷۷] 
سورة الحديد 
ايان لَب موان تم فوم ڪر ۱٩14‏ ] 
سورة الصف 
«فلمَارًاعوا راع َه وجه ]٥[‏ 
سورة الجمعة 
اڏا ووت لصوو من يوم أَلْجُمعَةفاسموا إل راه ) [4] 
سورة المنافقون 
لاله نولک و “ او کڪ عن ز ڪر آله 414] 
سورة الملك 
ولوک ا لسعلا 4 [۲] 
سورة المزمل 
ااي 4 [۲] 
سورة القيامة 
وجو یوی راض بل انار ۲-۲۲1 ] 
سورة المرسلات 
وإذاقل هد ارکعوا لا برکنرت ) ]٤۸[‏ 
سورة عبس 


وجوه مید مسفرة ا ضاجکة مشر ...) ٤۲-۳۸1‏ ] 
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سورة الانفطار 
نال رار نتير )و ىالمجًارلقى ير )4 [1۳› ۱4 ] 
٠‏ سورة المطففين 
آل رر نی تییرا نالراپ برو ...4 ٤-۲۲7‏ ۲] 
سورة الغفاشية 
َيب حلِقَّت )4 ۱۷1 ] 
سورة الشرح 
ار ك صد ) وَوَسَمتَاعندك ودرك ...4 ]٤-۱[‏ 
داعت فاب )ولل ربك فرعب [۸-۷] 
سورة العلق 


أفلا ينظرونَ إل آلإ 
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کا لاطعه واسشجد وافتب ) [۱۹] 
سورة العصر 
ومر 7 إن اسن نی خُر ...4 ]٣-١[‏ 
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۲ فهرس الأحاديث والآثار() 


أبمزمور الشيطان في بیت رسول الله ؟ (أبو بكر) 41 
ابن آدم! خلقتك لنفسي... ٩۱‏ 
أتدرون ما ميت الأحياء؟ (ابن مسعود) VV‏ 
أتقول هذا ونحن نتراءی لله في طوافنا؟ (أحد الصحابة) ۱۰۸ 
أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه ۳۰۸ 
أخرجوهم من بيوتكم ۲٤‏ 
إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه... ۷ 
إذا ركب الرجل الدابةً فلم يذكر اسم الله عليه... (ابن مسعود) A۳‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ۱۳ 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد... ( محمد بن المنكدر) ۰ 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا هون أنفسهم ۳۸ 
أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال ۳۷ 
الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة (ابن مسعود) 110٥‏ 
اقرأوا القرآن بلحون العرب... ۸۱ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 0 
أمر بي بالدعاء في السجود 4۵ 
إن أا لكم لايقول الرفتٌ ۱٤۷‏ 
إن أزواج أهل الجنة ليغتين أزواجهن بأحسن أصوات... ۳٥‏ 


)١(‏ الآثار متبوعة بذكر أصحابها بين القوسين. 
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إن الحور العين يغنين في الجنة... 

إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى مئة عذراء 

إن الشيطان قال: رب اجعل لي قرآناء قال: قرآنك الشعر 
إن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده 
إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها... 

إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم... 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلةً يحمده عليها... 

إن الله يبغض الفاحش البذيء 

إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه 

إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب... 

إن في الجنة مجتمعًا للحور العين... 

إن کان ابن مسعود لکریم 

إن للحسنة لنورًا في القلب... (ابن عباس) 

إن من الشعر حكمة 

إن موسى مقت الآدميين وأصواتهم وكلامهم لما وقر مسامعه 
إن هذا رجل لا يحب الباطل 

الأنصار قوم فيهم غزل 

إنما نهيتٌ عن صوتين أحمقين فاجرين 


إنه يجتمع الحور العين في كل سبعة أيام... 
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أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة... 

أول زمرة تلج الجنة... 

بشت بالسيف بين يدي الساعة: 

بوثت بكسر المزامير 

بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين... 

تبرًأ النبي بي من الصالقة 

تبيض وجوه أهل السنة والجماعة... (ابن عباس) 
تعلموا الإسلام والسنة (أبو العالية) 

ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن 

ثلاث منجیات وثلاتٌ مهلکات... 

جزاك الله خيرًا يا عائشة 

جولت قرة عيني في الصلاة 

الجفاء والغِلَّظ وقسوة القلب في الفدّادين من أهل الوبر 
حديث الحبشة الذين لعبوا في المسجد بالحراب 
حديث أمر النبي ية بقتل مَّن كذب عليه 

حديث أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة 
حديث بنات النجار اللاتي ضربن الدف أمام النبي باز 
حديث تواجد النبي ما عند سماع بيتين 

حسنوا القرآن بأصواتكم 

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا با لجريد والنعال. (الشافعي) 
خط لنا رسول الله ها حًا وقال: هذا سبيل الله... 


۳7٦ 


دخلت على النبي اة وفي حجُره إبراهيم... 

دعھما یا أبا بكر! فإن لكل قوم عيدا... 

الذي جاء بالصدق: القرآن... (مجاهد) 

رضیبٌ بالله ربا وبالإسلام دیا وبمحمد اة رسولا 

رفع الصوت بالدعاء بدعة (الحسن البصري) 

رُويدك يا أنجشة سَودّك بالقوارير 

زينوا القرآن بأصواتكم 

سألت رسول الله ية عن نظر الفجاءة فأمر ني أن أصرف بصري 
سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر... 

سبحانك اللّهم وبحمدك... 

سمع النبي ية قصيدة كعب بن زهير.. 

الستي: الذي إذا كرت الأهواء لم يغضب (أبو بكر بن عياش) 
الشعر كلام» فحسنه حسن وقبيحه قبيح (أثر) 

صوتانِ ملعونان: صوت ويل... 

عليكم بالسبيل والسنة (أبي بن كعب) 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين... 

الان زان وز تاها لظ 

الغناء رقية الزنا (الفضيل بن عياض) 

الغناء ينبت النفاق في القلب ... (ابن مسعود) 


فإذا قلت ذلك فقضيت صلاتّك.. (ابن مسعود) 
فضل کلام الله على غیره کفضل الله على خلقه 
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قال إبليس لربه: يا رب قد أهبط آدم... 

قد أو تي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود 

القلوب على أربعة: قلب أجرد... (حذيفة بن اليمان) 

كان النبي اة يُسرّب الجواري إلى عند عائشة يلعبن معها 
كانوا يستحبون خحفض الصوت عند الذكر... (قيس بن عباد) 
كسب المغنية والمغني حرام... 

کل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل لهو باهر الرجل فهو باط الارن قرس 
لخ المخد تاشن ولات 

لا آذن لك ولا كرامة... 

لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن... 


لا تتبع النظرة النظرة... 


لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحل بدا 
لاتدخل الملائكة بنا فيه كلب ولاصورة ٠‏ 

لا تزال المسألة بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة... 

لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء 

لا يجعل أحدكم للشيطان حظًا من صلاته 

لا يحل شراء المغنيات ولا بيعهن... 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا إن شاء الله 

لأن يبتلى العبد بكلّ ذنب ما خلا الشرك... (الشافعي) 
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لأن یمتلۍ جوف أحدکم قيا حتی يريه خير له... 
لتأحذن أمتي مأخذ الأمم قبلّها شبرًا بشبر... 
لتركبن سنن من كان قبلكم حدر القذة بالقذّة... 
لربي الحمد» لربي الحمد 

لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساء 
لعن رسول الله َة المخنثين من الرجال 

لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود 

لقد تجلى الله لعباده فى كلامه (بعض السلف) 
لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأً... 

لكل شىء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن 
للمؤمن في الجنة ثلاثون زوجة 

افا إل ار جل الحشن الوت رة 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
اللهم اركشهما في الفتنة ركسا 

اللهم يده بروح القدس 

اللهم بارك فيهن 

الهم لا عيش إلا عيش الآخرة... 

لو سمعتها قبل ذلك لم أقتلّه 


لو طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام الله (عثمان بن عفان) 


ليس بفظٌ ولا غليظ ولا صاب في الأسواق 
را ا کات لے 
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ليس منا من لم يتغن بالقرآن 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف.. 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 

ما ذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 

ما أضمر رجل شينًا إلا أظهره الله (عثمان بن عفان) 

ما الذي قالوا؟ 

ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما حرج منه 

ما رآك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجّك 

مان عبد ل ا لج إلا وج دراه 

ما من عبلٍ يدخل الجنة إلا ويُزوّج ثنتين وسبعين زوجة.. 

ما نزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة (العباس بن عبد المطلب) 
ما نسي ربك بیت شعر قلته 

مررث بك البارحة وأنت تقرآ... 

من استمع إلى حدیث قوم وهم له كارهون صب في آذنيه... 
من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضا الله في أمره 
من رأی منکم منکرًّا فلیغیره بیده... 

من سأل الله وله ما یکفبه جاءت مسألته... 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الخرة 

من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة ( محمد بن كعب) 
من عشق وعف وکتم فمات مات شهيدًا 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية 
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من قعد إلى قينة يسمع منها صب يوم القيامة في أذنيه الآنك 
من کان آخر كلامه «لا إله إلا الله» دحل الجنة 

من کٹر سواد قوم فهو منهم 

ا ا ا ا 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 

من هذا السائق؟ 

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس... 

هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة... 

هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سال 

هذه بتلك 

هکذا رأیت رسول الله اة فعل 

هل أنتِ إلا إصبعٌ دميتِ 

هلك من لم يکن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود) 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

هو الغناء والاستماع إليه (ابن مسعود) 

هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة 


وددت أني نجوتٌ من هذا الأمر كفافا (عمر بن الخطاب) 
وعظنا رسول الله َا موعظة بليغة... 

یا أبا بكر! إن لكل قوم عيدًاء وهذه أيام عيدنا 

اا ار ر ات 


يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم... 
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يا بلال! أرخنا بالصلاة 

يا عائشة! إن الأنصار ناس فيهم غزل 

يا عم! لا يفضض الله فاك 

يدخل أحدكم والزنا في عینيه (عثمان بن عفان) 

يقول الله: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق... 

کر ی کا ترم جا ق الحم اترو واا 
يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان... 

ينادي مناد يوم القيامة... (مجاهد) 
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[ابن سهل] 
[أبو إسحاق الشيرازي] 
کعب بن مالك 
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[أبو إسحاق الصابئ] 


أبو الدرداء 


عبك الله بن رواحة 
[أبو علي الروذباري] 
[ابن الفرضي] 
[ابن الفارض] 
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طويل [الأعشى] 
طویل [المجنون أو غيره] 
منسرح ج 
متقارب ب 

مجزوء الوافر . 
متقارب 
طویل بلال 
کامل [المتنبي] 
اظ [ المي 
کامل س 
کامل [أبو تمام] 
کامل أبو كبير الهذلي 
کامل [ جميل بثينة] 
رجر بو بكر 
بسیط فروة بن نوفل 
خفیف [ابن النبيه] 
طويل [صفي الدين الحلي] 
طويل [المؤلف] 
کامل [أبو الشيص الخزاعي] 
ا اال 
طویل [الشريف الرضي] 
طویل الا 
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2 بسیط [الشريف الرضي] 04 


حرام وافر 1۲ 
نحییکم هزج ۳۹۰۳۱ 
لمعانه کامل [ محمد بن صالح العلوي] ٤۲‏ 
تبني طویل ۷ 
تدان طویل [ابن الرومي] 10 
تداني طویل ۳۰۹ 
يماني طویل [التي] 10۸ 
نجاني طویل 2 ۱ 
بلبانها طویل [أبو الأسود الدؤلي] ۸٦‏ 
تعصيني زح چ 
فتن رمل [أبو بكر الشبلي] ۸ 
فتمگنا طون [المجنون أو غيره] 1۸ 
الذَوِينا ار [الكميت] ۳۱۱ 
اهتدینا رجز [عامر بن الأكوع] ۱۸۷ 
الغنا متقارب 11 
ما بها متقارب [صردر] ١‏ 
منها بها متقارب [الأعشى] ۲۷۸ 
لاه کامل 2 ۱۹ 
حادیا طویل [عمرو بن شأس] 2 
¢ @ @ 


۳٤٦ 


٤‏ - فهرس الأعلام 


إبراهيم بن أدهم 1٤‏ 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية ۳۲ 
إبراهيم الحربي 0 
إبراهيم بن سعد ۷« VV‏ 
إبراهيم بن المنذر الحزامي 1۳۹ 
إبرا هيم ابن النبي ميا ۲0 
إبراهيم النخعي YVeYé‏ 
إبلیس YAT To‏ 
این کت 1٤‏ 
أحمد بن الحسن ۳۷ 
أحمد بن حنبل NITE EY To PY TE‏ 

144° TAO TTY T1۰۰۹ 
۳1747 أحمد بن أبي الحواري‎ 
۳٠۰ أحمد بن الفرج الحمصي‎ 
۳٦ أحمد بن الفضل‎ 
3 أحمد بن محمد البردعي‎ 
۷ أحمد بن منيع‎ 
VAY إسحاق بن عيسى الطباع‎ 
۴ إسماعيل بن علَيّة‎ 


EV 


إسماعيل بن تُجيد 

أبو إسماعيل الأنصاري 
الأعمش 

أبو أمامة 

أمية بن أبي الصلت 


أنس بن مالك 

ابن نس بن مالك 
آس یر ر ی الدیلی 
ابن أبي أوفى 

إياس بن معاوية 

أبو يوب الأنصاري 
البخاري 

البراء بن عازب 

أبو برزة الأسلمي 
ابن بطة 

أبو بكر الباغندي 
أبو بكر الدقي 

أبو بكر الصديق 


آہو بکر بن عیاش 


بو بكر القزاز 


۳0٥ 

1٦1 

10 

YAEL NE ITTY 
E۸ 


AV 


YARA IY IEY YEY 7 


۳٢۹ 

10۰ 

۱۳۹ 

1o۳ 

1A0 

YAO TV* I14 ° 
۱4۹۲ 

۲۸۱١ 

° To TT 

YAV 


Yo0 


IAI IAACIA* Jol Io‘ cE 


۳1۹447 
1710٥ 


۳٢ 


ابن الجوزي 
أبو حاتم الرازي 
ابن أبي حاتم 
الحاكم 
الحجاج 
حذيفة بن اليمان 
حسان بن ثابت 


الحسن البصري 


۳۹ 


۲١١ 

o0 

۳١ 

YA ITV YF 
144۲۱14۰۰ 14٩4 0 

1۲ 

1A0 VV 

1710 ۷4 

۳٠ 

0 

(To (TON IT ° ETE ETAT 
TIVeTA4TAV TAT CTI! 
۳1۸ 

3 

TAR «1۳4 

۳۹ 


TAY 


oY SEA IEY 


\TEATVOTV oY f 


أم الحسن البصري 
الحسن بن الحسين 
حسن بن علي بن حسن البراد 
الحسين بن أحمد بن جعفر 
أبو الحسين الدرّاج 
أبو الحسين النوري 
الحصري 

أبو حفص النيسابوري 
حفصة بنت سيرين 
حماد بن أبي سليمان 
أبو حمزة البغدادي 
حميد الخراط 
لخدي 

أبو حنيفة 

ابن ابي الحواري 
خالد 

خالد بن معدان 
الخطيب البغدادي 
الخلال 

داود عليه السلام 
داود بن عمر الضبي 


۳۷ 

۳٦ 

۱۳۹ 

۲۹۱ 

۷ 

TIlo TIE ITE € 
۳V (40 
11۰ 

۱۹٤ 

۷ 

11۰ 

۳۹ 

۲٤ 

EY 
۱0۹ 

۳۷ 

4۹ ۳٦ 
101 

۳٦ 
IV TT (° 
YoY 


٤۰ 


أبو الدرداء 
ابن أبي الدنيا 
ابن ای ذب 
و ذر الغفاري 


ذو النون المصري 


زكريا بن يحیى الساجي 
الزهري 

زيد بن أسلم 

زید بن واقد 

سریج بن يونس 

سعد الطائي 

و 


سعدی 


بان ای رم 


أبو سليمان الدارانى 
سهل بن عبد الله التستري 


A0 10۰ 
16۰ 

۳١ 

1A0 

T10 TTC CTA 
٤٦ 
‘T40 
VV eA 

۳٠ 

10 

۳٢ 

۷ 

1۳0 

۳۰0 

0 
T10 TV «(lo 
۹۳ 

۱۸٦ 

۳۷ 

۳۷ 

TIE TIe47٨ 


۳1۷10۹ 


0 


أبو العالية 
عامر بن الأكوع 
العباس بن عبد المطلب 


oY 


F140 

1€ TV 

٤٦ 

Eo NEE To TI T° TAYA 
AAT IAT IVANO 1 E7 
CYTY o14 110° (°° ۹۹۳ 
FIV (TVA (VT 


TAYA CEE CTA 


YAY oY 
°۳ 1717 
YAY ITY 


€0 ۹ ۸ 


YA Aor AMEATV TV oT YY 0 


1٤ 
11٤ 
۸٦ 
YA0 


V1 4EA 


العباس بن مرداس السلمي ۸ 
أبو العباس ابن سريج ۹۲ 
أبو العباس النسوي ۹ 
عبد الرحمن بن إسحاق EY‏ 
عبد الرحمن بن سابط ۳٢‏ 
عبد الرحمن بن عوف ۳ 
عبد الرحمن بن غنم 9 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم ۳۲ 
عبد الر جين بن مهدي 
بو عبد الر حمن السلمي 1٤٦‏ 
عبد الصمد بن محمد ۳٢‏ 
عبد القادر الكيلاني o۲‏ 
عبد الكريم بن عبد الرزاق ۳٢‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 8 
عبد الله بن جعفر الطيار JAI AO Af‏ 
عبد الله بن رواحة \EANEY‏ 
عبد الله بن الزبير 1۸٥‏ 
عبد الله بن سلام ۳V‏ 
عبد الله بن صالح ٤٦‏ 
عبد الله بن عامر ۱٥۱‏ 
عبد الله بن عباس YAY oY EO AAO VV (VO (YE‏ 


Yor 


عبد الله بن المبارك 


أبو عبد الله بن باکويه 

أبو عبد الله المقرئ 

عبيد الله بن الحسن العنبري 
أبو عبيدة بن الجراح 

عتبة الغلام 

عثمان بن عفان 

أبو عثمان الحيري 

أبو عثمان المغربي 

أبو عثمان النيسابوري 


العرباض بن سارية 


ot 


YAT  IAO JAE IVV (F0 1V 


YANA (I ° 


IIT VVTY To TV oOY EY ° (Io 


CIAO MVV IO0 NEO IEE IYO 


YAY «Vo 

3 

3 

\VACIVVCYACTY 

1A0 

۲۹۹ 

TAT YTEToYTYTV NO CAI ctf 
۲۹١ 

T10 TIT". 
T71 

۱۷ 

۳٠ 

710 

۳١ 

۲٤ 

1۹ 
YAACTTTOIAO O° ATV Ef 


0 


أبو على الدقاق 
أبو علي الروذباري 
عمار بن ياسر 


بو عمر الأنماطي 
عمرو بن العاص 

أبو عمرو بن تُجيد 
عون بن الخطاب 
عيسى عليه السلام 
فارس البغدادي 

ابن ابي فديك 

أبو الفرج الرستمي الصوفي 
فرعون 

فروای وف ن مرو 
فضالة بن عبيد 
الفضيل بن عياض 
القاسم بن محمد 

أبو القاسم القشيري 
أبو القاسم النصرابادي 
قتادة 


۳٢ 

101۲ 

TIACTTY 

1A0 
CIATIA* NOY O° CA* EE FY 
ITI TEA CTV +۸۹ 

o۸ 

10۰ 


1۰ 


1۱1۲ 

"1٤۹ 

1A۲ 

TTY e11 ۹۸ 
۳0 


٤١ 


Yoo 


ابن القصًار المالكي ۳ 
ف غاد 1 
کعب بن زهیر 4۸ 
كعب بن مالك EMA‏ 
لقمان ۲0۸ 
الليث بن سعد 1٤‏ 
لیل 0 
ابن ماجه YA‏ 
مالك بن انس AVIAVANMVVAEENE o FY‏ 

YAA «YYY 
EATEN مجاهد‎ 
8 المحترق البصري‎ 
۳0 محمد بن جعفر بن أبي كثير‎ 
۲٦۱ محمد بن الحسين‎ 
YTYAAAAMVA محمد بن طاهر المقدسي‎ 
٣۵ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى‎ 
۳٦ محمد بن عبد الغفار الهمذاني‎ 
۱۳۹ محمد بن کعب‎ 
TAA ° محمد بن المنكدر‎ 
٦ المرتعش‎ 
A0 مروان بن الحكم‎ 
110 مسعر بن کدام‎ 


معاذ بن جبل 

معاوية بن أبي سفيان 
أبو معاوية 

معروف الكرخي 
مکحول 

موسى عليه السلام 


أبو موسى الأشعري 


مي 


1 


النابغة الجعدى 

نافع 

نصر بن علي 

أبو نصر السراج 

أبو نصر الفارابى 

أخت النضر بن الحارث 

أبو نعيم 

أبو نعيم (عبيد بن هشام الحلبي) 
النقاش 


بو نواس 


To¥ 


1A0 
1A0 10۱ 
۳۷ 
۳1٤ 
۳۳ 


To TTY AT 


TYA TTocT° VIA IO EAI 


oo 


TV Too «T1 


۳0 

€۸ 
TAT «TAO 
۳0 

٤۷ 

۱٤٦ 

۱۹ 

€۸ 

۳۷ 

1۹ ٥ 
YAY 

۳۹ 


TYA 


أبو يعقوب النهرجوري 
يوسف بن الحسين الرازي 


يونس بن عبد الأعلى 


@ ¢ @ 


o۸ 


TA J0° I7 
۳¥ 

۳٠ 

YAO 

۳۷ 


101 

۳٠ 
VAG To (TY 
۱7۱ 
417۱ 
۲۸1 

€۲ 

Vol TA 
11€ 


فهرس الكتب الواردة في النص 


الإ جماع والاختلاف (لزكريا الساجي) 1V‏ 
أدب القضاء (من «الأم») للشافعي ۸ VA‏ 
اللإشارات لابن سينا 1٤٦‏ 
بهجة الأسرار لابن جهضم 0 
تاريخ بغداد (للخطیب) ۷ 
التوراة ۳۰ 
جامع الترمذي ۱۷ 
جامع الخلال ۳۲ 
حديث الباغندي YAY‏ 
حكايات الصوفية (لابن باكويه) ٦‏ 
الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح ۱١۱‏ 
الرسالة القشيرية ۱۹۸ 
الرسالة المصرية (للمؤلف) ۰۰ 
السماع لمحمد بن طاهر ۸ 
سنن ابن ماجه ۸۳ 
الان 9 
صحيح البخاري ° YAO (TV YY‏ 
ا ١‏ 
الصحيحان ATE‏ 


۳0۹ 


CYYYT JAY IA* A\EV الصحيح‎ 


YT YTV (Y0 


صحیح ابن حبان ۱٦‏ 
صحيح الحاكم [المستدرك] ۱٦‏ 
صفة الجنة لأبي نعيم 0 
الغيلانيات YAY‏ 
قوت القلوب ۰۳ 
مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (للمؤلف) es‏ 
مسألة السماع (لأبي عبد الرحمن السلمي) ٦‏ 
مسائل عبد الله بن احمد بن حنبل ۳۲ 
مسند أبي يعلى ۲۸۱ 
مد اخ TAC TEANV IT‏ 4° 
مسند الحميدي ۲٤‏ 
مسند مسدد بن مسرهد A٤‏ 
معجم الطبراني 1۸۲ 
¢ # # 


۳۰ 


٦‏ - فهرس الفوائد العلمية 


# التفسير وعلوم القرآن 

- تفسیر قوله تعالی: ایلیو اه اموا رسو وول الأ ینگ إن 
رع في سیو فردوه ی اتو ولسو ) [النساء: ]٠۹‏ 

- بيان أسرار سورة الفاتحة 


چ2 و 


- تفسير قوله تعالى: # وڏ أخذ ريك من ب ءادمٌ من ظهورهر 


ذريمّمَّ ...€ [الأعراف: ]۱۷١‏ 

# الحديث وعلومه 

- معنى قوله بة: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة» 


- حديث أن رجلا أنشد النبي يياة: «هل على ويحكما * إن 
عشقت من حرج» فقال باة: «لا إن شاء اله= كذب 
موضوع 

- حديث أن أعراببًا أنشد النبي با: السعت حيّة الهوى 
کبدي)» فتواجد النبي ياه عند سماعه= كذب موضوع 

- حديث: من عشق وعف...= موضوع 

- حديث المعازف في صحيح البخاري صحيح لاأ مطعن فيه» 


وأخطاً من طعن فيه 
# أصول الفقه 


- قاعدة سد الذرائع 


۳١۱ 


1 


۳۹ 


°۹ ۹۸ 


1A 


- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 


المفاسد وتقليلها ۸۹ 
- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 4۰ 
- التخصيص بالعدد لا يقتضي اختصاص الحكم به 1۹۷ 
- اختلاف الأحكام باختلاف أوصافها ۳ 
- هل يؤخذ مذهب الإمام من فعله؟ ۳۱۹ 
# الفقه 
- حلق الرأس في غير الحج والعمرة من غير عذر» اختلاف 

الناس في ذلك 17٦‏ 
- حكم من كذب على النبي ا واختلاف الناس في كفره 

وقتله ۰ 
- رفع الصوت بالدعاء والذكر مكروه إلا حيث جاءت به السنة 0 
- السنة حفض الصوت في القتال ۲۷ 
- الفرق بين السامع والمستمع في سجود التلاوة A۷‏ 
- حكم قراءة الجماعة للقرآن بصوت واحدِ E:‏ 
# العقيدة 
- عموم رسالته إلى كل مكلف في کل وقت في کل حکم 

من أحكام الدين أصوله وفروعه ۱۱ 
- تشبيه الإأسلام والإيمان والإحسان بالجسد والروح والقلب م 
# اللغة 
- شرح كلمة «التغبير ۳١‏ 


۳1۲ 


۷ فهرس الموضوعات 


- خحطاب أمثاله للإقامة الحجة عليهم ees‏ 
# فصل: الكلام في هذه المسألة في فصلين: )١(‏ بيان حكمها في الشرع»› 
و(۲) تعاطيها على وجه اللهو والمجون وعلى وجه القربة والطاعة كما 


- الفصل الأول: وجوب الرد إلى الله والرسول عند التنازع ee‏ 


- كل ما ليس بطاعة للرسول فهو هوى للأنفس SE‏ 
- أهل السماع متبعون لأهوائهم ودعاةٌ إلى الشيطان e‏ 
- النهي عن اتباع الأهواء والأمر باتباع الهدى A Dea a‏ 
# فصل: ما دعا إليه الرسول ية هو حياة القلوب ونجاة النفوس ESE‏ 
- عقاب من ترك طاعة الله والرسول OE SE OS AS‏ 
- البدعة والتحذير منها E E E‏ 
#فصل: الكلام المجمل في هذه المسألة ESE‏ 
- السماع على الوجه المذكور حرام لا يبيحه أحد من المسلمين Na‏ 
- مفاسد السماع NAGA SARE ade.‏ 
- من أعظم مفاسده ثقلٌ استماع القرآن على قلوب أهله E‏ 
- نسبته إلى دين الرسول وشرعه مصيبة عظمى e‏ 
- أعظم من هذه البلية: اعتقاد أنه قربة وأن فيه صلاح القلوب els‏ 
- هذا من النفاق الذي أنبته الغناء في القلب ER OG‏ 
# فصل: كمال الدين وتمامه EEE ESR SES‏ 
- هل السماع شرعه الرسول أو لم يشرعه؟ Nei e‏ 
- ادعاء انه مشروع کذبٌ على الله ورسوله NERS‏ 
- إذا كان غير مشروع فاعتباره من الدين يستلزم كونه ناقصًا ET SS‏ 
- السماع من الباطل واللهو واللعب المنهي عنه TES‏ 
- تفسير السلف «لهو الحديث» بأنه الغناء Tbe‏ 
- النهي عنه في الأحاديث E E aS ELS‏ 
- تفسير «السمود» بالغناء وغيره EAS Ae‏ 
- «(صوت الشيطان» هو الغناء والمزامير N OED RECA RRS‏ 


۳٤ 


- النهى عن صوتين أحمقين فاجرين فى الحديث» وسبب ذلك e‏ 


- المشروع للمؤمنين عند المصيبة والنعمة aR O‏ 
- إجماع أهل العلم على التحذير من الخناء والسماع وآلات اللهو Vea‏ 
- أقوال العلماء وأئمة الفقه في ذلك ASE See‏ 
- شذوذ مَّن لم یر به بأسّا EE N‏ 
- إجماع المسلمين على أنه ليس طاعة وديتًا ERS Se‏ 
- بطلان الاستدلال على جوازه بحديث غناء الجويريتين TEA‏ 
- فتوى ابن بطة في الغناء والسماع i E O ATO‏ 
- إنكار مشايخ الصوفية على السماع TORSO‏ 
- جواز بعض الغناء في النكاح والختان ea‏ 
- حضور جماعة من الصوفية في السماع والجواب عنه E‏ 
- السماع الذي حضره بعض الأولياء غير السماع المسؤول عنه TA ee‏ 
- منشأ الغلط عند آهل السماع CTR‏ 
- الذين أنكروا على السماع أكثر وأفضل من الذين حضروه CSS‏ 
- اتفاق أهل السماع ليس حجة شرعية يجب اتباعها o OEE‏ 
- إنكار أكثر الصوفية والمشايخ على السماع ER‏ 
- ترخص المتأخرين فيه حبًا للهو CEA Re‏ 
الات e OO‏ 
- كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك بعد الرسول يا e o‏ 
- من حضر السماع لا يسوغ تقليده في الدين» فإنه ليس معصومًا Aa‏ 
- الحاكم بين المتنازعين كتاب الله وسنة رسوله» لا ذوق أحد ورأيه es‏ 
- قصيدة للمؤلف في ذم السماع وأهله O a‏ 
- شروط السماع المذكورة في كتب المشايخ ee SSG‏ 


۳۹۵ 


- ذكر ما فيه من الآفات من كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني a‏ 
- أصحاب الإرادة ثلاثة أنواع: المريدون لله» والمريدون من الله 


والمریدون ما یرید الله N‏ 
- القسم الثالث هم أولياء الله المقربون ett EATEN‏ 
- غلط القوم في مسألة السماع وانقسامهم إلى فرقتين E.‏ 
- صاحب الذوق المحمدي يحكم عليهما O CNT ERE‏ 
- السماع من الأسباب التي يتوصّل بها إلى ظهور الكوامن الباطنة o‏ 
- سر تاثير السماع ROSES SEAN ES‏ 
- قواعد للحكم على السماع NASE e‏ 
- القاعدة الأولى: أن ينظر ما فيه من المصلحة والمفسدة Re)‏ 
- مفاسد السماع المصطلح عليه أكثر من المصالح Ree‏ 
- السماع يُهيّج من القلب الحبً الفاسد أكثر من الحب الصحيح A‏ 
- أعظم محرّمات الهوى ودواعيه: النظر والغناء والخمر OSES‏ 
- كيد الشيطان للسالكين من باب السماع ET‏ 
- فضل السلف في معرفة الحقائق الإيمانية ETNA‏ 
- ضلال المتأخرين في تنزيل أبيات الغزل على محبة الله والشوق إليه ek‏ 
- بليّة الإسلام بأهل السماع O‏ 
#فصل: من مفاسده: أنه يقل على القلوب الفكرَ في معاني القرآن 

وحقائق الإإيمان area‏ 
- من مفاسده: أنه يميل بسامعه إلى اللذات العاجلة واستيفائها E‏ 
- سبب كون الغناء رقية الزنا RE CBSE‏ 


- محرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة» وقيم حرم لأنه 


ذريعة إلى.ما فيه مفسدة ER E‏ 


- سبب تحريم النظر إلى الصور المحرمة واستماع الآلات المطربة Taal‏ 
- إفضاء السماع إلى ما حرّمه الله ورسوله EERE‏ 
# فصل: قول من يقول: إن سماعه لله وبالله» ولا يضره ما فيه من المفاسد... ۷١‏ 
- الجواب: أن قوله مثل قول القائل: أنا أنظر إلى الصور المستحسنة من 


النساء نظر اعتبار واستدلال وتفكر O‏ 
- هذا فتح لباب الإباحة N AE a a‏ 
- لا ينفك الإنسان عن الطبيعة البشرية VG ORR‏ 
- لو كان السماع بالله وعن الله لدل على صدقه شواهدٌ» ولا توجد هنا....... ۷۲ 
- عدم جواز الإشارة إلى الله بالتغزل في النساء والمردان oe‏ 
- بطلان استدلالهم على جواز سماع الغناء بسماع أصوات الطيور VE‏ 
# فصل : السماع مركب من شبهة وشهوة MESES SES‏ 
- الشبهة التي في السماع ERO AEE‏ 
- الشهوة التي فيه VOSS ORS‏ 
- تأثير السماع VSR RES ESSE‏ 
- الفرق بين السماع الشعري والسماع القرآني ee eis ea‏ 
# فصل: ظهور الانحراف عن منهج السلف بسبب الهوى والرأي والتقليد .۷1 
- تقسيم حذيفة بن اليمان القلوبَ إلى أربعة أقسام» وشرحها 0 
- الفرق بين أذواق السلف وأذواق المتأخرين VRS‏ 
- منهج السلف في الاستماع إلى القرآن N SR RS SE‏ 
- حال آهل السماع A E‏ 
# فصل: في التنبيه على نكتة خفية من نكت السماع Po‏ 
- سبب الانقباض والوحشة في القلب بعد انقضاء مجلس السماع Tes‏ 
- مثال صاحب السماع الشعري وصاحب السماع القرآني ROE‏ 
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# فصل: في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاةء وبيان أن أحدهما 


SASS aR ESS مباين للآخر‎ 

- أهمية الصلاة وتشبيهها بالمأدية E DS‏ 
- غفلة القلب مثل القحط والجدب» وتداركها بغيث الر حمة من الله n‏ 
- لله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصّه E‏ 
- انقسام الناس في استعمال تلك الجوارح ثلاثة أقسام SS‏ 
- تمثيل هذه الأقسام وأعمالها OT‏ 
- سر الصلاة ولبّها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه e‏ 
- شرف اللإنسان SATS SASS‏ 
- کون الصلاۃة سبہا إلى قرب الله ومناجاته و محبته والانس به eS‏ 
- حقيقة الوضوء O E OE‏ 
- المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة SSS‏ 
- استقبال القبلة OS E OO OEE‏ 
ea O E‏ 
- الثناء على الله بما هو أهله ERS SSS‏ 
- الاستعاذة قبل القراءة Sere o‏ 
- قراءة القرآن في القيام E EA E E CSR‏ 
لکل اه من ات الفا ن وده وذو ی وو خد خا OY‏ 
- بيان أسرار سورة الفاتحة ANDE RA‏ 
- افتقار العبد إلى هداية الله في جميع الأمور N‏ 
- انقسام الخلق ثلاثة أقسام: مُنْعَّم عليه وضالڵ ومغضوب عليه E‏ 
- مشروعية التأمين ورفع | ليدين والتكبير في انتقالات الصلاة ES‏ 


- السجود EES ORS E SARS‏ 
- بناء الصلاة على القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر» وتسميتها بها 
في القرآن O O E O‏ 
-الجلوس بين السجدتين VP ASAR ASAE‏ 
- السجدة الثانية ONS RESEN‏ 
- تكرير هذه الأفعال والأقوال في الصلاة E RE‏ 
- التحيات في الجلسة الأخيرة lL i AS O‏ 
- معنى «التحيات» و«الصلوات» و«الطيبات) VR RSS‏ 
- أطيب الكلمات بعد القرآن وشرحها LS LOS NEG‏ 
- الشهادة والصلاة على النبي ييو والدعاء RSE‏ 
# فصل: سر الصلاة وروحها: إقبال العبد على الله بكليته a ET‏ 
- ثلاث منازل للإقبال في الصلاة Eee‏ 
- إقامة الصلاة باستكمال هذه المراتب في القيام والركوع والسجود Ea‏ 
- العبد بين حكم ربه الكوني القدري وحكمه الديني الأمري Oe‏ 
- ثمرات الصلاة والصوم والزكاة والحج NTS SSS aR‏ 
- شرح قوله بيا: «وجيلت قرة عيني في الصلاة» Vales EREN‏ 
- الفرق بين صلاة وصلاة باختلاف أحوال المصلين AES‏ 
- ذوق صاحب السماع وذوق صاحب الصلاة واستحالة اجتماعهما E‏ 
# عقد مجلس في المناظرة بين صاحب الغناء وصاحب القرآن SESS‏ 
قول صاحب الغناء: جاءت البشارة بمن استمع القول واتبع أحسنه» والقول 
عام CS SS‏ 


قول صاحب القرآن: القول في آية #الذين يستمعون القول€ ليس للعموم .. ٠١٤١‏ 
۳۹ 


- من القول ما يحرم استماعه ومنه ما یکره EES‏ 


- المراد بالقول في الآية هو القرآن كما في الآيات الأخرى N sea‏ 
- الألف واللام هنا لتعريف العهد E RG OR‏ 
- دلالة السياق من أول السورة إلى الآية المذكورة على أن المقصودبه 
القرآن O O A O E SN‏ 
- البدع القولية والسماعية تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق Esse‏ 
- المراد بالكتاب والقول والحديث الذي أمر الله باستماعه هو القرآن Ss‏ 
- ذكر الآيات التي فيها الثناء على المستمعين للقرآن وذم المعرضين عنه ... ٠١١‏ 
- ذم استماع القول الذي هو الغناء E E O‏ 
- أهل السماع أنفسهم لا يستحسنون استماع كل منظوم ومنثور 1 
- الأقوال التي ذمّها الله في القرآن E i LOSS SG‏ 
- على الله الهداية على اتباع أحسن القول» والهداية تحصل بالقرآن لا 
بالغناء N OEE‏ 
قول صاحب الغناء: لو كان الغناء حرامًا لم يكن من أفضل نعيم الجنة E‏ 
قول صاحب القرآن: هذا استدلال باطل EE SES SES‏ 
- لا يلزم من كون الشيء نعيمًا في الآخرة أن يكون مباحًا في الدنيا AS‏ 
- الأمثلة على ذلك: الحرير والذهب والخمر والزواج بأكثر من أربع eS‏ 


- معنى قول النبي بية: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخحرة» .. ٠١۹‏ 
قول صاحب الغناء: سماع الأشعار بالألحان الطيبة مثل سماعها بغير 


الألحان Eee SD‏ 
- السماع بالشروط المعتبرة يوجب للمستمع الرغبة في الطاعات» فهو 

EY A e SS SSA مستحب‎ 

قول صاحب القرآن: كلتا المقدمتين غلط Tee EGE‏ 


TV 


- قول أهل السماع: «إنه طاعة وقربة» لم يذهب إليه أحد من السلف EEA‏ 


- المنقول عن السلف أنه باطل وبدعة وفسق وينبت النفاق Eo‏ 
- مخالفة أهل السماع لإ جماع المسلمين EOS eee‏ 
- قول ابن الراوندي وابن سينا في السماع وآنه مما يزكي النفوس ويهدًبها.. ٠٤١‏ 
- فصل: احتجاجهم بأن النبي ل سمع ما انيد من الشعر OE‏ 
- ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك EVERCLEAR Sa‏ 
اا ا و ادف لور ا ق ارت (os sss...‏ 
- وجه ذم الشعر ومدحه OT AERA ASS‏ 
- فصل: الرد على احتجاجهم بأن سماع الشعر بالألحان مثل سماعه 

رها OT O‏ 
- سماع الألحان مجردًا عن الكلام يحتاج إلى إثبات إباحته 1 
- لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباخًا لم يلزم من ذلك إباحتهما 

عند اجتماعهما ON clas ae‏ 
- أمثلة مما يختلف حكمه عند الاجتماع والافتراق OSE e‏ 
- عدم جواز قراءة القرآن بألحان الغناء وآلات اللهو مع ندب النبي ية إلى 

تحسین الصوت بالقرآن وتزیینه به OER‏ 
- إجماع الأمة على تحريم ذلك E‏ 
- فصل: الرد على المقدمة الثانية NOR So‏ 
- معرفة ما يحبه الله ويرضاه لا سبي إليها إلا بميزان الوحي Oe‏ 
- هل السماع يحصْل محبوب الله ومراضيه؟ ON ceed‏ 
- المرجع في القَرّب والطاعات إلى الله ورسوله OA aa‏ 
- ليس لأحلِ أن يبتدع دیتا لم يأذن به الله ويقول: هذا يحبه الله OVER‏ 
- الأعمال أربعة: فواحد منها مقبول» وثلاثة أرباعها مردودة OAS:‏ 
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- المقبول ما كان خالصًا لله وموافقا لأمره E SES‏ 
- ذكر أقوال المشايخ في هذا الباب O‏ 


- السماع المحدّث من أعظم المحرّكات للهری Aes‏ 
- بدعة السماع تتضمن الغلو في الدين واتباع الهوى والعشو عن ذكر الله .. 
- ليس لأحد أن يتبع ما يحبه ويتخذه ديتا E‏ 
- أهل البدع هم أهل الأهواء عند السلف» ولو ظهر عنهم الزهد والعبادة ... 
- ذكر أقوال السلف في ذلك ESSE Na‏ 
- کثير من الأفعال قد يكون مباحًا أو مكروما أو محرمًاء فيستحسنه بعض 

الناس ويفعلونه على أنه قربة وطاعة» ويجعلونه شعار الصالحين»› 


ويكون ذلك خطأ وضلالاً وبدعةء بعض الأمثلة على ذلك E‏ 
- فصل: بطلان قول أهل السماع: إن السماع يُحصّل محبوب الله» وما 
حصّل محبوب الله فهو محبو ت له AER‏ 
- السماع عند الصوفية من توابع المحبة ووسائلها RE‏ 
- ما يثيره السماع المبتدع من الحبَ ليس هو الذي يحبه الله ورسوله e‏ 
- المحبة وموجباتها وعلاماتها في القرآن a E RSE‏ 


- ثلاثة أصول لأهل المحبة: )١(‏ متابعة الحبيب فى أقواله وأفعاله. (۲) 
إفراد الله بالمحبة وإخلاص الدين له. (۳) الجهاد فى سبيل الله لإعلاء 


کلمته O TT‏ 
- هذه الأصول الثلاثة هي الفرقان بين الناس RES‏ 
- صفات أهل المحبة فى القرآن eber‏ 


- أهل السماع مقصّرون في الأصول الثلاثةء ففيهم من الشرك الخفي 
والجلي ما ينافي كمال الإخلاص» ومن البدعة ما ينافى كمال المتابعة» 
ومن الرهبانية ما ينافى كمال الجهاد EEE ORS‏ 


VY 


- صفات آهل السماع ARSENE EG SS ES‏ 
- السماع من أكبر الأسباب المضادّة لأصول أولياء الله المتقين الثلاثة e‏ 


- إفراط أهل السماع وتفريط المنكرين عليهم» وبيان أهل الصراط 
المستة OD E RSE e‏ 


- الاستدلال بذلك على جل الغناء والزمر والشبابات والرقص باطل e‏ 
قول صاحب الغناء: سماع السلف الأبيات بالألحان» وإباحتهم للغناء 

والإجماع على إباحة الحداء وهو نوع من الغناء EE‏ 
قول صاحب القرآن: المعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين 

ومن بعدهم إنكار الغناء والسماع eS A‏ 
- نقل الإباحة عن مالك وأهل الحجاز من أقبح الغلط وأفحشه E‏ 
قول صاحب الغناء: نقل ابن طاهر حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد 


قول صاحب القرآن: هذا بهتان عليه وافتراء RS A‏ 
قول صاحب الغناء: وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك»› منها أن 

ابن جريج كان يرخص في السماع E‏ 
قول صاحب القرآن: لا يعرف إباحة الغناء عن ابن جريج وأهل مكة e‏ 
- ما تقل عنه يدل على أنه من اللعب واللهو الباطل» لا أنه قربة وطاعة a‏ 


AA 


ك ا لاقل نالعال ا لن فا هة ور خفن هة عقن الرس در 
معين في بعض الأوقات SRE SSS ASS ES‏ 


- الاستدلال به على جواز السماع لا يصح NS ASAS‏ 
قول صاحب الغناء: إن الشافعي لا يحرّمه بل يجعله مكروما للعوام 0 
قول صاحب القرآن: هذه الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه بالنسبة لسما 

كراهة تحریم أو تنزیه ڊ 4 


- سماع الخاصة عند الشافعي من فعل الزنادقة» وهو مضاد للإيمان E‏ 
- قوله في أهل السماع نظير قوله في أهل الكلام OE EDO‏ 
- السماع على وجهين: سماع اللهو واللعب والطرب» والسماع المحدث 

لأهل الدين والقربة DE OEE‏ 
- الأول: مكروه أو محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه SS‏ 
- الثاني: بدعة وضلالة ومخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف E‏ 
قول صاحب الغناء: روي عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر آثار فى إباحة 


قول صاحب القرآن: النقل عن ابن عمر باطل» والمحفوظ عنه ذمّه للغناء ... 
- المنقول عن عبد الله بن جعفر أنه كانت له جارية تغتي في بيته ويستمع 


إليها a E O‏ 
- لا يصح الاحتجاج بفعله بمقابل أكابر الصحابة» أمثلة مما فعله بعضهم 
ولا یقتدی به Ree etlese o‏ 
قول صاحب الغناء: سمع النبي ية والصحابة الحَدَاء قو 
منهما إنشاد بأصوات مطربة e A‏ 
قول صاحب القرآن: الاتفاق على جواز الحداء EY‏ 
- بطلان دعوى أن الحداء والغناء من جنس واحد A‏ 
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قول صاحب الغناء: من أدلتنا حديث الجاريتين Nie DS‏ 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك» ففيه أن الخناء 


- الرخصة فيه للنساء والصبيان إذا خلا من الآلات المحرمة» وسبب ذلك.. ٠۸۹‏ 
- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما Oe‏ 
- الاستعانة على الحق بالشيء اليسير من الباطل Thess‏ 
قول صاحب الغناء: ندب النبي اة إلى تحسين الصوت بالقرآن» فأي حرج 

في تحسين الصوت بالشعر والتغني به؟ Ves eee‏ 
قول صاحب القرآن: هذا قياس فاسد» وأمثلة من ذلك es‏ 
- لماذا ندب النبي اة إلى تحسين الصوت بالقرآن؟ OE‏ 
- قوله ل: اليس منّا من لم يتن بالقرآن» إما أن يريد به الح على أصل 

الفعل أو على صفته» وقد يصح أن يرادا معا ORR‏ 
قول صاحب الغناء: نهى النبي ية عن صوتين: صوت ويل عند مصيبة» 

وصوت مزمار عند نعمة» ومفهوم الخطاب يقتضي إباحة غيرهما في 


غير هاتين الحالتين NNO ERS SSDS‏ 
قول صاحب القرآن: هذا الحدیث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء .. ٠۹١‏ 
- الصوت الذي يفعل عند النعمة هو صوت الغناء OOS‏ 
قول صاحب الغناء: إنما نهى عن صوت الغناء AN SoS‏ 
قول صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هنانفس الغناء» فصوت 
اللإنسان يسمى مزمارًا Ei a ESSA EE os‏ 
- جواب «أن مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا» من وجهين O‏ 
- الأول: أن مثل هذا اللفظ لا مفهوم له عند أكثر هل العلم NV‏ 
- الثاني: أن اللفظ الذي ذكره رسول الله ية يدل على مورد النزاع Ves‏ 


Vo 


قول صاحب الغناء: روى ابن طاهر أن رجلا أنشد بين يدي النبى ة: هل 
على ويحكما ٭ إن عَشقت من حرج» فقال رسول الله باا: «لا إن شاء 


لله» هو نص في إباحة الغناء So ae‏ 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث كذبٌ موضوع على رسول الله باز Aes‏ 
قول صاحب الغناء: رُوي أن أعرابيًا أنشد النبيً بيا: «السعت حيّة الهوى 

کبدي ٠...‏ فتواجد النبي يه عند سماعه Ves AEA RSs‏ 
قول صاحب القرآن: هذا أيصًا كذب مفترى» وهو من شعر المتأخرين 

PUSS ES ESASA Ae البارد‎ 


- حكم من كذب على النبي با E‏ 
قول صاحب الغناء: روي أن أصحاب الصفة سمعوا يومًا فتواجدوا ومرّقوا 


O ثيابهم‎ 

قول صاحب القرآن: هذا أيصًا من جراب الكذب ESE‏ 
- لم يكن في القرون الثلاثة من يجتمع على هذا السماع المحدث ولا 

TOES OAR EEDA أحد مرق ثيابه‎ 


قول صاحب الغناء: من أنكر السماع مطلقا فقد نکر على سبعین صدَّیقا .... ۲۰۲ 
قول صاحب القرآن: المنکرون على السماع اأضعاف أضعاف من حضروه .. ۲٠۳‏ 


- عذر من حضر السماع من أهل الصلاح والزهد TAREE‏ 
- لا يجوز اتباع المتأولين فيما فعلوا E‏ 
- فصل: عصمة الأمة من الاجتماع على الضلالةء» وليست هذه العصمة 
لأحادها E AE SE ASSES‏ 
- وجوب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ORA SS‏ 
- فصل: اختلاف الأئمة المتبوعين وموقف المقلدين منه TERRE‏ 
- مسألة السماع وما حصل فيها من الاختلاف PV iG‏ 


۳۷٦ 


- البدع التي زادها أهل السماع» فاشتدت بها الفتنة E EY‏ 
- السماع المحدّث دائر بين الكفر والفسوق والعصيان E‏ 


- قواعد المحرمات الأربع في القرآن» واشتمال 
# المفاسد التي تقترن بالسماع ESS‏ 
- الأول: النظر إلى النساء والمردان e‏ 
- خلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بها . 
- الثاني: التطريب بالآلات الملهية a‏ 
- الثالث: كثرة إيقاد النيران بالشموع وغيرها ... 


السماع عليها E‏ 


seonecanuneconeenoecnceneannnss 
eveensenennnnrescceenennennns 
seoecoececenanneeunnccnncennns 
eeeuneeceecenenananecnroenrnsnns 


erences noesevacrononcnss 


- الرابع: التنوع في المطاعم والمشارب والمسموعات E AS RS‏ 
- الخامس: ما يقارنه من الرقص والتكسر والتخنيث SSR ESS‏ 


- السادس: ما يقارنه من آلات اللهو والمعازف 


unsenseanaonecanoenancscenensunnnn 


-السابع: مايقارنه من عسّراء السوء وخلطاء الشر الذين يضيعون 


E O OEE الصلوات ويتبعون الشهوات‎ 

- الثامن: ما يقارنه من حركات النفوس المختلفة واللأصوات المنكرة 
والحركات العظيمة Sea E‏ 

- التاسع: مضادته لمقصود الصلاة وذكر الله وأمره بالفحشاء والمنكر a‏ 
- الرد على من يقول: أنا لا أنظر لشهوة بل لعبرة SR‏ 
- سرعة تأثير الصوت والصورة في النفوس الضعيفة RS‏ 
- من مفاسد السماع: تشبّه الرجال بالنساء E‏ 
- تعظيم المغنين والمغنيات يُعرّض لغضب الله مته a‏ 
- العاشر: رفع الصوت بالغناء E e‏ 
- الحادي عشر: أنه يأمر بعشق الصور وينهى عن العفة وغضصَ البصر e‏ 


- الثانى عشر: أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 


VY 


# فصل: قول صاحب الغناء: حسن الصوت مما أنعم الله به» والصوت 


seoesoeevrrenenecvoaneanees 


قول صاحب القرآن: كون الشىء نعمة لا يقتضى إباحة استعماله فيما لم 


ء۶ 1 
ياذن به الله SSS Aa‏ 


eee renecenns 


قول صاحب الغناء: استلذاذ القلوب الأصوات الطيبة مما لا يمكن إنكاره 


وحكاه إسماعيل بن علية عن الشافعى Ea e RS‏ 


secon oneacacnoaresnns 


قول صاحب القرآن: هذه الحكاية مكذوبة على الشافعى a E‏ 
- الذي حكاها هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية» وقد ذمّه الشافعي a‏ 
- كون الصوت الحسن موجبًا للذة أمر حسيّ» لا يحتاج إلى الاستشهاد 


بمثل هذه الحكاية ولا دليل فيه على إباحة السماع.. 


uernenencccsoenenconconne 


- العمل لا يُمدَح أو يُذمّ بمجرد اشتماله على اللذّة وعدمها E‏ 


- فصل: أصل غلط أهل السماع أنهم يجعلون الخاضص 


- من أصول الشرك والضلال OEE‏ 


weesececucecsanononons 


اشتدلال يعفن الجهال بكرن الجمال تعمة على وارز الم بالصور 


- تقسيم الوجوه إلى أربعة أقسام من حيث الجمال.... 
- معرفة آهل الفراسة بالنظر في الوجوه ARA‏ 
- أظهر السمات على الوجوه سمة الصدق والكذب... 
- فصل: تقسيم الجمال إلى ثلائة آنواع E‏ 
- العلاقة بين الحَلّق والخلق في الجمال والقبح e‏ 


قول صاحب الغناء: استمع الله ورسلّه للصوت الحسن 


VA 


uence ccacansenoecnocnnnon 


eoennoeecnc cco enone 


seenenoeuceceneneensne 


secere nonens 


eoeeeenoenoenerresrennns 


قول صاحب القرآن: دلالته على تحسين الصوت بالقرآن دون الغناء OS‏ 
- بطلان قياس الغناء على القرآن RRR AGES‏ 
- أقسام الناس في سماع القرآن والغناء GEENA‏ 
قول صاحب الغناء: الصوت الحسن يُطيّب السير ويقطع المشاق E‏ 
قول صاحب القرآن: لا شك في تأثیره» وهذا لا يدل على مدح أو ذم E‏ 
- دلالته على الذم والمنع أقرب من دلالته على الجواز والاستحباب e‏ 
- الغناء صوت الشيطان يستفز به بني آدم SS SS‏ 
قول صاحب الغناء: نحن نتحاكم إلى سيد الطائفة الجنيد الذي أباحه E‏ 
قول صاحب القرآن: هذا إذا كان ثابتا عنه فهو نقل عن غير معصوم ad‏ 
- كان للجنيد في السماع أحوال O O E‏ 
قول صاحب الغناء: استحب مشايخ الصوفية السماع ASS‏ 
قول صاحب القرآن: مناقشة أقوالهم SEE‏ 
- كون الفعل حرامًا على العامة مباخًا للخاصة مستحبًا لخاصة الخاصة= 

مخالف للشرع Sasso‏ 
- النقل عن أضعاف أضعاف هؤلاء الصوفية لايجدي شيئًا في المسألة ا 
- ميزان أهل العلم والاعتدال EE RSE ak‏ 


-الإشارات تصح بثلاثة شروط: أن يكون المعنى صحيحًا في نفسه» وأن 
لا يكون فى اللفظ ما يضاده» وأن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي 


E RE E SAO aE OLAS وضع له قدر مشترك يفهم بواسطته‎ 

- أمثلة من دلالة الإشارة فى القرآن OY‏ 
- تزندق بالسماع طوائف لا يحصيهم إلا الله كما تزندق بالكلام ا 
- امتحان أهل الغناء بأهل القرآن EE BARRE‏ 
- الكلام على قوله تعالى: أل ر لك صدَرد ...4 teen!‏ 


۳۷۹ 


- الكلام على سورة العصر O‏ 
قول صاحب الغناء: ما غرضك بهذه الشواهد وتكثيرها؟ وما علاقتها 


بمسألة السماع؟ a OR E‏ 
قول صاحب القرآن: الغرض منها التنبيه على فتح سماع القرآن وما يثيره 
من كنوز العلم والإيمان» والموازنة بين ذوق القرآن وذوق الغناء ASE‏ 
قول صاحب الغناء: أين في السنة كراهية رسول الله اة للغناء ومنعه منه .... ۲۸١‏ 
قول صاحب القرآن: بعض الأحاديث والآثار الواردة في الباب i‏ 
قول صاحب الغناء: أثر ابن عمر في سد أذنيه وإقراره لنافع على سماع 
صوت الزمر يدل على آنه لیس حرامًا NAB ee‏ 
قول صاحب القرآن: هذا حجة عليكم لا لكم AEA RE‏ 
- المحرّم هو الاستماع والإإصغاءء لا السماع من غير إصغاء Aes‏ 
- نسبة الغناء إلى الشريعة من الدواهي N N NE O‏ 
قول صاحب الغناء: ندب رسول الله اة إلى الغناء في العرس OS‏ 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث ضعيف CO GRRE‏ 
- لو صح فهو في الغناء العارض E DONATE‏ 
- لم يلزم منه الرخصة للرجال ولا في عموم الأحوال EES‏ 
قول صاحب الغناء: السماع ألطف غذاء للأرواح عند أهل المعرفة والذوق. ۹۱ 
قول صاحب القرآن: کونه غذاءً للروح دعوی مجردة O o‏ 
- هو مجرد حظ النفس وغذاؤها EE‏ 
- انقسام أغذية النفوس إلى طيب وخبيث» وحلال وحرام Esa‏ 
- السماع الشرعي القرآني هو أصلح الأغذية وأطيبها وأنفعها للعارفین ..... ۲۹۳ 
قول صاحب الغناء: شأن المشايخ شأن آخر» وإشاراتهم غير إشارات هل 
اللهو والبطالة» كما تدل عليه أقوال كبار الصوفية OE‏ 


۸۰ 


قول صاحب القرآن: الكلام على كلمات هؤلاء الصوفية من وجهين: 


مجمل ومفصل ES‏ 


woeoeoevuNCLOAGCUOHODOOAOVOCRCROGGNOOONO 


- المجمل: أنه ليس فيها من أدلة الشرع التي تثبت بها الأحكام» وإنما هي 


حکايات عن أقوام E‏ 


- الوجه المفصل: مناقشة تفصيلية لكل جملة» وبيان ما فيها من الحق 


والباطل» وما يحتمل الأمرين 


ueoeunnunuuunrV NNSA cnsnanane 


- الفتنة في السماع من وجهين: من جهة البدعة في الدين» ومن جهة 


neocon 


- أئمة الصوفية أهل العلم والاتباع من ورثة الأنبياء» وكلماتهم دواء 
للقلوب» وكلامهم في الوصية باتباع الكتاب والسنة كثير ae‏ 
- حضور من حضر منهم في مجالس السماع لا يدل على مذهبه e‏ 


@ @ ¢ 


۳۸۱ 


